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د كاتب وبياحث مصرى. 
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مركزنماع للبحوث والدراسات 

مركر بسشى, عفى يلمي اتدل الشبرمي والتفرق, 
وتطويى خطآبة: وأدواته التعرفية جمأ وبكتة عن 
حسرق. التقفاعل سبع قراكف الإسالامن, والانفتاح 
الواعي على المعارف والتجارب العالمية المعاصرة. 
ويسعى إلى بناء خطاب إسلامي معتدل. متصل 
بحركة التثئمية. حسن الفهم لمحكمات الشريعة. 
قوي الانتماء لهاء قادر على الإقناع بها. ويمتلك ‏ 
المساحات الاجتهادية: المرونة والمهارة والآداب 
الكافية. خطاب حسن الفهم للأطروحات الفكرية 
المعاصرة. فادر على فهمها وفحصها ونقدها. 
ويشازك اللركن ب صتاهة الفيادات الشرعية 
والفكرية التي تمتلك إلى جانب رصيدها الشرعبي: 
أدوات المعرفة المعاصرة. ومهارات التواصل التي 
ماسج القيرةطلى ارصاق رب الها بعتي امل 
وجه ممكن. 

يستهدف الباحثين وطلية الدراسات العليا. والنخب 
والشباب المتقلف وضتاع القرار.ةالمجال الشرغىن 
والفكري. 

يشتغل لتوصيل رسالته عير اصدار البحوث 
والدؤاسات؛ والتشر الإلكفروتى, واقافة القدوات 
وجار ات الاش بالعدرييه والامجشاراق 


والبرامج الإعالا مية والإعلام الجديد. 


ب مطابع الشبانات الد ولي 
2 هاتف:. 5١81١١ ٠.‏ - فاكس: 555/8609 


دراسات فكرية (س) 


لماذ| هذ| الكتاب ؟ 
لأن الزمن الذي يعيشنا وتعياششاه صار بامتياز زمن الجماهير:. 
حتى توارت سلطة النخب المثقفة تحت وطأة الواقع إلى الدرجة 
التي تنبأ بها البعض بانتهاء النخبة. فليس ثمة مفر للباحثين 2 
حركة التغفيير من أن يتعرفوا على حركة الجماهير وقوانينها 
وسيكولوجيتها والأدوات التي تؤثر على تفكيرها وتعيد صياغته 
أو حتى تصنعه من جديد بين حين وآخر. 
ولآن الإعلام لم يعد أداة لنقل صورة المجتمع وأحداثئه -وحسب- 
بل أصبح أداة لصناعته وتوجيهه ومحاولة التحكم والسيطرة 
على تفكييه مق خالل ثمافة الصوزة»واتقين: وصناعة الشيق. 
يأتي هذا الكتاب من مركز ثماء. والذي يقدم فيه مؤلفه عرظنا 
لعدة مقاربات تحليلية ممثلة 2 عدد من النظريات والرؤى 
حول الجماهير وطبيعة تفكيرهم وكيفية التأثير فيهم وصناعة 
وعيهم. حيث يستقرئ نظرية لوبون ش إطارها النظري وعن 
وجوهها التطبيقية عند النازية والفرويدية (هتلر/فرويد), 
ويشرح من خلال الوافع التطبيقي نظرية مدرسة فرانكفورت 
النقدية ونقدها للواقع والانتقال من الجمهور للفرد. ويعرضش 
لفكرة المجتمع المشهدي عند ديبور وعلاقتها بالواقع ليصل بنا 
إلى المجتمع المعاصر وثورة الاتصال والشبكات الاجتماعية 
وآأدوات التحكم والسيطرة. 
كل هذه الأفكار هي مساهمة من مركز نماء- ومن المؤلف قبل 
ذلك- 4 تسليط الضوء على واحد من أدوات صناعة الوعي 
والتفكير؛ لعلنا أن نفيد منها # تطوير رؤانا حول أدوات تطوير 
وتنمية التفكير ‏ حقول المجتمع المتباينة. 

مديرالمركز 

ياسر المطرفي 


حملا لاسن مركز نماء للبحوث والدراسات 
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صناعت الواقع. 
الوعلام وضبط المجتمع 
أفكار حول السلطنٌ والجمهور والوعي والواقع 


؟« 


دراسات فكرية (سر) 
صناعة الواقع 
الإعلام وضبط المجتهمغ 


أفكار حول السلطنّ والجمهور والوعي والواقع 


محمد علي فرح 


صناعة الواقع 

الإعلام وضبط المجتمع 

أقكار حول السلطة والجمهور والوعي والواقع 
جمد علي فرح 
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الموضوع الصفحة 

الإهداء ددبببب 0101021-2‏ ا 

المقدمة ا ا 1111 1 1 ز 1 اا 

الباب الأول 

الفصل الأول: لوبون ونظرية التحكم بالجماهير 000 
المجتمع والواقع اا 0 
لماذا لوبون؟ ااا 00 
لماذا سيكولوجيا الجماهير؟ 1[ 0 
الجمهور عند لوبون 00 0 
شكل الجمهور ااا 1 1 ا 00 
خصائص الجمهور: (سرعة انفعال الجماهير ‏ سرعة تأثر 
الجماهير وسذاجتها - تعصب الجماهير واستبداديتها) 51 
تحريض الجمهور: (محركو الجماهير ‏ وسائل الإقناع) 56٠‏ 
لوبون والسياسة ا 01 


الموضوع 


الفصل الثاني: سيكولوجيا الجماهير من النظرية إلى التطبيق .. 
هتلر وتنظي الميعج: النازي 377111010101001 


هتلر في صورة الأب معفمو هو ووو و ووو وو ووو دوه ممه م مدهل مه دهز ميلة 
إدوارد بير ديز والوجه الآخر للنازية 0 


صناعة الواقع 0000 ظ5ظ5 
الديمقراطية عرض سر كي مده 


أنَا فرويد وعبادة المجتمع و ماده و كدمي اع رمه الع جا ل ا نار 2 


الفصل الثالث: مدرسة فرانكفورت ونقد الواقع 


أهم السمات الفكرية لمدرسة فرانكفورت 1522520 
أهم الأفكار التي ناقشتها مدرسة فرانكفورت 011*ظظظ 
الاستهلاك (الفتشية السلعية) 59 *#ش#ظظظ( 
التشيؤ 1711101111100 
الاغتراب 11111 
إنسان البعد الواحد 0678 ش11 
من التحكم بالمجتمع إلى التحكم بالفرد 211 
وتستمر قيادة الجماهير 0000000 565*ة**ظ2 
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الموضوع الصفحة 


الفصل الرابع: المجتمع المشهدي/ الاستعراضي 1101 
المجتمع المشهدي والاستهلاك 1 1 1 1 1 1 0 
المجتمع المشهدي والواقع 121 1 1ز1 1 |[ اا 
فوق الواقع 0001010101 0 
حرب الخليج لم تقع 00 

إثبات الواقع بالخيالي الجا مه وط 1 ل ا الل لعل لا ا م و 1011 
الأزمة ولعبة الواقع ببب0د00 000 
إدوارد سعيد وتغطية الإسلام ببببد00010 000000 

الباب الثاني 

الفصل الأول: وسائل الاتصال وشكل لمتكي المعاصر 11 
وسائل الاتصال وشكل المجتمعات 11[ ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 
تطور وسائل الاتصال 1 ز1 1 1 1 1 1 ا 
انهيار الواقع (المجتمع الافتراضي) جو بون ا ا 1111 
ما المجتمع الافتراضي ا ااا 
سمات المجتمع الافتراضي ااا 


اضطراب الخط الفاصل بين المجتمع الحقيقي والافتراضي ... 5153 
مصدر المعلومات الافتراضي (جوجل/ 6ا6008) ينظم كل 


شيء 7010111051ا7 11 011 
العالم الافتراضي 000000 
الفصل الثاني : أدوات ووسائل الضبط والسيطرة 1 
الضيف الدائم (التلفزيون) 0000000 0 0 0 0 ااا 
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الإهداء 


إلى... 

صديقة العمر أمي العزيزة التي طالما د فعتسي لحب القراءة 
والتعلم وقامت ببذل الجهد بل قامت ببذل العمر من أجلي فلها 
الفضل بعد توفيق الله هِِنَ في كل حرف كتبته. فالله أسأل أن 
ما في وسعها لتوفر لي البيئة المئناسبة للمذاكرة والبحث وقلولا 
صبرها ما كان لهذا البحث أن يتم. 


الى أستاذي وأخي الأكير حسام أبو البخاري. 


شكر وتفدير 


لم يكن لهذا البحث أن يخرج بهذه الصورة لولا مساعدة 
الصديقين العزيزين علاء عوض وعمرو مجدي الذين أفاداني 
بمجهودهما قبل نصائحهما. 

وأتقدم بالشكر الى الرجل الذي لم يبخل علي بوقته ولا جهده 
والذي له الفضل في إدخالي عالم القراءة والمعرفة الدكتور 
كريم العريني. 

وأشكر الصديق علي طالباب علي أعماله التي ألهمتني الكثير 
أثناء كتابة البحث. ْ ْ ْ ْ 

وأخيراً.ء الشكر الجزيل نلصاحب القلم المبدع دائماً 
الأستاذ طارق عثمان الذي دعمني وأبدى ملا حظات قيمة. 
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المقدمة 


#* قال أفلاطون في «الجمهورية)0' : 

ا لآن: دعني أريك إلى أي مدى قد تكون طيبائعئا مستئيرة 
أو مظلمة: 

إنَّ مجموعة من البشر يعيشون منذ نعومة أظفارهم في كهف 
تحت الأرض» مُكيِّلونَ من أرجلهمء فلا يستطيعون القيام. 
وُضعت أغلال في رقابهم» فلا يستطيعون النظر خلفهم ولا 
الالتفات» ويُوجد خلفهم مِنضّة عالية عليها نار خافتة هي مصدر 
الضوء الوحيد لهم في الكهف. ويُوجد من أمام المساجين حائط 
يعكس الطُّلال التى تمر من أمام النار تُشبه الحاجز الذي يعرض 
عليه لاعبي الماريونت الدذمى» وبينما المساجين على وضعهم هذا 
يقوم الحُرّاس بالمرور أمام النار وهم يحملون تماثيل ونماذج 
خشبيّة على هيئة الحيوانات وأشياء أخرى» فيرى المساجين ظلال 


,)73737- «الجمهورية»؛ أفلاطونء الكتاب السابع ص(770‎ )١( 
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هذه الأشياء على الحائطء وبينما الحراس يحملون التماثيل 
بعضهم يتكلم وبعضهم يلتزم الصمت. 

إنّها حمّاً صورةٌ غريبة» ومساجين غرباء! 

إنّهم سُجناء مثلناء هل تعتقد أنَّ أحداً منهم قد رأى أيّ 
شيءٍ عن نفسهء أو عن الآخر ما عدا الظّلال التي تُظهرها النار 
على الحائط أمامهم؟! 

كيف يمكنهم فعل ذلك. إذا لم يُسمح لهم خلال حياتهم 
كُلّها أن يُحرّكوا رؤوسهي؟! 

وإذا كانوا قادرين على محادثة بعضهم البعضء ألن يفترضوا 
أنّ الأشياء التي رأوها هي الأشياء الحقيقيّة؟ ! 

وافترض أنه لو سمعوا صدى الصوت الموجود في الكهف 
من أحد المارّة» ألن يكونوا متأكدين في تومٌّيهم أنَّ الصوت 
الذي سمعوه أتى من الظل الذي يرونه على الحائط؟ 

فبالنسبة لهم ستكون الحقيقة حرفيّاً لا شيء سوى الظّلال 
والصّور. 

ماذا يمكن أن يحدث إذا تمّ تحريرٌ أحد هؤلاء المساجين 
وشفائهم من وهمهم؟ 

في بداية الأمر عندما يتحرّر أحدهم ويُجبر أن يقف ويدير 
رقبته حوله ويمشي باتجاه النورء فإنّه سيّعاني آلاماً حادة 
سيضايقه التوهجء وإذا أخبره أحدٌ أنَّ هذه الأشياء التي رآها من 
قبل هي وَهْمٌء وأنّ التماثيل التي يراها الآن هي الأقرب للواقع. 
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فهل سيؤمن بذلك؟ بالتأكيد لاء بل سيظل مُصدَّقاً أنَّ الظلّ الذي 
كان يراه طوال عمره هو الحقيقيء وأنَّ التماثيل ليست هي 
الواقع» بل هي مُصطنعة! 

وبما أنَّ الضوء الشديد الذي لم يعمد عليه سيجعل رؤيته 
للأشياء الحقيقئّة صعبة؛ فإنَّه سيظلُ يأنسُ النظر إلى الظلَّ؛ لأنه 
لايزال أوضصٌ من الأشياء الحقيقية. 

وافترض أنَّه أرغم على الخروج من الكهفء ألن يخطف 
ضوء الشمس الساطع بصره» ويجعله كألية: ولن يتمكّن أن يرى 
أيّ شيء على الإطلاق مما يسمى الآن حقائق؟ 

يبدو أنه سيحتاج أن يزداد تعدا على المشهد الواقعي 
للعالم العلوي» وسيظل يرى الظَلالَ أفضل» وبعد ذلك يُمكنه 
رؤية انعكاسات الأشياء على سطح المياه» وعندما ينظر إلى 
السماء؛ فلسوف يجد أنَّ الأسهل له أن يُحدَّق في ضوء القمر 
والنجوم من أن يرى الشمس أو نور الشمس في وَضَّح النهار. 

وفي النهاية: سيستطيع أن يرى الشمسء ويدرك أنّها 
المصدر للضوء فى الكون والنار التى فى الكهف» سيدرك الحقيقة 
والواقع ينقت لحاله من قبل» وتخال بقيّةَ أفراد الكهف. الذين 
لازالوا يعيشون في وهم لا غعَلاقة له بالواقع . 

في هذه اللحظة : سينزل إلى الكهف غير أنَّ عينيه لم تَعْذْ 
تعتاد الظلام» فبينما يُحاول أن يرى ما في الكهف. يعتقد أصحابه 
أن صعوده إلى أعلى قد أثر على رؤيته» وبينما يُحاول أن يخبرهم 


١ هه‎ 


الحقيقة؟ سيسخرون منهء ولن يستطيع أن يجعلهم يدركون الحقيقة 
والواقع» ولو حاول لفشل في ذلكء. حتى إِنَّهِم اعتقدوا أنَّ عقله 
قد فسد مثل بصره» وإذا حاول أن يحملهم على الخروج ريما 
تأرواعليهه ول وقد يفرعرث يتعله. 


إن الكهف ((بيت السحن») هو عالم البضر». 


ف أراده «أفلاطون)» من خلال هذه القصة: أن يُوضح طبيعة 
الفرق بين المستنيرين من البشر وغيرهم» وكيف أن البشر أغلب 
اميه يتكدوة الحكماء بالكون» والمسلدين بالكذنم .رفك أن 
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الغالبيّة من المجتمعات دائماً ما ترفض الحقائق التي يكون فيها 
صلاحهم . 

والذى يظهر من هذه القصة: أنه ليس كل ما يعرفه الإنسان قد 
يكون الحقيقة: أو يُمكن القول: ليس كل ما هو واقع قد يُعَذُ حقيقة؛ 
فالحقيقة تُشير إلى الشيء الثابت يقيناء أو ما وضع له في الأصل . 

أما الواقع فيعنى: «معرفة الإنسان بالحالة التي عليها الأشياء 
التي تُحيط بهء وتقوم بتشكيل أفكاره ومعتقداته» وبالتالي: تقوم 
بتشكيل رأي عند الفرد أو المجتمع». ومن هنا: فالإنسان يظل 
أسيراً للوسيلة التي يتعرّف بها على الأشياء» فلم يكن ظهور 
الأشياء التي تمر على الحائط في الواقع أمام المساجين دليلاً 
كافياً على حقيقة هذه الأشياء. 

رما هذا ما دفع 00-6 0 إلى مثل هذه 
النتيجة» وهي: أنّنا لا يُمكن أن نتعرف على العالم الذي نعيش 
فيه إلا من خلال الكلمات التى نعرفها فقطء. فالكلمات التي 
لولكوا سن العام الذي لعرقام 7 / 


)١(‏ لودفيج فيتجنشتاين :)١19601١ - 1١889(‏ فيلسوف نمساوي بريطاني الجنسيّةء يهردي 
الديّانة» في الحرب العالمية الأولى نخدم فتجنشتين في الجيش النمساوي»: وأثناء ذلك 
كتب كتابه: «رسالة منطقيّة» أول عمل فلسفي له. ونشره عام (١1947١م)»2‏ وهو كتاب 
يدور حول المنطق» واللغة» والمعنىء وتأملات حول الموت. هذا الفيلسوف وزع 
معظم ثروته لأقاربه» ورفض وظيفة جامعيّةء وعمل ناظرٌ مدرسةٍ في ثلاث قرى 
نمساوية نائية» ثم عاد إلى فييناء وعمل بستانيا لفترة في حديقة ديرء ولم يستثمر 
أمواله الهائلة فى تغيير نمط حياته الذي يحب. 

ا تتطقطه! أعدهل عت لآ «معامءطم2 “1 2 لوص عورممت :0 ل ل يبط واعتاءعم 
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يبدو أن ما تُوضحه هذه القصة في المرحلة الأولى - مرحلة 
الكهف ‏ يُشبه إلى حدٌّ بعيدٍ حال البشر اليوم في عَلاقتهم بالواقع. 
فالناس في الحقيقة يخضعون لحواسهم المباشرة» فهم لا يملكون 
تكذيب ما تراه أعينهم. ولا ما تسمعه أذانهم من الكلمات» ولا 
يسعهم إِلّا وصف ذلك بالحقيقة» أو بالواقع الذي يدل على 
الحقيقة . 

أظنٌ أنَّ أحداً لو تأمّل القصة جيّداً سيدرك أنَّ الفرد في 
مجتمعاتنا يُشبه كثيراً أفراد الكهف. لا يقدر على رؤية أو سماع 
إلا ما تقوم المنظومة بعرضهء فلا تُوجد إمكانيّةٌ للحصول على 
المعرفة إلا من خلالهاء سواء من المؤسسات التعليميّة. أو 
وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئيّة. 

إن كان الأمر على هذه الصورة؛ فما تحاول هذه الدراسة 
إثباته: أن المجتمع اليوم أشبه بهذه الصورة التي عليها الناس في 
الكهف». حيث تقوم المنظومة بوضع الأغلال المعرفيّة في رقاب 
الناس من خلال المؤسّسات التعليميّة») حيث لا يستطيعون أن 
يلتفتوا إلى المعرفة الحقيقيّة» ثم تقوم باستخدام المؤسّسات 
الإعلامية لعرض ظلال الحقيقة» ولا يكون في وسع الناس سوى 
تصديق ما تراه أعينهم عن الواقع ظنَاً منهم أنْ ما يرونه هو 
الحقيقة . 

ُشبه الظَلالُ التي كانت تُعرض على أصحاب القصة إلى حدٌ 
بعيد تلك المصطلحات التي يعرضها السياسيون ورجال الدولة 

1 


على أفراد المجتمع» كما كان يفعل الحراس بالتمائيل» فربما 
تكون الديمقراطيّة ‏ مثلاً ‏ ظِلَاً له تمثال» فتكون الديمقراطيّة في 
الظْلَّ هي نهاية التاريخ: وأفضل نموذج قد يصل إليه البشر يوما 
ماء وهي الخلاص من الديكتاتوريّة في الحكم» حيث يكون 
الحكم لأبناء الشعب» بينما الديمقراطيّة التمثال هي صورة أخرى 
من الديكتاتوريّة لحكم الأقليّة يُقيدون من خلالها حرية الأكثرية 
من خلال فرض قوانين عبر المؤسّسات التي احتكرتها هذه القِلّة 
باسم الديمقراطيّة. 


رُيّما يكون هذا الطرح صحيحا ؛ ورُيّما لاء ولكن للتٌّأكٌد من 
ذلك: يجب أن يمر المرءٌ 4 بكل الأحوال بالمرحلة الثانية «فكُ 
الأغلال؛» ويُحاول أن يتلفت وينظر مِن حوله لعل هناك بُعدا آخر 
للحقاتقء فيكون عليه أن يتل عن كل ما عرفه عن الواقع. وأن 

يبني تصوّره الخاص. 
قال رامسفيلد ذلك الرجل (المجهول/ المعلوم) كلمات غاية 
في الأهمية: «إنّنا كما نعرف أنّه هناك أشياء نعرف أنْنا نعرفهاء 


وهناك أشياء عرفت اآننا تجيلياةء فهناك أشياء نجهل أثنا 
: 2300 , 


 ١8901( دونالد رامسفيلد (1477م): عمل وزيراً للدفاع في عهد الرئيس فورد‎ )١( 
17م ). وعاد للوزارة مرة أخرى في عهد بوش الابن (5001 -5١١1م). كان من‎ 
هواة التلاعب باللغة وباستخداماتها المتعددة» وقام بكتابات الأشعار التي تحمل‎ 
. الكثير من المعاني الفلسقية‎ 

2١|! 201**‏ عصدل لمعنه أماعظ .0آ.آ جعمأل!ه11 <12111 .عمموط ألا نإعاصسا 716" 
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فبالفعل ليس كل ما يعرفه الإنسان يعني أنَّه لا يُوجد الكثير 
مما لا يعرفه» والخطورة في مثل هذا الطرح أنَّ ما لا يعرفه 
الإنسان لا يعرف أنه لا يعرفه! 

فعلى سبيل المثال: إِنَّ للحقائق أبعاداً أخرى غير التي 
يعرفها الإنسان» تظهر في العالم والمجتمعء فإذا كان العقل ما 
تمدن الإنسان عن سائر الكائنات» فلماذا لا يبدو العالم الذي 
يعيش فيه الإنسان عقلانيا؟ 

حيث تتمئّل اللاعقلانيّة تقريباً في كلّ ما يُحيط بالإنسان. 
فالمجتمع اليوم أصبح يُسمّي الحرتٍ سلاماً. مثل المجازر التي 
يقوم بارتكابها اليهود. والتي يطلق عليها أسم (مفاوضات السلام؟ ! 

مجتمع جعل من هدم الطبيعة بناءة للحضارة» حيث لا تعني 
الحضارة سوى بناء سجون إسمنتية عملاقة تسمى مدنا ! 

مجتمع يُطلق على الاستعباد اسم الوظيفة» حيث يقوم البشر 
مجتمعين بالعمل عند قِلَةَ تساوي حوالي: ١(‏ /) من سكان 
الأرض الذين يمتلكون 86١(‏ /) من ثروات العالمء بينما يتبقى لل 
(8 /) الباقية ما تبقّى من ثروات العالي”"“. ورُبّما هذا ما يُفسّر 
)20030 .0 1085 تستسهوده عقاوعه ل[عمبا نز عوأأكباته1 عتتنورمومع8 © أوعم5 
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لماذا يزداد الأثرياء ثراءً والفقراء فقراًء ليس ما سبق حصراً 
لظاهرة اللاعقلانيّة إِنّما محرد أمثلة يسيرة. 

ويبدو أنَّ الإشكاليّة هنا ليست في لاعقلانيّة العالم» بل 
المجتمع الذي اكتسب الطابع العقلاني للّاعقلانيّة . 

وهذا ما قد يدفع إلى سؤال آخر: 

لماذا لا يرى المجتمع أنَّ العالم لاعقلاني؟ أو لماذا 
يُضطر المجتمع إلى وصف اللاعقلانيّة بالعقلانيّة؟ 

قد يكون السبب فى ذلك: أنَّ الإنسان لا يعرف سوى هذه 
الصورة فقط للمجتمع» ولا يعرف أنَّه لا يعرف أنَّ هناك صورة 

ريما يكون استدعاء ديكارت”'' مناسباً لفهم هذه المرحلة 
والإجابة عن التساؤل» عندما قال: «ولذلك قرّرت بكل جدية أن 
أدمّر كلّ أفكاري السابق»'”" بالفعل يبدو من الضروري لمعرفة 
الحقيقة أن يتخلى الإنسان عن كل المعاني التي عرف بها ما 
يُسمّى بالحقيقة» والتي يصدق أنه تلقاها من خلال المنظومة فقطء 
إِمّا من مُؤسّساتها التعليميّة أو الإعلامية. 


أقصد بالمنظومة هنا مجموعة العناصر التي تُعرف ياسم 


)١(‏ ريئيه ديكارت  ١895(‏ 1560م): فيلسوف» ورياضيء» وفيزيائي فرنسي» يلقب 
7 «أبي الفلسفة الحدكئة؟. .8.557 يطممدسالطام آه نزمماوذة] 1126 اعكسص لسممارع8 

)٠(‏ هاشم صالح. مقال: «وجاء زمن التفكيك». جريدة الشرق الأوسط العدد: 
(9؟/ا؟١).‏ 
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المؤسّسات». حيث يرتبط كُ عنصر بالآخر وتشكل بمجموعها مع 
بعضها البعض كُلاً واحداً يعرف باسم الدولة. تبدو هذه المنظومة 
هي هي التي تتحكم في أغلب ما يراه الإنسان وما يسمعه أو يعرفه. 
ولأجل ذلك كان من المفيد أن يت تفكيكهاء أي: فصل العناصر 
الأساسيّة المكونة لبنيتهاء أي: هيكلها الأساسء. بهدف اكتشاف 
العلاقة بين هذه العناصرء بالطبع هذه الدراسة لا تدّعي ذلك». 
إِنّما فقط قامت بإزالة بعض الغموض عن أحد أهمٌّ العناصر 
المكونة لبنية المنظومة. والذي يعرف باسم المؤسّسة الإعلاميّة 
وإظهار العلاقة الموجودة بينها وبين باقي العناصر المكونة لبنية 
المنظومة . 
ومن الممكن القول بأنّ التفكيك يكون مُهِمَاً للبناء كما أنَّ 
التدمير قد يكون ضرورياً للتعميرء ليس لأنَّ التفكيك والتدمير 
فعلان أصليان للبناء والتعميرء ولكن لأنَّ المساحة المطلوب البناء 
عليها وتعميرها يوجد فيها بنية غير صالحة من الأفكار 
والمعلومات. والتي يجب أن يتم تفكيكهاء وهذا يُشْبه المراحل 
الأخيرة في القصة» فصاحب الكهف بعد أن خرج منه بدأ بالتخلى 
عن الأفكار التي طالما ظنَّ أنها الواقع» وبدأ يتعرّف على حقائق 
الأشياء وأصلهاء وما وراء المظاهر المختلفة» ويعد أن تمّ له 
ذلك قام بالمرور بآخر هذه المراحل» وهي الرجوع لمن لم 
يتعرّقوا على الحقائق. والذين لازالت الأغلال حول رقابهم. 
فيخبرهم بالواقع وبالحقيقة» ويرجو ألا يقتلوه! ويبدو أنه كُلّما 
حاول الانسان تصحيح المفاهيم ستبقى النتيجة أن يُقتل أو يُكذّب. 
ف 


وهذا ما حذر ميه جورج أورييل 32 . كلما ازداد ابتعاد 


المجتمع عن الحقيقة؛ كُلْما ازدادت كراهيته لمن يتحدثون 
بالحقيقة . 


عسير ٠‏ يا سيماأ إن كانوا يؤملول بضرورة وجودهاء كما قال 
«فولتيير»'': «إنَّه من الصعب أن تحرّر السَّذْجٍ من أغلالهم التي 
يبجلونها» " . 


)1١(‏ إريك آرثر يليرء الاسم الحقيقي لجورج أورويل. وهو الاسم المستعار له والذي 

اشتهر ‏ لااهر به  ١9407(‏ ٠16م):‏ » عمله كان يشتهر بالوضوح والذكاء.» وخمة 

"ع لوعو لوووط نا 1[ نا اعتطاعمم ااعجر0 عورمع ع1 

(؟) فرانسوا ماري أرويه. المعروف باسم: (فولتير عتنهالولا؛ ١5914(‏ 110/7/8م): كاتب 

فرنسى عاش فى إنجلتراء وهو أيضاً كاتب» ذاع صِيته بسبيب سخريته الفلسفية 
النلريفة» ودفاعه عن خاصة. 

إفرة ,54 "7/0718111” 1/0/111-1121:5خانا80 2 6011115 ناط ااعطلقاط ظا 


نف 


الباب الأول 


الفصل الأو 


لوبون ونظرية التحكم بالجماهير 


المجتمع والواقع 


يقول غوستاف لوبون''' في كتابه «اختلال التوازن العالمي»: 

«إِنّ حيأة المجتمع الحديث تنتسب إلى عالمين عالم 
وافعي» وعالم غير واقعي": 

فأمًا العالم الأول: فهو عالم العلم وتطبيقاته. وهو عالم 
تشع من هياكله وأركانه التى يتألّف منها أنوار ساطعة تُبهر 
الأنظار» وتخطف الأبصارء وتلك هى أشعة الوفاق والوئام 
الحقيقة المحضة الناصعة. 

نا العالم الآخر: فهو هذا المسرح المظلمء الذي تتمثّل 
)١(‏ غوستاف لوبون ١814١(‏ -1971م): مُؤسّس «علم نفس الجماهير»؛»؛ وكان ذا روح 

موسوعيّة من حيث البحث عن المعرفة» وقد كتب في العديد المجالات والفروع 

العلميّة. فمن الطب في اليداية» إلى الفيزياء النظريّة. إلى علم الأنتربولوجيا والآثار 

في الهند. وقد انتهى به أخيراً إلى ساحة علم النفس والاجتماع, أو بالأحرى علم 

النشس الاجتماعي ؛ حيث أعطى خيرة ما عنده» ونال شهرة كبيرة . 


من مؤلفاته: «حضارة العربه (14884م). و«حضارات الهئد» (لاخخام)ء, و«القوانين 
النفسيّة لتطور الشعوب» (1844م)2 و«الآراء والعقائد» (١191م).‏ 
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عليه الحياة السياسيّة الاجتماعيّة والهياكل المتداعية التي يقوم 
عليها بناء هذا العالم ميحاطة بضروب الأوهام والأضاليل 
والأغراض» وهو غعرضة لأن يتهدم تاها لا صلاح له بعده إذا مأ 
صار مسرحاً لبعض الوقائع الهائلة”"“!». 
فإلى أيّ مدى يُمكن أن يكون كلام غوستاف لوبون 
سينا ؟ 
وإن كان مأ قاله الوبون» قبل مأ يقرب من مائة عام 
فيدكيها: فمتى بدأ المجتمع ينمهصل عن العالم الواقعي/ عالم 
يت بات «الحق والباطل1. إلى عالم اللّاواقع الذي 
وما هي الأسباب التي أدّت إلى هذا التحول الذي أصاب 
وما هي الوسائل التى استّخدمت في عمليّة التحول هذه؟ 
وكيف كان شكل الواقع في هذا المجتمع الجديد؟ 
يبدو أن كلمة «المجتمع» أصبحت تُستخدم كنقيض لكلمة 
«الدولة»! هذا بالطبع إذا ما اعتمدنا تعريف «ماكس فايبر» الذي 
يرى أن الدولة: «كيان سياسي يستطيع أن يتحكم في الاستخدام 
المشروع للعنف/ القوة في إطار جغرافي معين على وبااي معينة 
من الأفراد0” 9 فيا يعنى أن الدولة أعلى من المجتمعء و 
)١(‏ «اختلال التوازن العالمي»» غوستاف لوبون» ص(5). 
0022 «علم السياسة الأسس». ستيفن دى تانسي » ص(535). 
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اختلف الزمان أو المكان كان النصيب الأوفر من السلطة والنفوذ - 
غالباً ‏ ما يكون في جانب الدولة» بينما كانت المجتمعات لا 
تعرف سوى الطاعة بسبب الضعف الذي أصابهاء وبسبب قهر 
5 لهم. وإن ظهرت معارضة؛ فإنّها لا تصل إلى الحدٌّ الذي 

يشمل المجتمع» » بل تكون المعارضة أشبه بتحرك لبعض أفراده. 
بلع يكون في أغلب أشكاله غير مُنظماء ثم تقوم الآليات 
العسكريّة بالتصرّف مع المعارضة على أنّها أحد أعداء الحكمء 
ويتم القضاء عليهاء وعلى قياداتهاء بينما تقوم القوات الدينية 
للحاكم بالقضاء كذلك على الفكرة التي خرجت من خلالها 
المغاروضة: 

كانت سيطرة السلطة الديئيّة ُصوصاً الكنيسة وشيوخ 
السلطانء. هي التي تُسرّغْ للطبقة الحاكمة أن تسيطر على أفراد 
المجتمع ؛ إضافة إلى ذلك القوات القمعية التي تسمح لها الدولة 
بحمل السلاح» والتي لا تعرف سوى سفك الدماء طاعة لأوامر 
الحكامء ولقد ساعدت هاتان السلطتان على أن يتم القضاء على 
أي نوع من التغيير المجتمعي» مما أذَى إلى أن يعيش المجتمع 
ل 0 لا يضل عنها إِلّا شاردء قطعان 

في فى أصلها مجموع . غير أن أفراده لا يشكلون أي وحدة تذكر. 

فبالتالي كان الذي يتحكم في الواقع هو من يتحكم في 

السلطة . 


ظلَّ الوضع على ما هو عليه حتى ظهر على المسرح 


١ 


التاريخيء؛ ما يعرف بالجماهير المنظمة» تلك القوى التي 
استطاعت أن تقف وأن تصمد أمام القوى الدينيّة والعسكريّة. 
وقامت بدك حصونهاء ومحاكمة قضاتهاء وجلد أمرائها وشئق 
خكامهاء والقصاص من رجالات دينهاء أقصد بهذه القوة تلك 
الجموع البشريّة التي شكلت الثورة الفرنسيّة . 


نض 


لماذا لويون؟ 


إنَّ هذا الظهور للقوى الجديدة الذي باتت يُعرف ب «الجماهيرة. 
قد لفت انتباه #غوستاف لوبون»» بل في الحقيقة: إِنَّه أقلق «لوبون» 
كثيرا» كيف :استطاغت الجتماهير أن تتضدر المشهد بيذ القرة الخير 
مسبوقة؟ وما آمن به «لوبون» أنّهِ يجب تفسير تلك الظاهرة . 


وهذا ما دفع «لوبون» إلى مناقشة قضية ذات أهمية كبيرة في 
كتابه «روح الثورة الفرنسيّة» تلك القضية أن المؤرخين كانوا في 
شكوك تجاه هذه الأزمة الكبيرة المسماة ب «الثورة الفرنسيّة؛» ومن 
ذلك ما نقله عن «مسيو درمون؟ مدير إحدى الجرائد الكبرى في 
باريس» حيث قال: «لم تزلٍ الحوادث المدهشة التي زعزعت 
أركان العالم لغزاً من الألغاز ولم تكتشف مباحث علم النفس 
سر تلك الأزمة العجيبة التي ستبقى معدودة من حوادث التاريخ 
الخارقة00١'‏ . 


)١(‏ «روح الثورات والثورة الفرنسيّة»؛ غوستاف لوبون» ص(5). 


الفا 


وبعد أن قام «الوبون» بدراسة الثورة الفرنسيّة» قام بالحكم 
عليها أنّها قامت بلا عقل يحكمهاء فكيف يُمكننا أن ندرك أن 
الأذكياء المسالمين الذين أصبحوا يأمرون يبناء المدارس» وإرساء 
مبادئ العدل والمساواة من أبناء الطبقة الوسطى قد استصويبوا 
أفعالاً وحشيّة كقتل «لافوازيه)7''؛ والشاعر «شينيه»» وهدم قبور 
كي عظيمة”'*. 

ولذلك؛ فإِنْ كان الربينة قد اعترف بالثورة الفرنسيّة إلا 
أنه وصفها ب«التاريخ المحزن:”” 5 فَرَيّما رأى البعض أن الثورة 
الفرئية قد قامت بالقضاء على سيطرة ة الحكام باسم الإله والدين 
؛ ولكن يقول «لوبون»: «نعمء إِنَّ الجماهير لا تريد أن تسمع 
كلمئّي الآلهة والدين» ولكن لم تشهد فترة العقيدة الدينية في 
أوروبا كتلك التى تشهدها الفترة التي تلت الثورة الفرنسيّة من 
إنشاء التماثيل وبناء الهياكل)7' . 


وينبه «لوبون» أنَّ كل العقائد التى أزالتها الثورة الفرنسيّة من 


. 1144م): أحدٌ الثبلاء ذو صِيت في تاريخ‎  ١1/45( لوران دُ لافوازييه‎  ناوطنأ‎ )١( 
أول من صاغ. وساعد في تشكيل نظام التسمية الكيميائي» وعادة يشار إلى لافوزييه‎ 
آنه أحد آباء. تم انقائه بعد الثورة الفرنسيّة» ورغم أنه لم يغبت عليه شيء فقد‎ 
وما زالت العبارة التي قيلت له في قاعة المحكمة: «الجمهورية ليست بحاجة‎ 55 
إلى ميدن بل بحاجة إلى عدالة»» وصمة في تاريخ القضاء الفرنسي واستخفافاً‎ 

ل الاقاغاعة نز معاامن ععأولملاهآ اللعناقآء2أمامم 

)٠(‏ المصدر اللسابق» ص(/) بتصرفه. 

(*) المصدر السابق.» ص(4). 

(4) #:سيكولوجيا الجماهير»؛ غوستاف لويون» ص(97. 45). 
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النفوس لا يعني أنه لن تكون هناك عقائد دينيّة بعدهاء بل يقول: 
«إِن العقائد الجديدة التى نشهد ولادتها سوف تكتسب قريباً نفس 
قوة العقائد القديمة؛ أي : القوة الطغيانية التي لا تقبل أي مناقشة 
أو اعتراض»ء وهكذا نجد أنَّ الحقوق الإلهية للجماهير قد أخذت 
تحلّ محل القانون الإلهي للملوك»”"" . 

ولعل السبب وراء مخالفة «لوبون» لرؤى المؤرخين 
والفلاسفة المعاصرين له ما رآه «لوبون» من أنّهِم كانوا يتعاملون 
مع الثورة الفرنسية إمّا من خلال العقائد العمياءء أو إِنْ هذا 
الحادث العظيم يتعذر إيضاحه بالمعارف الحاضرة9) 

وبالتأكيد هذه الرؤية التي تبئاها «لوبون» قد أحدثت جدالات 
في الوسط الفلسفيء ما بين مؤيّد ومعارض لهذه الرؤية التي تُعتبر 
مخالفة إلى حدٌ بعيد لما يُعتبر مقدَّساً في الأوساط الفرنسيّة . 

على كل الأحوال لم يمنع مثل هذا الجدال «غوستاف 
لوبون» من دراسة هذه الظاهرة التي أطلق عليها اسم «ظاهرة 
الجماهير؛ بنظرة تختلف عمًا سبقه من دراسات كانت تتناول ظاهرة 
الجماهير من زوايا مختلفة عن تلك التي تناولها بها «لوبون». 

عندما ظهرت الجماهير كفاعل مؤثر على المسرح السياسي 
حاول العلماء دراستها وانتهوا إلى ثلائة تصورات: 

الأولى: إن الجماهير مؤلفة من أشخاص هامشيين وشاذين 
)١(‏ المصدر السابيق» ص(ة؛. "5). 
(؟) «روح الثورات والثورة الفرنسيّة». غوستاف لوبونء ص(07). 


وم 


عن المجتمع» وبحسب هذه النظرة تتطابق الجماهير مع الرعاع 
والأوباش. 

الثانية: الجماهير مجنئونة بطبيعتهاء فالجماهير التى تصفق 
بحماسة شديدة لفريق كرة أو مُعْنء أو الجماهير التي تصطف 
بالساعات لرؤية شخصية مشهورة» أو تلك التي تقتل وتمزق | إلنانا 
دون أن تدري هل هو مذنب أم لا؟ مجنونة» فإذا أحبت الجماهير ديناً 
ماء أو رجلاً تبعته حتى الموت» كما يفعل المسلمون وراء شيوخهم». 
واليهود مع أحبارهم» والجماهير تحرق اليوم ما كانت تعبده بالأمس . 

وهذه النزعة الجنئونيّة في الجماهير هي التي تغذي ذلك 
الجانب السري والمظلم من الطبيعة البشرية. 

الثالثة: الجماهير باعتبارها مجرمة: 

فإنّها تهجم وتقتل وتسلب كل شيء. إِنَها جسد العنف 
الهائج دون أي سبب أو مبرر واضحء وهي تعصي السلطات 
القائمة» وتخرج على القانون» وفي نهاية القرن التاسع عشر تزايد 
عدد الجماهير في أوروباء وراحت أعمالها المباغتة تخيف 
السلطات». وعندئدٍ راح المفكرون الفرنسيون والإيطاليون يتحدثون 
عن ظاهرة الجماهير المجرمة!''. 

يمكن القول: إِنَّ «لوبون» قد تناول ظاهرة الجماهير مُبتعداً 
عن كل الاعتبارات التي سبقته في الحكم على الجماهير من 
خلال مُولّمْه الذي أطلق عليه «سيكولوجيا الجماهير». 


.)3١ 2759 (سيكولوجيا الجماهير»» غوستاف لويون» المقدمة ص(258:‎ )١( 
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لماذا سيكولوجيا الجماهير؟ 


لعل السبب وراء اختيار كتاب «سيكولوجيا الجماهيراء 
يكمُن في الأهمية التي يتضمّنها هذا المُؤَلّْف في الطريقة التي 
تناول بها «لوبون» شكل الجماهير » كما أشار إلى ذلك «أوتو 
كلينبرج"”'“إن: «في علم سيكولوجيا الأشكالء الكل أكثر من 
العناصر التي تشكله. وبالتالي؛ فإِنَّ الجمهور أكثر من كميّة الأفراد 
التي تشكله؛”"*. وهذا ما قام به «لوبون», فلقد ناقش نفسيّة 
الجمهور ككيان واحد أكبر من أفراده؛ وهذا ما لم يقم به أحد 
من قبل «لوبون». 

ومن وجهة نظر أخرى: فإِنّ الأوساط السياسيّة كانت تبحث 
عن حل للغز الجماهيرء بل والارتداد على الثورة الفرنسيّة. 
)١(‏ أوتو كلينبيرج: أستاذ مشارك في كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة. بجامعة باريس» 


وأستاذ شرف في جامعة كولومبيا. 
(1) المصدر السابقء توطثة أوتو كلينبرج».) ص(57) . 


ينذا 


حسب ما قاله د. هاشم صالم''' : «ويكفي أن نقرأ «تين00؟ 
حجبنى 


اد 


الإيميل ل" على الرغم من اختلاف هؤلاء فيما بينهم 


من حيثث التوجه المحافظ أو التقدمى. لكى نتيشّن من وجود ذلك 
الخوف من الطبقات الشعبيّة» ومن أجل مواجهة هذا الخطر كان 
على المفكرين إيجاد تفسير للأحداث» أي: إيجاد مفتاح يفتح 
أبواب العصر الحدذيث ويحل ين 


(0) 


000 


فر 


0 


فكان «سيكولوجيا الجماهير». 


هاشم صالح: كاتب وباحث ومترجم سوري الجنسيّة ويعيش في باريس» حاصل على 
الدكتوراة في النقد الأدبي الحديث من جامعة السوربون. 

[يبوليت أدولف نين (14858 - 1897م): فيلسوف ومؤرخ وناقد أدبي وفني فرنسي» 
وُلد في فوزييه. 

إميل فرانسوا زولا (1407-1840م): كاتب فرنسي مُؤْئْرء يُمثْل أهم نموذج 
للمدرسة الأدبيّة التي تتبع؛ وكان مُساهماً مُهِمَاً في تطوير المسرحيّة الطبيعيّة 
وشخصيّة مُهمّة في المجالات السياسيّة» ويخاصضّة في تحرير فرنساء كمساهم في تبرئة 
من انّهِم زورا وأدين. 

المصدر السابق» المقدمة .» ص(5١. .)١9‏ 
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الجمهور عند لويبون 


هنا بالطبع لن نقف على كل تحليلات لوبون التي تخص 
الجمهورء ولكن سنكتفي بعرض أهم رؤى لوبون للجمهور. 

لقد حذل لوبون نفسيّة الجماهير من خلال عدة محاور. من 
أهمها : 

أ شكل الجمهور. 

ب خصائص الجمهور. 

ج - تحريض الجمهور «التحكم في الجمهور». 
أ شكل الجمهور الذي يقصده لوبون: 

قد يتبادر أن معنى الجمهور هو المعنى الذهني المعهود لدى 
القارئ من تجمع لعدد من الأشخاص في مكان ماء. إل أن هذا 
المعنى ليس ما يقصده «لوبون». 

إن الجماهير في نظر «لويون؟ هي : «تكثلّ من البشر يتتللف 
خصائص جديدة ومختلفة جدّأ عن خصائص كل فرد يشكله» وفيه 

ظ 0 


تنطمس الشخصيّة الواعية للفرد» وتصبح أفكار الوحدات المصغرة 
المشكلة للجمهور موجهة في نفس الاتجاهء وتصبح كينونة واحدة 
خاضعة ل(قانون الوحدة العقلية للجماهير)!''. 

وقانون الوحدة العقليّة هذا هو الذي يجعل «ألف فرد 
متجمعين على سبيل الصدفة لا يُشْكُلون الجمهور النفسي المنظم؛ 
لأنْ ذوبان الشخصيّة الواعية للأفراد» وتوجيه المشاعر والأفكار 
في اتجاه واحد يُشكل الخصيصة الأولى للجمهور الذي هو طور 
التشكل)”'" . 

ينضح ممًّا سبق: أنَّ لوبون لا يشترط التواجد المكاني 
للأفراد» بل يكتفي بوجود هذا القانون للوحدة العقليّة للجمهور 
الذي لا يشترط التجمع لأفراده؛ فإنْ اتصال الجماهير أو انفصالها 
ليس شرطا لتكوين الجمهور النفسي؛ ولكن المهم الاجتماع 1 
فكرةع وذلك كله يرجع إلى تأثير الانفعالات العنيفة عليهم» بل 

من المتصور بناء على (قانون الوحدة العقليّة)» كما يقول: إن 

شعبا بأكمله يُمكنه أن يصبح جمهوراً بتأثير هذا العامل أو ذاك» 
بدون أن يكون هناك تجمع مر ا 

فِيتضِح مما سبق : أنَّ الفرد داخل امون يختلن عن القرة 
وحدهء وأن الجمهور بمجموع أفراده يكتسب صفاتاً تختلف عن 
أفراده لو كانوا متفرقين. ْ 
)١(‏ المصدر السابق» ص(07). 


(؟) المصدر السابق» ص(”07» 05) بتصرف. ' 
(0) المصدر السابق. ص(64). 
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ومن أهم هذه الصفات: أن الجمهور يذوبس المفرد فيه» 
حيث يتحول الفرد من العقلانية إلى اللّاعقلانيّة» ومن الوعي إلى 
الأأاوعي. 


ب - خصائص الجمهور كما يراها لوبون: 
أولاء سرعة انفعال الجماهير وخفتها ونزقها: 

يرى لوبون فى هذه الخاصيّة ‏ سرعة انفعال الجماهير 
وعتنيا أن لوعي دوراً هاماً في تصرفات الأفراد المندمجة في 
الجمهون. 

فكيف أنَّ الشخص إن كان مُنفرداً لقام بعمل ألف حساب 
لما سيقدم على فعله في وسط الجمهور بسبب اللاوعي الذي 
يؤثر عليه بحل المسرضس» رسي شيو هر الج اجا بالثره 
التي يكتسبها باندماجه في الجمهور. الجمهور لا يعبأ بأيّ عقبة 
تك أماء رغبته» ويا أن عدده الكبير يُشعره بامتلاك قوة لا 
نقاوّم» فمفهوم المستحيل لا معنى له بالنسبة للفرد المندمج في 
الجمهوو. 

فيقول لوبون: «وبالتالي: فهو عبد لكلّ المحرضات التي 
يتلقّاهاء والفرد المعزول يُمكنه أن يخضع لنفس التحريضات 
المثيرة» ولكن عقله يتدخل ويبين له مساوئ الانصياع لهاء فلا 
تنصاع... إذن؛ لا شيء متعمد ولا مدروس لدى الجماهيرء فهي 
تستطيع أن تعيش كل الأنواع» وتنتقل من النقيض إلى النقيض 
بسرعة البرق» وذلك تحت تأثير المحرّض السائد في تلك اللحظة 

5. 


التى تعيشهاء الجماهير تشبه الأوراق التى يلعب بها الإعصار 
تعن في كل اتجاه قبل أن تتساقط على الأرضر:0" . 

وهذا يرجع في نظر لوبون: إلى أنَّ الجماهير غير ميّالة 
للتأمل» وغير مؤهّلة للمحاكمة العقليّة» ولكنّها مؤمّلة للانخراط 
في العمل . 

غير أنَّ الانفعالات التحريضيّة التي تخضع لها الجماهير قد 
تكون كريمة أو مجرمة» بطوليّة أو جبانة» ولكن مهما اختلفت 
سوف تظل قويّة ومهيمنة على نفوس الجماهير إلى درجة أن غريزة 
حب البقاء نفسها تزول أمامهاء وهذا ما يعنيه لوبون 
بالمحرض”"' . 

وبما أنَّ المحرضات تتميّر بالتنوع والتعدد؛ لذلك نجد 
الجمهور يتحوّل سريعاً من حالة دمويّة إلى أخرى بطوليّة» فيتحؤّل 
من الضحيّة إلى الجلاد في سرعة عجيبة. 


ثانياً: سرعة تأثر الجماهير وسذاجتها وتصدىيقها أي شيء: 

يقول لوبون: «أيَاً تكن حيادية الجمهورء فإنّه يجد نفسه في 
غالب الأحيان في حالة ترقب تهيّئه إلى تلقي أي اقتراح» وأول 
اقتراح يظهر يفرض نفسه مباشرة عن طريق العدوى والانتشار لدى 
كلّ الأذهان» ثم يُحدد الاتجاه الذي ينبغي اتباعه حالاًء ومن َم 
فى سرعة عجيبة تتحول الفكرة الثابتة إلى فعل» سواءً كان حرق 
49 المصدر السابق. ص .1١1(‏ 6 . 
(؟) المصدر السابق» ص(51). 
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قصر أو القيام بعمل خيري عظيمء المهم أن الأمر يرجع إلى 
طبيعة المحرض»ء» وليس على العلاقة التي بين العمل وبين 
الأفراد»”'' . 


فإذا تجمّع الناس في الجمهور فلا فرق حينئفٍ بين العالم 
والجاهل» فكلاهما يُصبح عاجزاً عن الملاحظة والنظر؟ لأنه يبقى 
منقاداً لا للعقل. بل لمن يُحرّضهء يقول لوبون: «والقيمة العقليّة 
للأفراد الذين يُشْكلون الجمهور لا تنقض هذا المبدأ» فهى غير 
ذات أهمية70' . 

إِنْ هذه القوة التي يتمثَّم بها المُحرّض على الجمهور يُشَبّهُها 
لوبون بالفرد المنعزل الذي يكون في حالة انجذاب شديد للمنوم 
المغناطيسى الذي يجعل الفرد عبداً لكل فعالياته اللّاواعية, 
ويصبح منوامه قادراً على تو جيهه الوجهة التي يشاءً. وهكذا تصبح 
الشخصية الواعية مغْمّى عليها » وتصبح إرادة التمييز والفهم ملغاة. 
كذلك الفرد المنضوي في الجمهور الهائج ولو من وقت يسير © 
سريعاً ما يسقط فى حالة خاصة تكون فعلاً بعض ملكاته مدمرة» 
شي حين أن بعضها عار ويستنفر إلى الحد الأقصى», هذه الحالة 
تشبه كثيراً حالة الانجذاب التي يشعر بها المنوم مغناطيسيًا" . 


الجماهير ‏ في هذه الحالة تكون ‏ عاجزة عن تكوين رأي 


)١(‏ المصدر السايق. ص("5). 
() المصدر الابق. ص(58). 
(*) المصدر السايق» ص(١,7)‏ بتصرف. 
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9 وم َ ا 
أضف إلى ذلك: إِنَّ الجماهير غير ميّالة للتأمّل» وغير 
مُؤهّلة للمحاكمة العقليّة» ولكنها مُؤهّلة للانخراط في العمل. 


ثالثاً: تعصب الجماهير واستبداديتها ونزعتها المحافظة: 


إنَّ الجباهير له تعرف سوئ العواطقه البسيظة والمتطرقة 
لذلك؛ فإنَّ الآراء والعقائد المحرضة إمّا أن يقبلها الجمهور دفعة 
واحدة. أو يتركها دفعة واحدة» ولذلك نفسر سبب تعصب العقائد 
الديضة* , 


الجماهير بهذا المبدأ تعترف بالقوة» وتكره الطيبة؛؟ لأنّها 
تعتبرها ضعفاًء لذلك الجماهير الغاضبة لا تخفض رأسها إل 
للحكومة القويّة» ولذلك: «فإِنّ الاستبداد والتعصب يشكلان 
بالنسبة للجمهور عواطف واضحة» وهي تحتملها بنفس 
السهولة التي تمارسهاء فهي تحترم القوة»ء ولا تميل إلى 
احترام الطيبة التى تعتبرها شكلاً من أشكال الضعفء وما 
كانت عواطفها متجهة أبداً نحو الزعماء الرحيمين وطيبي 
القلبء إِنَّما نحو المستبدين الذين يسيطرون عليها بقوة 
ا 


)١(‏ المصدر السايق.» ص(5). 
(؟) المصدر السابق. ص(/الا). 


ءءء 


ج - تحريض الجمهور «التحكم في الجمهورا : 

١‏ - مُحرّكو الجماهير: 

ما أن يجتمع عدد من أيّ كائنات حية» حتى يضعوا أنفسهم 
بشكل غريزي تحت سلطه زعيم ماء أئ: محدّك للجماهير» وقائد 
لها؛ لأن ‏ في وجهة نظر لوبون ‏ الجمهور كالقطيع لا يستطيع أن 
يستغنى عن سيد»ء وهذا السيد تمثل إراديّه النواءً التى تُحلّقَ حولها 
الآراء وتتصهر 0 

لوبون يرى أن الجماهير لا تقدر على أن تقود نفسها؛ لذلك 
فهي تنقاد إلى من يقودهاء «وينبه أنّه من الممكن أن تحلّ محل 
القائد تلك المطبوعات الدوريّة - يشير إلى الصحف ‏ التي تُصنع 
قَرّائِها الآراءء وتؤمن لهم ججملاً وعبارات جاهزة تعفيهم من عناء 
التفكير»”"' . 


؟ - وسائل الإقناع التى يمتلكها المحرضون: 

وسائل الإقناع التى يستخدمها المحركون أو القادة: 
«التأكيد ‏ التكرار ‏ العدوى». 

يقول لوبون: «وعندما نريد أن ندخل الأفكار والعقائد سبطء 
إلى روح الجماهير ‏ كأن ندخل النظريات الاجتماعية الحديثة -؛ 
فإنّنا نجد أنَّ أساليب القادة تختلف». فهم يلجئون بشكل أساسي 
)1١(‏ المصدر السابق. ص(1١).‏ 
(0) المصئدر السابق» ص(59؟1١).‏ 


هه 


إلى الأساليب الثلاثة التالية: أسلوب التأكيدء وأسلوب التّكرار» 
وأسلوب العدوى» لا ريب أن تأثيرها بطيء لكنه دائم»”"' . 

قال نابليون: «لا يُوجد إِلّا شكل واحد جادٌّ من أشكال 
البلاغة هو: التُكرار»9'' . 

عندما يحدث التّكرار بهذا الشكل» فإنّه يشكل عندئذٍ ما 
ندعوه بتيار الرأي العام» ثم تتدخل آلية العدوى لتقوم بعملها”". 


.)١7؟(ص المصدر السايقء»‎ )١( 
.)١1؟7(ص (؟) المصدر السابق.ء‎ 
.)١؟7(ص المصدر السابق؛‎ )*( 
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لوبون والسياسة 


إذا كان لوبون ‏ كما زعم كثير من الفلاسفة والمؤرخين - 
يُعَذّ من أكبر مفكري عصرهء وأحد أهم العلماء الذين ناقشوا 
ظاهرة الجمهورء كما أخبر بذلك «سيرج موسوكوفتشي"'': ”وبين 
عشيّةٍ وضحاها أصبح «لوبون؟ الأستاذ الفكري لمرحلة كاملة» وقد 
حافظ على هذه المكانة حتى نهاية حياته المديدة... الجميع 
مُتّفقون على أن كتاب «سيكولوجيا الجماهير؛ ومجمل أعمال 
«لوبون» تُشْكل نجاحاً منقطعَ النظير في المكتبات» وأنّها إحدى 
أكبر النجاحات العلميّة في كل العصورء وهذا الكتاب هو 
«المانيفست» الذي دشّن ما يُدعى اليوم بعلم النفس الاجتماعي أو 
الجي ع 0 


)١(‏ سيرج موسكوفيتشي (1918م): عالم نفس فرنسيء مدير مختبر الدراسات 
الاجتماعيّة النفسيّة فى مدرسة الدراسات الاجتماعيّة العليا في جامعة باريس. 


اختصاصي في مجال علم النفس الاجتماعي . 
(؟) المصير السايق؛. ص(١5).‏ 
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فإذا كان الأمر كذلكء. فلماذا لا يتم ذكر «لوبون» على 
الإطلاق أو التعريف بكتاباته؟ 

يقول «هاشم صالح» عن سبب هذا الاهمال لاسم «لوبون»: 
«هو أن كل الأحزاب السياسيّة من يمينيّة ويساريّة تستخدم وصفاته 
في دعاياتهاء وإعلاناتهاء وطريقة مخاطبتها للجمهورء ولكنّها لا 
ريد أن تعترف بذلك؟ لكيلا تفشل في خخطتها في التأثير. 

فكل الوسائل المستخدمة من قبل الأجهزة الحزبيّة والقادة 
والسياسيين الذين:يظهرون على شاشة التلفزيون: ترئكز على 
إستراتيجيّة واحدة هي: الايمان بلا عقلانيّة الجماهير ضمنيّاء ثم 
التظاهر في نفس الوقت بأنّها عقلانيّة ومنطقيّة ! لهذا يُقال بأنَّ كل 
زعيم سياسي يظهر على الشاشة يضع مُسبقاً قناعاً على وجهه؛ 
لكي يقول ما يدغدغ عواطف الجماهير لا ما يعتقده عميقا 
بالفعل 076 . 

يقول عالم الاجتماع الألماني الكبير اروف 0 «إن 
أهميّة اللاعقلانيّة في السياسة والتركيز عليها يُعزى دائماً لغوستاق 
لوبون» فهو مؤسس علم نفسيّة الجماهيرء أو على الأقل مُنظْرَهُ 
الأول... فقد كشف لنا هذا المفكر أشياء مشؤومة أو مخيفة» 
ولكنَّ أحداً لا يُريد مواجهتها وجهاً لوجه. وقد وجّه في ذات 


() المصدر السابق.؛ ص(؟١7؟).‏ 
() جوزيف ألويس شومبيثتر ١8417(‏ - 6م): عالِم في ١‏ من أصل . اشتهر بترويجه 
لنظرية في الاقتصاد: 
**012101215ع:] أ دالعمهاءزعو8 عوزع مم6 عت" 
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الوقت ضربة موجعة لذلك التصور عن الطبيعة البشريّة الذي 
ترتكز عليه النظريّة الكلاسيكيّة للديمقراطيّة والأسطورة 
الديمقراطبّة للثورات)0''. 


يرى لوبون أنَّ الحضارات قد تم بناؤها من قِبل «أرستقراطيّة 
مُعْقّفَةَ قليلة العدداء ولم تبن أبداً من الجماهير؛ لأنّه يرى أن 
هيمنة الجماهير لا تُمثْل إِلّا الفوضى. 

وفى كلمة شديدة الخطورة من لوبون الذي يوصف بإنصافه. 
يوضح أن الجماهير لابْدٌ أن توقف عند حذّهاء فيقول: «لنستسلم 
إذن لحكم الجماهيرء ذلك لأنْ الأيدي الجاهلة قد حطمت كل 
الحواجز التي بإمكانها أن توقفها عند حدها""' . 


وهذا ما جعل لوبون يذهب إلى أنَّ سيب هزيمة الحكومة 
الفرنسيّة يرجع لعدم معرفة الحكومة كيفيّة مواجهة الجماهير التي 
هجمت على المسرح التاريخي» بل ويرى أنْ ضعف الأنظمة 
البرلمانيّة الديمقراطيّة عائد إلى الجهل بقوانين علم النفس وطرائق 
سر السوو 7 

إذن؛ فإِنّ العمليّة الديمقراطيّة على حسب رؤية «لوبون» لا 
تتم على خير وجه إِلَّا من خلال تحريض الجماهيرء أو ثُل: 
«التحكم بالجماهير»! 
)١(‏ المصدر السابق؛ ص(78). 


(") المصدر السابق؛. ص(ل!8). 
() المصدر السابق. المقدمة ص(9١).‏ 


9 


عند هذه النقطة تحديداً ينبغى مناقشة.» مدى ارتباط كتابات 
لوبون بالساحة السياسيّة ومفهوم إقامة الدولة؟ 

بعد أن أخرج لوبون هذه الأفكار في صورة متكاملة علمياً بدأ 
يزوره مجترعاد من السياسيين ورجال الدولة؛. ومنهم رجال 
الحكومة الفرنسيّة يه وكذلك الرئيس الأمريكي''' "ثيودور روزفلت» ". 
وهذا إن دل على شيء فإنّه يدلٌ على حقيقة قيقة حقيقة الترابط الموجود بين النم 
الديمقراطية والتحكم بالجماهير» وإِلّا فلماذا الاهتمام ب «لوبون» من 
أصحاب الاتجاه الديمقراطي في أرقى مراحله. إِلّا من بعد أن كتب 


في كيفيّة التحكم بالجماهيرء فمن المعلوم أن «لوبون» قبل أن يكتب 
هذا الكتاب كان قد قام بكتابة مجموعة من الكتب مهمة أيضاً . 


ولم يقتصر الأمر على «ثيودور روزفلت» فقطء بل إن علم 
الاجتماع الألمانى قد وجه اهتمامه إلى كتاب لوبون» واعتبره 
نموذجاً وقدوةء حتى مجيء هتلر وبداية فن تعبئة الجماهير بشكل 
لم يعبق له متيل في التاريخ البشري». وكأن كتاب لوبون يتم 
تطبيقه كاملاً على أرض الواقع "“. 

والمتأمل لكتاب «كفاحى» لهتلر يرى إلى أي مدى يبدو 
متأثرأ بشكل كبير بكتابات «لوبون». 


)١(‏ شيودور روزفلت (1868- 1414م): الرئيس الأمريكي السادس والعشرون خلفاً 
للرنيس السابق الذي تم اغتياله» تولى الرئاسة بالفترة من: (1901١م).‏ إلى : 
(1909م). 

(؟) المصدر السابق. ص(5١).‏ 

() المصدر السابق.» ص(١5١).‏ 


إِلَّا أنَّ هذا لا يدين «لوبون» كما أدانه الكثير من فلاسفة 
فرنسا أنه الذي أسس للفاشيّة والنازيّة؛ لأنَّ ما قام به «لوبون» لم 
يتعدّ دراسة نفسيّة للجماهير لأجل توجيهها سلميّاً بطريقة 
ديمقراطيّة» إِلَّا أنَّ هذه التبرئة لا تقوم بإعفاء ما قام به «لوبون» أن 
يكون سلاحا ذا حدين. 

فما كتبه «لوبون» لوضع الطريقة الممُثلى لمواجهة الجمهور 
ندول يعد ذلك إلن :وسلة التحك. فى الجمافير وضلاعة وا تنيع , 


اه 


الفصل الثانى 


سيكوئوجيا الجماهير من النظرد 
وسيم 11 
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ثثبت كثير من الأدلة ‏ كما تمّ الإشارة إلى بعضها ‏ أنه في 
زمن «غوستاف لوبون» وما بعده كان هتاك اهتماما غير مسبوق من 
السياسيين والإعلاميين والقادة بظاهرة الجمهورء ليس من تلك 
الزاوية التي يُمكن من خلالها إشباع رغبات الجماهير النفسية. 
ولكن من زاوية أخرى شديدة الظلمة» وهي تلك الزاوية إلى تُمَكْن 
الحُكام من الهروب من شبح سيطرة الجماهير الذي ظل يُلاحق 
الحكومات مع كل قانون أو تغيير» الجماهير التي لم تترك مجالا 
ما لكل من حاول أن يتحايل على الجماهير أن يستمتع بلذة 
السلطة. الجماهير التى اضطرت الحكومات ورجالاتها أن يكونوا 
انا للرأي العام أو أن يكونوا جلادين للجمهورء لا يهنئون 
يسلام بسبب كثرة وشدة تلك الثورات الجماهيريّة» التي بدت 
وكأنها قد تمرّنت جيّداً على تحمل العنف والتصرف تحت 
ضغوطاته والرد عليه. ْ 


وعلى كل؛ فإنَّ المرحلة التي سنقوم بالوقوف عليها في هذا 
الفصل كيف أن أبرز السياسيين والإعلاميين في السنوات التي 
تلت كتاب «سيكولوجيا الجماهير؛ اهتموا بكتابات «غوستاف 
لوبون» حتى يبدأ عصر جديد» وهو عصر «قمع الجماهير»» أو 
اتهدئة الجماهير والسيطرة عليها»» ومناقشة أهم نموذجين لهذا 
العصرء فمن ناحية وقع الاختيار على «أدولف هتلر» كنموذج 
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سما .٠‏ 
ياسي واإدوارد بيرنيز 
كل منهما 0 بيرنيز» مع «والتر ليبمان» كنموذ 
قن اعتعاف- 0 00 4 3 
الا لدبا ا ا 0 
لجماهير للوبقاء على تما بد امن بضرورة 
ظ باسك نظام الحكم . 
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هتلر وتنظيم المجتمع النازي 


يُعرف هتلر على أنه صاحب النموذج السياسي الذي يعتبر 
أكثر النماذج تطرفا وشمولية في الحكمء والذي بات يعرف ياسم 
ال «نازية»؛ استطاع هتلر أن يتحرك بهذه الرؤية مُنطلقاً من نهاية 
الحرب العالمية (1918 م) إلى وصوله سدة الحكم عام ١9731(‏ 
م حيث قام بتشكيل ما يُعرف باسم (الرايخ الثالث)» أي: 
الإمبراطوريّة» وهنا لا يُدّ من طرح تساؤل: كيف أمكن للشعب 
الألماني أن ينتخب فكراً سياسيّاً على هذا القدر من التطرف 
وبالطازق الع عه والديموقراطيّة؟ 

هذا الأمر في حقيقة الأمر قد صعق فلاسفة مدرسة 
فرانكفورت - سيأتي الحديث عنهم بنوع من التفصيل -» وجعلهم 
يتساءلون: كيف أن الجماهير ثارت باسم الفاشيّة والنازيّة في أكثر 
دول أوروبا تحضراً ورقيّاً ‏ يقصدون ألمانيا ؟ وكان سؤالهم 
الأساسي: لماذا لم يستطع عصر التنوير أن يمنع ذلكء كيف أن 
البربرية تعود للانبثاق من جديد بعد انتصار العلم والتكنولوجيا؟ 

لاه 


بدأ الأمر من اهتمام علم الاجتماع الألماني بكتاب 
ريون واعتباره تموذجا وكقوة حتى مجيء هتلر إلى السلطة 
وتعبئة الجماهير ‏ كما تم الإشارة إلى ذلك في الفصل السابق -. 
رَيّما يذكر التاريخ أن القادة قد استطاعوا أن يقوموا بتعبئة جيوش 
أعدادها عظيمة» ولكن لم يذكر التاريخ قط أنه تمّ تنظيم شعباً 
كاملا برجاله ونسائه» بل وأطفاله؛ وبكلّ مؤسساته التعليمئة 
والصحيّة فيما يُشبه جيشأ ضخماً شديدٌ التنظيم . 


مه 


هتلر ولوبون وتنظيم المجتمع النازي 


يبدو أنَّ هتلر قد قرأ «سيكولوجيا الجماهير؛ ل "لوبون». 
واستنتج أنَّه يجب عدم محاجة الجماهيرء إِنَّما جذبها والقيام 
بالتأثير على أفكارها عبر استخدام الصور الذهنيّة» كما تميّز 
«هتلرة بخحُطبه الشغوفة الملتهبة» ويرفضه النقاش» وبتّكرار 
المواضيع نفسها من دون ملل؛ كي تدخل جيّداً في الرؤوس. 

وكان من الواضح جدَاً تأثير كتابات «لوبون» على «هتلر» من 
خلال كتاب «كفاحي»» ويظهر ذلك في فصل يحمل اسم: 
«الدعاوة في الحرب». يقول «هتلرا: «كانت الدعاية على جانب 
عظيم من الأهميّة» فهي أداة لتنوير الأذهان من جهةء ولخداع من 
يُراد خداعهم من جهة ثانية0”''» وهذا ما قاله «لوبون» عن 
الانفعالات التحريضية» والتي من صورها بلا ريب الدعاية» في 
نص له يقول: «إنَّ الانفعالات التحريضيّة التي تخضع لها 


0( «كفاحي؟ ؛ أدولئف هتلر. ص(ل!ا4). 
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الجماهير قد تكون كريمة أو مجرمةء بطوليّة أو جبانة» ولكن 
مهما اختلفت سوف تظل قويّة ومهيمنة على نفوس الجماهير إلى 
درحة أن طروزة نحن البقاء اقينيا تزول أعاميا؟!: 

ويستمر «هتلر» في توضيح أن الأحزاب الاشتراكيّة 
والماركسيّة كانت تتقن هذا الفنّ الذي لم يتعلّمه أحد سواهمء 
ويُؤكّد أنَّ الدعاية كانت قد لعبت دوراً بارزاً في الحرب» ويقول: 
«أكاد أتفجر غيظأً لأغفالنا خطر هذا الفنّ الفعَّالء والأدهى من 
ذلك أنَّ قادتنا لم يفكروا باللجوء إلى هذا السلاح» مع أنَّهم 
لمسوا مدذدى تأثيره في معنويات الشعب والجه 0 : 

يظهر هنا من خلال النصيٌ السابق: أنَّ الدعاية لا تتوقتف 
تحمله كلمة سلاح من معنى» وهذا ما قام به «هتلرا'. 

رأى «هتلر» أنَّ ألمانيا لم تكن لها دعاية مُنظمة» فقد كان 
مُولِعا بالتنظيم في كل شيء» كان يرى أنَّ الدعاية التي تستخدمها 
الحكومة ممسوخة وغير مدروسة» بل تعطي نتائج عكسيّة؛ لأن 
الذين أوكل إليهم تنظيمها لم يحملوا أنفسهم عناء تحديد الغرض 
منهاء ومعرفة ما إذا كانت وسيلة أم غاية! 

يظنٌ «هتلره ‏ كما كان يظنٌ دائماً ‏ أنَّ غاياته من أنبل 


الغايات وأشرفها؛ لأنّه ‏ كما يزعم كان يدافع عن حرية شعبه. 


)١(‏ 9(سيكولوجيا الجماهير»؛ غوستاف لوبون»؛ ص(51). 
(*) المصدر السابق.» ص١(/97).‏ 
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واستقلاله» وتوفير الطعام له» وضمان مستقبل بلاده؛ لذلك أراد 
أن تركز الدعاية على هذا الهدف لتذكية روح النضال في الشعب 
لبلوغ النصرء ثم يقول كلمات توضح لنا كيف كان هتلر مصابا 
بجنون السيطرة والوصول إلى تحقيق النصر بأي وسيلة: «عندما 
نكافح من أجل كيانناء لا يبقى هناك مجالاً للاعتبارات الإنسانيّة؛ 
لأنّ هذه الاعتبارات هي من صنع مخيلة الإنسان» فمتى زال هو 
زالت معه اعتبارات الإنسانيّة؛ لأن الطبيعة لا تعترف بها6'''. 


هو يرى أنَّ التحكم في المجتمع بطريقة أو بأخرى وإن 
كانت غير إنسانيّة» فهي لا زالت غاية من أنبل الغايات» وعندما 
تقرأ نص كلام «هتلر» مُحاولاً أن تستخرج منطقاً ما لفكره تزداد 
دهشة من فكر الرجل وهو يستشهد على صحة ما يقول بكلام «فون 
مولتكه”"' : «إنَّ أساليب القتال العنيفة هي أكثر الأساليب إنسائيّة؛ 
لأنّها تعجل في وضع حدّ للحرب؛ والنضال من أجل الكيان ينفي 
كل اعتبار جمالي ؛ لأنه ليس هناك أقبح من ظلم الاستعباد»" "2 
ويدلٌ على أنَّ «هتلر؛ كان يرى أن هذه الرؤية تكون للدعاية» كما 
هي للحرب قوله: «نعم لقد كان مولتكه مُحِقَاء وقوله هذا ينطبق 
على القتال وعلى الدعاية» فالشعب حمل سلاحه ليدافع عن 


)١(‏ المصدر السابق: ص(48). 

(1) كان لمدة ثلاثين عاماء ويُعتبر ‏ على نطاق واسع ‏ أحد أعظم الاستراتيجيين في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرهء ومبتدع طريقة جديدة أكثر حداثة في قيادة 
الجيوش في الميدان. 

() المصدر السابق . ص(98). 
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كيانه» والدعاية التي تهدف إلى إذكاء حماسته الوطنية هي غاية 
يجب الوصول إليها مهما كانت الوسائل» فكل سلاح مهما يكن 
مُنافياً لمبادئ الإنسانيّة» يصبح وسيلة إنسانيّة مادام الغرض من 
استعماله الدفاع عن حريتها»"'' . 


مع فكر «لوبون»؛ إذ «لوبون» نفسه يعبر عن رغبته في اكتمال 
أعمال «ميكيافينٌي» الذي كان يُؤْمن بفكرة: «أنَّ كل ما هو مفيد؛ 
فهو ضروري؛»2) الذي بات يعرف بعبارة: «الغاية تبرر الوسيلة». 
يقول «لوبون» في كتاب «علم النفس السياسي»: إن معظم 
استخلصها ماكيافيلي لم تعد صالحة منذ زمن طويل» وعلى الرٌعْم 
من مرور أربعة قرون على هذا الرجل العظيم؛ فإن أحداً لم 
يحاول إكمال عمله؟؟' . 


ما يُوضح كذلك تأثر «هتلر» بكتابات «لوبون»» قوله: «هل 
توجه الدعاية إلى المتعلمين أم إلى العوام؟ يجب توجيه الإعلان 
إلى عامة الشعبء فالمتعلمون يوجه إليهم التفسير العلمي 
للدعايات؛ لأن الدعاية لا تحوي من العلم أكثر مما يحتويه 
الإعلان من عناصر فنيّة» ففن الإعلان يقوم على براعة الرسام في 
لفت النظر إلى إعلانه المرسوم؛ إن الدعايات تهدف إلى لفت نظر 


)1١(‏ المصدر السابق. ص(88). 
(؟) «علم النفس السياسي؟» غوستاف لوبونء ص(05). 
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الجمهور إلى وقائع وأحداث. لا على تنوير الشعب على أساس 
علمي؛ لذلك وجب التوجٌه إلى قلوب الشعب لا عقله:"©. 

ويبدو هذا الكلام لو أنّه نص كلام «لوبون» الذي يقول: 
«وضعف بعض الخطابات التي مارس تأثيراً ضخماً على السامعين 
تدهشنا أحياناً عندما نقرؤهاء ولكدّنا لا ننسى أنّها قد كتبت من 
أجل تعبئة الجماهيرء وليس من أجل أن تُقرأ من قبل الفلاسفة» 
والخطيب المتواصل بشكل حميمي مع الجمهور يعرف كيف يثير 
الصور التي تجذيها وتحركها»”'". 

وفي نص آخر: «التأكيد المجرد والعاري من كل محاجة 
عقلانيّة أو برهانيّة سيشكل الوسيلة الموئوقة لإدخال فكرة ما في 
دقح الجناعين» بو كلنا كان التأكيد قاطعاً وخالياً من كل برهان؛ 
كُلّما فرض نفسه بهيبةٍ أكبرء فكُلّ الكتب الدينيّة فعلت هذاء 
ورجال الدولة المدعوون للدفاع عن قضيّة سياسيّة يعرفون قيمة 
التوكيد» وكذلك رجال الصناعة الذين ينشرون سلعهم عن طريق 
الإعلان»”" . 

00 أنه بعد اطلاع «هتلر» على كتاب «لوبون» وغيره من 
أشبالييت ووسائل نفسيّة للتحكم في الجماهير أصبحت الدعاية 
السلاح الأهمٌ في يد الحزب؛ فاستُخدمت الصحافة والاجتماعات 
والأفلام الدعائيّة» وتم تشكيل ال54» وهي القوات الضاربة 
)١(‏ «كفاحي». أدولف هتلرء ص(98. 44). 


(؟) «سيكولوججيا الجماهير» ٠.‏ غوستاف لوبونء ص858(0). 
() المصدر السابق.» ص(؟١, ,)١77‏ 
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المنظمة ذات الزي المُوخّدء لتشكيل أدوات الدعايّة الأساسيّة. 

وربما وجد «هتلر؛ في كتابات «لوبون» مفتاح القيادة 
للجماهير بِكُلٌّ أنواعهاء حيث يقول «لوبون»: «إنَّ الجماهير 
بحاجة إلى من يقودها ويحميها؛ لأنّها عبارة عن قطيع لا يستطيع 
الاستغناء عن راع يقوده”2» ومعنى هذا أن الجماهير لا تُفكر 
عقلانياً. وهي مُعرّضة للتأثير العميق» ومن يعرف إيهامهم يصبح 
سيدا عليهم» فالجمهور «غالبا ما يكون من دون ذاكرة»؛ فلا 
تحاسب الحكام وتتغاضى عن الوعود التي لا تتحقق 

هتلر لم يكن يحكم «ألمانيا» بصفته رئيساء بل كان ينظر 
إلى نفسه على أنه «إله؛» إِنَّها ثنائيّة الجماهير والإله التي ناقشها 
«لوبونة. «الإله» الذي تعبده الجماهير والذي إن لم يوجد 
استبدلته مخيّلة الجماهير برمز ما أو أسطورة» فكان «هتلر». 

كما كان «هتلر؛ ينظر إلى نفسه على أنه البطل الذي سيحرر 
شعب ألمانيا ويحكم العالم وهذا ما أشار إليه «لوبون» أنه لا 
تَوجد جماهير من دون قائد. ولا يُوجد قائد من دون جماهير. 
ويخلص لوبون إلى أن جميع المصائب التي حلت بالشرة» نما 
جاءت من مفهومين أساسيين هما: البطل والجمهورء كما اعتقد 
بأنّ الفاشيّة والنازيّة والشيوعيّة هي تنظيمات فوضويّة ُخاطب 
الطبيعة السَفلى من الوعي» في محاولة لإعادة الاعتبار للذات» 
وعدم تحويلها إلى «صفر؛ داخل كائن هائل هو الجمهور. 


)١(‏ المصدر السابقء» ص(19١)‏ بتصرف. 
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غوبلز وزيراً للدعاية'" 


لميكن وحده هتلر هو الذي تميّز في الحكم النازي 
باستخدامه الدعاية لإخضاع الجماهير» فقد عيّن هتلر أحد أدهى 
العقول «د. جوزف غوبلز» ليكون وزيراً للدعاية السياسيّة» والذي 
كان دارساً بصورة كبيرة لنفسيّة الجماهير . 

وبالفعل استطاع غوبلز أن يروّج الفكر النازي وبقوة» حتى 
إن البعض اعتبره مؤسس مدرسة إعلاميّة مستقلة بذاتهاء وهى 
المدرسة التي لجأ إليها كثير من الخُبراء والسياسيين بعد ذلك في 
تنظيم المجتمعات التي يكون الحكم فيها عسكرياً! 
الأخيرة من حياته» من الأساطير فى ممجال الحرب النفسية. حيث 


. أغلب ما في هذا المبحث من كتاب: ."رمعم لصشهعوساك! ا ساعااءه6" بتصرف‎ )1١( 
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الذي يملك القوة والإرادة في الحروب الباردة والساخنة معاً! 

كان أمام غوبلز مهمتان أساسيتان وهما: 

1د أن يتاقد أله لبس من المبكس لاهن ين الشهعب 
الألماني أن يقرأ أو يرى أي شىء يُعادي أو يضر الحزب 
النازي . 1 ْ 

١‏ - أن يتأكد ويضمن أن كل رُؤْى الحزب النازي قد 
وُضعت بأكثر الطرق إقناعا . 


أهم المبادئ التي استند عليها غوبلز: 

هذه المبادئ وإن لم تكن كلها مبنية على كتابات «لوبون» 
وذلك بسبب ما طوره فكر غوبلز نفسه» وما فرضته عليه كذلك 
طبيعة المجتمع النازيء إلا أنَّ جزءاً كبيراً من هذه المبادئ ينطلق 
من القواعد السيكولوجية التى وضعها «لوبون». 

١‏ التحكم في كلّ مصادر الأخبارء كوسيلة لوضع القيود 
على ما يتلقّاه القارئ أو المستمع» فكان يقوم بتصنيف الأخبار 
التي تمر به؛ ليحدد كيف سيتم عرضها على الجمهورء وما 
سيلازمها من تحريضات» ويراقب ما سيتبعها من تغيرات. 

" - انخاذ التّكرار كأهم أسلوب من أساليب الدعاية» وكان 
غوبلز يرى أنْ هذا الأسلوب هو نفس الأسلوب الذي استخدمته 
الكنيسة للتحكم في جماهيرها بدون وعي منهم. / 

واسلوت «التكرار» كان أحد أهم الأشاليتك التي نبه لها 
«لوبون». 
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فقد أوضح «لوبون» أنَّ هذا الأسلوب يُعَدَ من أهم وسائل 
العمل التي يستخدمها المحركون أو القادة بالإضافة إلى أسلوب 
«التأكيد». وآلية العدوى» وهذا لم يكن إِلّا للأثر البالغ لهذه 
الثلاثة مجتمعة» وقد أشار «لوبون» إلى أنْ «نابليون» قال: «لا 
يُوجد إِلَّا شكل واحد جاد من أشكال البلاغة هو: التُكراره» وقد 
كان «نابليون» بالنسبة ل «لوبون» هو أحد القادة الذين استطاعوا 
التحكم بالجماهير بصورة لم يكن لها مثيل إِلّا من الأنبياء. 


ولعلّ القوة التي يكتسبها «التُكرار؛ هي ارتباط هذا الأسلوب 
نذا السده الموجود في الإنسان الذي لا يقدر على التحكم به إِلَّا 
عدد نادر جدّاً من البشر وهو «اللّاوعي»» فإنْ التُكرار للشيء كما 
يقول «لوبون»: «ينتهي به في تلك الزاوية العميقة للأاوعي» حيث 
تصنع دوافع أعمالناء فمع مرور الوقت ننسى من هو مؤلف القول 
المكرّرء وينتهي بنا الأمر إلى حدٌ الإيمان به»ء وعلى ضوء ذلك 
نفهم القوة الهائلة للإعلان» مثالاً على ذلك: عندما كرّر صحيفة 
أنَّ ( 1 ) وغدٌ حقيرّء وأنُ (ب) رجل شريفه أو إعلان 
لشوكولاتة (س) أفضل أنواع الشوكولاتة» ينتهي بنا الأمر إلى 
التصديق بذلك أو ذاك)7'؟. 


وفيما يتعلّق بالجمهور تكمن خطورة مخاطبة «اللاوعي» في 
تشكيل عقل جمعي لدى الجمهور ينتهي إلى تكوين ما يعرف باسم 
الرأي العام» فيقول «لوبون»: «عندما يحدث التكرار بهذا الشكل» 
)١(‏ هسيكولوجيا الجماهير»» غوستاف لوبونء ص(157). 
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نه يُشْكل عندئفٍ ما ندعوه بتيار الرأي العام» ثم تتدخل آلية 
أخرى في نفس قوة التكرار وهي العدوى لتقوم بعملها»”''. 
إحياء عقيدة أساسية : 

فالعقيدة أي ما تكن» تبقى بنفس القوة فيما يتعلّق بالتأثير 
على نفسيّة الجماهيرء بل إن «غوبلز» يرى أن العقيدة هي المنطلق 
الأساس لأي حزب ولا يُمكن لدعاية الحزب أن تؤثر في 
الجماهير بدون إيمانها بعقيدة ما. 

فكانت العقيدة التي أنشئها «هتلر» و«غوبلز؛ مكونة للمفاهيم 
الأساسيّة للفكر النازي» مُشْكلة من الصليب المعكوف شعاراً لهذه 
العقيدة» وكُلّمات مثل القوة والعظمة والهيبة والتحكم والقدرة تُعَدٌ 
صفات لأصحاب هذه العقيدة. 

كذلك كان «لوبون؛ ينظر إلى الجمهورء إنَّه لا يُمكن أن 
يستمر من غير عقيدة» وكان يقصد العقيدة الدينيّة» فهو لا يفرق 
بين العقيدة السياسيّة والعقيدة الديئيّة» والحزبية والفلسفية» فَكُلّها - 
كما يقول ‏ تكتسب قوة الدينيّة إلى الحدّ الذي يجعل الجماهير 
تتصرف من خلال؛ أي: من هذه العقائدء فيقول عن العاطفة التى 
تكتسبها الجماهير: «ولهذه العاطفة خصائص بسيطة جدَاً : 

١‏ عبادة إنسان يُعتبر خارقاً للعادة والخوف من القوة التى 
تُعزى إليه» والخضوع الأعمى لأوامره» واستحالة أي مناقشة لعقائده. 


)١(‏ المصدر السابق. ص(”177). 
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؟ ‏ الرغبة في نشر هذه العقائدء والميل لاعتبار كُلّ من 
يرفضون تبنيها بمثابة أعداء . 

وسواء أسقطت عاطفة كهذه على الإله الذى لا يُرىء أو 
على صنم معبودء أو على بطل» أو فكرة سياسيّة؛ فإنّها تبقى 
دائماً ذات جوهر 7ن 

ويقول: «فالإنسان ليس متديئاً فقط عن طريق عبادة آلهة 
معينة» وإِنّما أيضاً عندما يضع كل طاقاته الروحيّة» وكل خضوع 
إرادته» وكل احتدام تعصبه في خدمة قضية ماء أو شخص ما كان 
قد أصبح هدف كُلّ العراطف والأفكار وقائدها»”"' . 

هذا ما جعل «لوبون» يذهب إلى أن: «العقائد السياسية 
والسماويّة والاجتماعيّة لا ترسخ لدى الجماهير إِلَّا يشرط أن 
تكتسى دائماً الحلّة الدينيّة» فلو أمكن فرض الإلحاد على 
الجماهير؟ لاتخد من السرارة الع تكن للعاطنة الديلية 
ولتحوّل إلى طقس شعائري»”". 

وما أراده «غوبلز» من إحياء هذه العقيدة الجديدة الأساسية: 
هو السيطرة على كل مؤسسات المجتمع النازي من خلالهاء وفى 
ذلك يقول «لوبون»: «وما أن تنزرع عقيدة جديدة في روح 
الجماهيرء حتى تصبح ملهمة لمؤسساته؛» وفئونهء» وسلوكه. 
)١(‏ المصدر السابق. ص١(١4).‏ 


(؟) المصدر السايق؛. ص(؟4). 
() المصدر السابق. ص(48). 
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وتكون هيمنتها على النفوس مطلقة عندئذٍء ويحلم رجال 
الممارسةء والانخراط بإنجازها على أرض الواقع. ويحلم 
المشرعون بتطبيقهاء ويهتم الفلاسفة والفنانون والأدباء بترجمتها 
بيأشكال شتى»”' . 


.)١58(ص المصدر الابق.»‎ )١( 


ستتعجب كثيراً عندما تقوم بالبحث عن صور هتلر 
والأطفال» عندما ترى هذا الزعيم صاحب الملامح القاسية الباردة 
وهو يضحك بابتسامة رقيقة جدّاً غير مُتكلفة في وجوه الأطفال 
الذين رفعوا أيديهم يحيون قائدهم» تتعجب من الشعور بالتناقض 
الذي سيصيبك إذا ما حاولت أن تجمع بين هاتين الشخصيتين» 
وتتعجب أكثر من كيفية سيطرة هذا الزعيم على الأطفال بهذه 
الصورة. 


والسبب في ذلك: أنَّ هتلر كان ينظر إلى الأطفال على أنّهِم 
مستقبل بلاده وهم بالفعل كذلك» وأيضاً كان على يقين أن تعليم 
الأطفال مبادئ النازيّة سيكون أسهل بكثير من البالغين الذين 
لازالوا يذكرون عهد الديمقراطيّة الذي عاشوا فيه» ولكن هؤلاء 
23 كل ما في هذا المبحث بتصرف من: 


38 قعالءته ستطعده زكصصد!آ ,اتمعتمم ماع12 لتره كستع م0 :سملا ععلتائا ع1 
لاع طضمط لتقطءت18 عمكدعاممم نزط 2201860 لمت لأعملعفممه) مقاح ععاكقم همه عط 
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الأطفال بالتأكيد لن يكونوا كآبائهم» بل سيكونون قد تربّوًا على 
يد هتلر؛ ليكونوا ججنوداً نازيين لا يعرفون سوى هتلر القوة. 

قام «هتلر» بإنشاء ما يعرف بالمنظمة الهتلريّة لتربية النشئ» 
وكانت مهمة هذه المنظمة هو تجهيز الشباب من الناحية السلوكيّة 
والفكريّة للإيمان المطلق بهتلر فقطء ولا شيء سوى هتلر وقدرته 
على أن يجعل ألمانيا مسيطرة على العالم. 


سم بعجيدورد-)-- © همه 


07/5 


كيف استطاع هتلر أن يتحكم بالأطفال؟ 


: استخدم هتلر صورة الأب الذهنّة‎ -١ 

في الموروث الثقافي الألماني يكون الأب هو سيد البيت» 
والبقية لا يملكون سوى الطاعة من غير سؤال» وهكذا كان هتلر 
بالنسبة للمجتمع الألماني» هو الوحيد المسئول» وهو الوحيد 
الذي له السمع والطاعة» فقد نقل مفهوم الأب من البيت إلى 
إدارة الدولة» وكان دائماً يستخدم في خطابه مع الأطفال مفاهيم 
الأبوة» فكان يقول: إِنَّهِ يهتم بأمرهم وبمستقبلهم» وإنّه يحبهم 
ويرعاهم. 
١؟ ‏ التحذير من المعارضة : 

لم يكن مسموحاً للأطفال السماع إلى المعارضة» بل لم 
يكن مسموحاً للأطفال خاصة في المدارس أن يسمعوا عن أي شيء 
سوى رؤية هتلر الأب» وكان أي طفل يُبدي اعتراضاً كان يخمه ل 
أمره ويؤدب في مدرستهء بل ويُطلب من أهله تأديبه بالمنزل. ٠‏ 

0/١ 


؟" ‏ حرص هتلر على وجود برنامج مُنظم لاحتلال عقل 
الأطفال : | 

أنشأ ما يُعرف باسم «شباب هتلرة: وكان أشبه بمعسكر 
لتدريب الأطفال على الطاعة التي تُشبه الطاعة العسكريّة» من 
خلال هذا المعسكر يضمن هتلر إعداد جنود صغار لا يعرفون 
سوى اتباع قائدهم. هتلر كان يعلم أن الوحدة في سن الطفولة من 
الممكن أن تعطي فرصة للأطفال أن يتعلمواء ومن ثم يبدؤون في 
طرح الأسئلة؛ لذلك حرص هتلر على ملئ فراغهم ليبقيهم في 
صورة منظمة متحكم فيها بطريقة ممنهجة» حتى لا تكون هناك 
فرصة لهم للوحدة. 


؟ - عمل هتلر على إبقاء الأطفال جهلة قدر المستطاع : 

أيقن هتلر أنّه كُلّما كان الإنسان جاهلاً كُلَّما كان غير قادراً 
على مسائلة السلطة. فقام هتلر بحجب معلومات الحكم والسياسة 
عن الأطفال تماماء كأنّه لم يكن مُمكناً أن يوجد حاكم أو نظام 
حكم غير الموجود بالفعل. 

وكذلك لم يكن من المسموح للأطفال أن يفكروا بأنفسهم . 
بل كان يُعتبر التفكير خطرء وكان يتم منع الطفل الذي يقوم بذلك 
النوع من التفكيرء وأذكر أن ديزني قامت بإنتاج فيلم كدعاية 
مضادة للنظام النازي يتحدث عن المجتمع النازي وكيفية تشكيل 

يقة تفكير الأطفال وفى أحد المشاهد: 
«أنّ أحد الأطفال أصحاب التفكير المُستقل كان يشاهد قصة 
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يقصها المدرس بالمدرسةء وفيها أن ذثباً أكل أرنياً» فسأل 
المدرس التلاميذ من المخطئ في القصة؟ فأجاب التلاميذ بالإجابة 
النموذجيّة التي تلقَّؤْها بأنَّ الأرنب هو المُخطئ؛ لأنّه ضعيف» في 
حين أنَّ الطفل صاحب التفكير المُستقل أجاب بأنّ الذئب هو 
المُخطى؛ لأنَّه تعدّى على من لا يملك قدرة الدفاع عن نفسِهء 
هنا تلرّن وجه المدرس وأهان الطفل لطريقة تفكيره التي لا 
تتماشى مع قوة ألمانيا العُظمى» وعُوقب هذا الطفل حتى بدأ في 
ترديد أنَّ البقاء للأقوى وأنْ الأرنب هو المخطئ»! 

كذلك لم يسمح للأطفال أن يقرؤوا أيّ كتب». أو يستمعوا 
لبرامج من شأنها أن تثير التساؤلات في أذهانهم؛ فلم يسمح 
النظام النازي للأطفال إِلَّا بالاستماع إلى الدعاية النازيّة فقط . 


ه ‏ جمع الأطفال في مسيرات هائلة : 

تجميع الأطفال في أعداد منظمة هائلة بالإضافة إلى 
المكبرات العملاقة» يجعل الأطفال يعيشون في بيئة مشحونة 
بالشعور بالقوة المتناهية» مِمَا يعزّز شعورهم بعظمة دورهم» وهذا 
يُشبه تماما تلك اللحظات التى يمر بها طلاب القوات المسلحةء 
حين يمشون في هذه الأعداد الهائلة في حفلات التخرج 
والعروضء مما يُنسيهم أي ضغط قد تعرضوا له من فرط القوة 
التي يشعرون بها. 

فالأطفال يشعرون أنَّهم قوة لا يُستهان بها في المجتمع 
النازي. وأنهم جزء أساسي في هذا المجتمع ذي القوة المطلقة. 

ما 


5 - توحيد الزي : 

كان الأطفال يلبسون زيَا مُوحّداً برابطة عنق واحدة» وعليهم 
فاءريقله الا وسمة: وشعارات النازيّة والصليب المعكوف على 
أكتافهم» حتى تتحول حياتهم إلى هتلر . 


ا استخدام اليهود كميرر لأخطاء الحكومة : 
كان هتلر يُلقي باللوم على اليهود أنّهم سبب كل المشاكل 
التي يتعرّض لها البلد» ومن ثُمَّ كان الأطفال يلومون اليهود على 
0 المشاكل التي تواجه ألمانياء فالحكومة كانت تلقي اللوم على 
بعض الأشخاص في خطابها مع الأطفال حتى لا يسأل هؤلاء 
الأطفال حكوماتهم على أخطائها . 
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6 - نشر الحواسيس بين ٠‏ الأطفال ومن الأطفال : 

اعم الأطال في عهد تر ومن نقام حر لابق بع 
ببعضء» فقط يثقون بأبيهم القائد هتلر ورجاله. فكان كل مَن يُشَكُ 
به من الأطفال أو حتى من الأهل كان الأطفال يقومون بالتبليغ 
عنه فوراً إلى رجال هتلر أو حتى من خلال خطاب مباشر إلى 

ما قام به هتلر مع الأطفال خاصّةء هو ليس التحكم 
بالجماهير كما تعلم من كتابات «لوبون»» بل كان إنشاءً لمجتمع 
من نوع خاصٌ لا يحتاج إلى تحكم أصلا . 

وفى النهاية وبعد هذا العرض السريع الذي قد يكون مُخِلَُ 
نستطيع القول: أن النظام النازي - خاصة «هتلر» ‏ قد استفاد من 
«لوبون» في التعرّف على أهم الأساليب الممكنة من السيطرة على 
الجماهير وضبط المجتمع» وهو ما كان يحتاجه هتلر بالفعل 
لأجل تنظيم المجتمع النازى» وكذلك ثنائية الإله والجمهور التي 
أكد عليها «لوبون»» والتي كانت من أهم رؤى «هتلر». 


كبا 


إدوارد بيرنيز والوجه الآخر للنازية 


لم يكن هتلر إِلّا وجها واحداً من عُملة تُسمّى: «القمع 
الشعبي؟». هذا الوجه الذي ينادي بشعارات العرق والحفاظ عليف 
شعار العدو والقضاء ء على خطرهء والأمن ووجوب فرضه. أما 
الوجه الآخر الذي لا يكل عنه خطورة كان يعمل في «إدوارد 
بيرنيز' الذي استطاع أن يتحكّم في الجمهورء ويُؤسس لقمعف 
ولكن بصورة أخرى لا تعتمد على وُجود قائد مرئيّ ب ومع ذلك 
فإنّها لا تقل بشاعة عن الصورة التي تبنَّاها هتلرء مع اعتماد 
'بيرنيز" على دراسة «لوبون»» ولكن بصورة غير مباشرة من خلال 
دراسات عمه «سيجموند فرويد». 

لإدوارد بيرئيزة يُعتبر مُؤسّساً حقيقياً لعلم العلاقات العامة. 
مع الإيفي اك ولد ابيرنيز؛ في فيينا»ء وكانت عناوين مؤلفاته 
تعكس تخصصه في كيفية السيطرة على آراء الجماهير» ومن أهم 


4١(‏ إيغى لي هو: مؤسّس علم العّلاقات العامة في العصر الحديث» وقام بوضع كثير من 
مبادئهاء وفي عام (1951م) استخدم إيفى لي لأول مرة تعيير العَلاقات العامّة. 
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مؤلفاته: «بروباغندا 1978م4؛ و«بلورة الرأي العام 24019477 
واهندسة القبول /19451م4» وكان بيرنيز يعتقد أن السيطرة على 
عقول الجموع هي ميزة أساسيّة من ميزات النظام الديمقراطي . 
وكان من زبائن «بيرنيز؛ عددٌ من رؤساء الولايات المتحدة» 

وشركات صناعية كُبرى مثل دودج 008 وفورد 17050» وجئرال 
إليكتريك» وجنرال موتورز 24©» وشركة الفواكه المتحدة 160هنا 
و16 ننا1» ومجموعة شركات تايم 6[ 11136 وشبكة قنوات 
(85© و©2)7818 وغيرها الكف ”''. 


ولكن يبدو من المُستغرب بالفعل أن يكون «سيجموند 
فرويد»”"' أشهر بين الناس من «بيرنيزةء حيث إن «بيرنيز؛ هو أوّل 
من قدّم «سيجموند فرويد» للمجتمع الأمريكي» وذلك لصلة القرابة 
التي كانت تجمعهم. وقتها لم يكن أحد يعرف «فرويد؛ سوى 
المهتمين بعلم النفسء فقام «بيرنيز» بالإشراف على ترجمة ونشر 
كُتب فرويد» والترويج لها في المجتمع الأمريكي؛ وعن طريقه 


ساهم «بيرنيز» في إشاعة أفكار فرويدء وجعلها تبدو كبديهة 
يوميّة» خاصّة فى الولايات المتحدة» عبر استخدامه لوسائله فى 
الترويج التي يستخدم فيها وسائل دعاية مباشرة وأخرى غير مباشرة 


مي يي 7ت 
 )١1(‏ ,"كممناداعه عتاطيظ عه ععطاد"" ,وإدمء8 لعوسل8 1995 ,10 تاأععهاذ؟ وعاممط حعمتا علزولا بولح 

.03 غد وعا8 ,ترصن اد14] ممنتمام0 مزعع0دعا لمم 
(؟) صيغموند فرويد (485١1-م199):‏ طبيب الأعصاب النمساوي الذي أسّس مدرسة 


التحليل النفيء. وعلم النفس الحديث. 
 ,/4‏ 


عبر السينما والإذاعة» وفي الوقت نفسه استخدم علم النفس 
والعلوم الاجتماعيّة في عِلم العّلاقات العامة. 

ومن أهم آراء ابيرنيز»: أنه إذا ما استطعنا فهم الآليّة التي 
تحرك الجماهير؛ فإنه من الممكن لنا أن نسيطر على سلوك هذه 
الجماهير» ودون أن تعرف هذه الجماهير ذلك7' . 

وهنا يلاحظ أن «بيرنيز؛ أراد أن يُسيطر على الجماهير من 
خلال قائد غير مرئي» فلا يمكن لهم ملاحظة السيطرة المفروضة 


عليهم . 


00( فيلم وثائقى نشرته شبكة 886 الإخباريّة بعنوان: “لع أه لإرناامعه 16"''! ترجمة: 


«محمذ عادل؟. 


لم 


فرويد. لويون. الجماهير 


00 أن تحلاقة «لوبون» غير مباشرة ب «بيرنيز»اء» بل 
كانت من خلال عمه «فرويد» الذي يرى أن الجماهير لا 
يمكن أن تُترك حرّةٌ؛ لأن لديهم نزعات عنف» وتصرفاتهم 
غير منطقية تحكمها الغرائز والرغبات الدفينة بأكثر مما يحكمها 
المنطق» بعبارة أخرى: لا يمكن الثقة بحكم الجماهير 
ورأيهاء وبالطبع هذه الرؤية لا تختلف إطلاقا عن رؤية 
الويون». 

بالفعل لا تختلف هذه الرؤية عن رؤية «لوبون»؛ لأنها 
ببساطة لم تكن خاصة ب «فرويداء ولكنّها كانت في الحقيقة رؤية 
«لوبون»» إِلَّا أنَّ «فرويد» قام بتحليل شكل آخر للجمهور غير 
الذي تناوله «لوبون» كما ستتمٌ الإشارة لذلك من خلال مناقشة 
رؤية فرويد في مُؤْلّفَه الخاص بعلم نفس الجماهيرء حيث يقول 
«فرويد) في مستهل كتايه «علم نفس الجماهير وتحليل الأنا» : في 
عام 6 أصدر المؤرخ وعالم الاجتماع الفرنسي «غوستاف 

م١‎ 


لوبون» دراسة كان لها وقع كبير في عالمي السياسة والعلم» جعل 
عنوانها : علم نفس الجماهي :7 . ِ 

«وكانت هذه الدراسة هى الأولى من نوعها. . . » وقد مثَّلتَ 
دزالنة الونوث كته لما م1 ثم يقول فرويد تحت باب 
تحمل حتران انك التعماهير بحيب قير (ويرن1: اولك بهذا 
الهدف المزدوج سيشق طريقه إلى التحقيق على شخير وجه إذا ما 
انَخْذْنا دليلاً لنا كتاب السيد «غوستاف لوبون»» الذي بات شهيراً 
ب (علم نفس الجماهير)». 

«لنحدد مرة أخرى طبيعة الموضوع بدقّة» فعلم النفس بعد 
أن درس وحذل استعدادات الفرد وميوله وغرائزه ودوافعه 
ومقاصدهء حتى في أعماله وعَلاقاته مع أقرانه ونظرائه» سيجد 
نفسه على حين بغتة ‏ على ما يُقال لنا ‏ أمام مهمة جديدة تُطالب 
بالحاح بحل؛ فهو مدعو إلى أن يُقَدَّم تفسيراً للواقعة المدهشة 
التالية المتمثلة (يقصد الجمهور) ‏ على ما يُقال لنا أيضاً ‏ في أنَّ 
الفرد الذي كان شُيّل إلى علم النفس أنه جعله مفهوماً. فما 
الجمهور النفسي إذن؟ وما كُنه التعديلات النفسيّة التي يتعرض 
الفرد لها؟ 

أدع الكلام للسيد «لوبون» يقول:....»2. 

- ثم ينقل «فرويد» نص كلام الوبون»» ثم يُعلّق عليه بقوله : 
)١(‏ «علم نفس الجماهير»» سيجموند فرويدء»ء ص(0). 
() المصدر السابق. ص(5). 
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«إنّنا ثبيح لأنفسنا مقاطعة عرض السيد «لوبون» بتعليقاتناء ونبدأ 
بإبداء الملاحظة التالية: ما دام الأفراد الذين يُؤلفون جمهوراً 
ينصهرون فى وحدةء فلا بد أن يكون ثمة شيء ما يربطهم بعضهم 
ببعض» ومن الممكن أن يكون هذا الشيء هو بالتحديد ما يميز 
الجمهورء إِلَّا أنَّ السيد «لوبون»» إذ يترك هذه المسألة بلا حل» 
يُولى اهتمامه للتعديلات التي تطرأ على الفرد في الجمهورء 
ويصفها بعبارات تتفق مع المبادئ الأساسيّة لعلمنا النفسي عن 


اللاشعدر() , 


ثم يستمر «فرويد» على هذه الطريقة: إيراد نص «لوبون"' 
والتعليق عليه بالشرحء أو التعديل اليسيرء حتى قال: «وأخيرا: 
ِنَّ الجماهير لا تعرف البتة الظمأ إلى الحقيقة» فهي تطلب 
أوهاماًء وعنها لا تستطيع عزوفاً» وهي تُقدّم دائماً اللاواقعي على 
الواقعي» واللّاواقعي يُؤثّر فيها بنفس قوة الواقعي» وعندها ميل 
ظاهر للعيان إلى عدم التمييز بينهما»”'". 

ثم يقول «فرويد؛ تحت عنئوان «تصورات أخرى للحياة 
النفسيّة الجماعيّة»: «اتخذنا من عرض السيد «لوبون» مدخلا لنا؛ 
لأنْ علم النفس عند هذا المؤلّف» بتشديده اللهجة على الدور 


الّاشعوري للحياة النفسيّة يقترب اقتراباً غير هين من علم نفسنا 
إفرة 
“للد 


.)5١ المصدر السايق؛ ص(20؟.‎ )1١( 
ص(79).‎ ٠. المصدر السابق‎ )1١( 


(*) المصدر السابق» ص(١5).‏ 


لذ 


إلا أنّ «فرويد» يُعلق على رؤية «لوبون» فيما يخصنُ ظاهرة 
الجماهير بقوله: «فمعطيات «سيغيل» و«لوبون» وغيرهما تتعلق 
بجماهير عابرة» وتتشكل بسرعة» عن طريق اجتماع عدد معيّن من 
الأفراد مِمّن يُحرّكهم اهتمام مشترك», ولكنّهم يفترقون عن بعض 
في جميع النواحي الأساسيّة» ولا ريب أنَّ هؤلاء المؤلّفين تأثّروا 
في شروحهم بأوصاف الجماهير الثوريّة» وبخاصّة جماهير الثورة 
الفرقيية الع 0 

ثم يبدأ «فرويد» بعد ذلك بوضع رؤيته عن الجماهير بصورة 
مختلفة تماماًء ففي حين أن الوبون» نظر إلى الجماهير التي 
تتجمع بالصدفة» أو تحت تحريض؛ فإن «فرويد» يريد أن يدرس 
الجماهير الدائمة» ويظهر هذا في قوله: «أمّا التوكيدات المعارضة 
الناجمة عن الملاحظات التي أجريت على جماهير ثابتة» أو 
تحشدات دائمة يمضي فيها الناس حياتهم كلّهاء وتتجسد في 
مؤسسات اجتماعيّة)”'. 

وذلك ليس لعدم أهميّة الجماهير الأولى» ولكن لديمومة 
الجماهير الثانية» والتي يتم التعامل معها بشكل يومي ودائمء 
يقول «فرويد»: «ونسبة جماهير الفئة الأولى إلى جماهير الفئة 
الثانية هي كنسبة الأمواج القصيرة» لكن العالية» إلى سطح البحر 
الواسع» ". 
)١(‏ المصدر السابق. ص("8). 


(؟) المصدر السابق» ص("5). 


م 


ومن هنا يظهر أن ما استفاد به «بيرنيز؛ من عمّه في التأثير 
على الجماهير: إِنّما يرجع الفضل فيه إلى «لوبون" إِلَّا أنَّ ما 
أضافه «فرويد» قد أحدث تطوّراً كبيراً في التعامل مع ظاهرة 
الجماهيرء ويلاحظ هذا التطوّر: في العامل المشترك بين 
الجماهير الذي إذا تم تحديده سيمكن من السيطرة على الجماهير 
من غير وجود القائد المرئي»؛ كما يللاحظ التطور في مفهوم 
الجماهير نفسِها الذي تعدّى الجماهير الثوريّة ليشمل الجماهير 
الدائمة. 


هم 


بيرنيز وحتمية التحكم في الجمهور 


يبدو أن «بيرنيز؛ كذلك بدا متأثراً بكتابات «لوبون»» وإن لم 
يوجد دليل على ذلك سوى النص المنسوب إلى «بيرنيز» الذي 
يَظهر فيه تشابة كبيرٌ بينه وبين رؤية «لوبون»» ومن ذلك ما قاله 
#بيرنيز؛: (إِنْ صياغة الوعى والعقل الجمعى للمجتمعات هو أحد 
الأدوات المُهمّة في المجتمعات الديمقراطة»90©. 

والحقيقة* إن هده الكلية منتهوفيا تشية عثيرا ما ره 
«لوبون» في: (إِنَ ضعف الأنظمة البرلمانيّة الديمقراطيّة عائدٌ إلى 
الجهل بقوانين علم النفس وطرائق تسيير الجمهور»”''. 

ومن خلال قول «بيرنيز»: اوتعتبر هذه المجموعة المسئولة 
عن الصياغة والتأثير على الوعي المجتمعي بمثابة حكومة غير 
مرئية خفلا روفي تبش اصانحية القوة التحقيقتة في |النلةده ونون 
في الحقيقة يتم التحكم بنا من خلال مجموعة من الرجال لم 


)3غ( .(37) .م "وزدمعط .8“ مل ممع دوووط 
(1) مقدّمة «سيكولوجيا الجماهير»» ص(19١).‏ 


كم 


نسمع عنهم شيء» فهم يُكمّموئَناء ويُحرّكون عقولّناء ويُشكلون 
أذواقّناء ويقترحون ما يطرأ على أفكارنا»”''. 

ويظهر مرّة أخرى تأثير كتابات «لوبون» على «بيرنيزاء حيث 
يقول «لوبون»: «لو أنَّ ضرورات الحياة اليومية لا تُشكّل نوعاً من 
الميزان الناظم غير المرئي للأحداث؛ لما استطاعت الأنظمة 
الديمقراطيّة أن تستمر»”" . 

ويقول «بيرنيز»: «هذه في الحقيقة وهي النتيجة المنطقية 
للطريقة التي تنظم بها المجتمعات الديمقراطبّة التى نعيش فيهاء 
ويُشارك في هذا السلوك الكثير أيضا من المواطنين ما داموا 
يعيشون في مجتمع متفاعل مع بعضهم العف . 

أمّا عن الرؤية التي بناها «بيرنيز؛ ‏ وهي مؤثرة إذا ما 
أخذت بعين الاعتبار - أنَّ المجتمعات ليست خحرّة» وذلك بفعل 
حكومة خفيّة: «وهذه الحكومات الخفيّة لا 5 فى حقيقة 
الأمر هُويٌّ أعضائها في الوزارات الداخليّة» فهم يتحكمون بنا 
من خلال معايير القيادة التي يصيغونهاء ومن خلال قدرتهم 
على تصدير الكثير من الأفكار للمجتمع؛ ومن خلال موقعهم 
المهم في المجتمع» وبالرغم من تمتع الفرد وقدرته على اختيار 
موقفه في شأن معين؛ تبقى حقيقة واضحة وملموسة في حياتنا 
اليوميّة والسياسيّة والعمليّة. وممارستنا الاجتماعية والدينيّة 


للق (37) .م '"ورووعط .8“ دلنمومممءط 
(؟1) «سيكولوجيا الجماهير»» غوستاف لوبونء ص(285). 
فر .(37) .م ”ولإمصصعط .1" ملصتوتموعط 


الم 


وهي وجود مجموعة صغيرة من الأشخاص تسيطر على عقولناء 
وذلك لقدرتها على فهم الوعي العقليء وقراءة الأنماط 
الاجتماعيّة التي تُؤْثّْر على الرأي العام» وتستطيع تلك 
المجموعة من التحكم في عقل الرأي العام وأفكاره من خلال 


استبدال القوى الاجتماعيّة القديمة بأخرى جديدة تدير وتقود 


اوتستطيع هذه المجموعات أن تصل إلى عقل الرأي 
العام من خلال القادة والإعلام,» ونحن في المُقابل نتقبّل 
المواضيع التي تُطرح عليناء ونتقبّل الأدلة التي يعرضونها على 
لسان بعض الباحثين في الشئون العرقيّة» أو من أحد الباحثين 
المُفضّلين لدى الرأي العام». أو من خلال عرض رأي ما 
ونشرهء وفي النهاية نتقبّل هذا السلوك» بل ونشارك فيه في 


معظم الأوقات! 


فمن الناحية النظريّة: يرغب الناس في شراء منتجات ذات 
جودة عالية وبأسعار رخيصة .ء أمّا من الناحية العمليّة: فوّفقا 
للأسعار ودراسة المنتجات قبل الشراء؛ فإنَّ الكثير من البضائع لن 
يتم في الواقع شراؤهاء ولكن ما يحدث هو التأثير على المزاج 
العام للمجتمع من خلال الدعاية والبروباجندا لاختيار منتجات 
بعمتها 0" . 


2230 (38) .م ”ازمسيعط .18" ولنتمج نووم 
)25و (39) .م "وزقصعط .85“ وللمووومءط 


م/م 


ومن الممكن أن نقوم بإلقاء الضوء على ترجمة «بيرنيزا 
لنظرياته على أرض الواقع» من خلال ما يلي" : 
أولاً: رؤية «بيرنيز؛ والتي 0 فنا أكتر النشاطات الدعائيّة 
السياسيئّة تطرّفاً للولايات المتحدة الأمريكيّة» وعمله على إسقاط 
حكومة غواتيمالا المنتخبة ديمقراطيا ورئيسها «جوزمان»» وذلك 
لمصلحة الشركة المتحدة للفاكهة «يونايتد فروت»2» فيما يعرف 
تعملة «اتقلاب غواتيمالا .4١9858‏ 


وركّزت دعاية بيرنيز على وصم الرئيس الغواتيمالي 
بِالشّيوعيّة في معظم وسائل الإعلام» حتى أدَّت هذه الحملة إلى 
إسقاط الحكومة» وتسخير أبناء الشعب الغواتيمالي إلى عبيد 
يعملون لدى الحكومة الأمريكيّة بشكل غير مباشر» للاستيلاء على 
فواكه الدولة لصالح شركة الفواكه المتحدة. 

ثانياً: كيف انتشر التدخين بين النساء في الولايات المتتحدة 
الأمريكية؟ 


جاء في أحد الأيام «جورج هيل؛ مدير مؤسسة التبغ 
الأمريكية ل«بيرنيز؟ يُخبره أنْ هناك مشكلة» لم يكن تدخين المرأة 
مقبولاً اجتماعيّاً في أمريكا في ذلك الوقت مِمّا يعني أن مُصنْعي 
السجائر يفقدون نصف زبائنهم (أو مَن يمكن أن يكونوا زبائنهم). 
وهنا خرج «بيرنيز» بفكرة شيطانيّة! ففي أثناء دورة الألعاب 


)١(‏ فيلم وثائثقي نشرته شبكة 886 الإخباريّة يبعنوان: 'أء: كه اندع ع6“! ترجمة: 


« 
نل 


محمد عادل؟2. 
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الأوليمبيّة المُقامة في أمريكا في ذلك الوقت» قام بإقناع عدد من 
سيّدات المجتمع الأمريكي أن يخرجن في مسيرة جماعيّة ومن 
يقمن بالتدخين» وحينها ظهرت الصور في الجرائد» وظهرت بتعليق 
بقوله: إن عدداً من نساء المجتمع تمرّدن على سلطة المجتمع. 
وظهرن أثناء دورة الألعاب وهُنَّ يحملن مشاعل الحرية». 

هنا ل" يصير القدضين تلشيناة يل عو قير عن حرق المراق 
وخروج من ربقة المجتمع» وترتبط المرأة المُدخَنة في الأذهان 
بتمثال الحريّة الذي هو امرأة تحمل «مشعل الحريّة»» وتدريجيا 
انتشر التدخين بين النساء» وبالطبع ازدادت أرباح مُصنّعي 
الستجاثر . ْ 


اللي ا ! 


ألأه صقط! وفمصدف ... عضصماه لصومعط مره أؤزوز مون 


ولكن تواجدت مشكلة لدى نساء أمريكا المُدخّناتء اللّواتي 
لم معتجبهن لون العلبة الأخضر تايار أنه يتنافر مع ألوان 
وناصيان أن لخي اللواة مكلك اللفركة لدي الس لأراضة 

4٠ 


اقترح «بيرنيز» أن يتمّ تغيير الموضة» وهو أمر ستكون تكلفته 
متواضعة جداً.ء حيث لم تتجاوز ال ١50(‏ ألف دولار). 
واستغرقت خطة التسويق الجديدة ستة أشهرء ابتدأت بإقامة حفلة 
ضخمة للمجتمع المخملي سميت «الحفل الأخضر؛» كما تم 
تشجيع أحد مُنتِجِي الحرير لاعتماد الأخضر؛ ليكون أهم صيحة 
فى عالم موضة ذلك الزمان. الذي دعا بدوره إلى مأدبة عشاء؛ 
كل أصنافها من الطعام الملون بالأخضر. واكتظ الحفل برجال 
الصحافة ومحري مجلات الموضة. وتمّت دعوة» أحد علماء 
النفس كضيف شرفء ليتكلّم بإسهاب حول تأثيرات اللون 
الأخضر الإيجابيّة في نفسيّة المرأة والرجل على حدّ سواءء ولم 
ينته الأمر عند هذا الحدّء بل اشتملتٍ المناسبة على محاضرة 
لأحد رؤساء كليّة الفنون المشهورة في البلاد» تحدّث فيها عن 
أهميّة ذلك اللون في أعمال كبار الفنانين. 

ورافق اندلاع حملات الصحف «للون الأخضر» إنشاء 
مكتب «لموضة اللون» يُوجّه العاملين في هذا المجال إلى أن 
«الأخضرا هو سيك الألوات في الملابس والإكسسوارات؛ وحتى 
في ديكورات المنازل» وأرسلت آلاف الرسائل إلى مصمّمي 
الديكور وقطع الأثاث؛ لتنبيههم على مسألة سيادة اللون الأخضر. 

كما تم إغراء رئيس حفلة «اللون الأخضر؛ للذهاب إلى 
باريس؛ ليضمن تعاون مُصئعي الموضة الفرنسيّة والحكومة 
الفرنسيّة في حملة الترويج الخضراء التي لقيت دعماً فرنسياً لافتاً. 
بسبب القوة الشرائيّة للمرأة الأمريكيّة.» كون أناقتها تسهم في 

9١ 


تحسين أرباح دور الأزياء الراقية» وبالتالي تدعم الناتج المحلي 
لفرتسا؛ وقوالت الاستحراضات والمادب الخضبراء الى شكتث 


- الجديدة القادمة من عاصمة الأزياء باريس . 


ارت حملة «التغرير والتلفيق» كثيرين للانضمام إلى 
دوامتها المفتعلة من طلاء أظافر أخضرهء إلى أغلفة أشهر 
المجلاات» لير جوارب خضراء.. 


فجولاه معامدوء تكطونا ه نزاوه زه ؟. .. 


مقوة سك ومشميع ماوميرا مقلم إم ص بزا1 3 - 


ع4 مملقا ج31 عق صو فك مله هاوزة .معط سير جب مز . يو .م 
جعاخس) مصيط » “ضف صوصاء دان رمك م جيه اس عم الا وده ورا نقحت 
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لابيرنيز) أيضا كان أول من استخدم الممثلين والممثلات في 
التسويق للسلعء لاعباً على الرغبة الدفينة لدى الناس أن يكونوا 
مثل هؤلاء المشاهير. 

إن أردتى سيدتى هذه القبعة؛ فإِنّكِ تكونين مثل الممثلة 
فلانة! إن الست مد العطرء إِن ارتديت هذا الحذاء.... 
إلخ» فإنّكِ تُصبحين مثل نجمة السينما فلانة! لا تتحدث عن متانة 
الملابس» أو جودة الأقمشة» أو جمال التصميم» فقط اذكر أن 
فلاناً يرتدي هذه الثياب» وسيشتريها الناس بغضٌ النظر عن 
حاجاتهم الفعليّة لملابس جديدة» وبغض النظر عن اتفاق هذه 
الملايس مع أذواقهم. 

كان «بيرنيز؛ وسياساته التسويقيّة حلا لمشكلة تُؤْرّق رجال 
الأعمال الأمريكيين»؛ هي زيادة الإنتاج أكثر من حاجة الناس» 
بسبب انتشار الالاات في الصناعة . 


ابول مايزر؛ أحد المديرين في بنك ليمان براذرز» والذي 
استعان بخدمات ابيرنيز»» قال: «علينا أن ننقل أمريكا من ثقافة 
الاحتياجات إلى ثقافة الرغبات» ويجب أن يعتاد الناس أن يشبعوا 
رغباتهم. وأن يشتروا أشياء جديدة قبل أن يستهلكوا القديمء 
ويجب أن نشكّل عقليّة جديدة في أمريكاء ورغبات الإنسان يجب 
أن تحجب احتياجاته الفعليّة). 


وفي لقاءات مسجلة معه لوسائل الإعلام يحكي لابيرنيزة مأ 


0 


التدخين وسط النساء» وكيف استغل نظريات خَالِهِ ليدفع الناس 
للاستهلاك. وهو لا يخجل مما فعله» بل يتحدذث بفخر التلميذ 
الذي أحرز الدرجة النهائيّة في امتحان الإملاء! 

هو شخص ليس لديه أي معيار من أي نوعء, لا توجد 
معايير اجتماعيّة أو أخلاقيّة أو دينيّة» كل ما يملأ حديثه هو 
اكيس الماديء وفخره بمهارته في التلاعب بالعقول. 


كان «بيرنيز» ينظر للناس كلهم على أنَّهم أغبياء» وهذا 
منطقي» فمهنة الإنسان تؤثر على تفكيره وشخصيته» فالطبيب الذي 
يرى الأمراض وا دائماً ما يقفز ذهنه لأسوأ الاحتمالات إن 
ظهرت عليه أو على أحد معارفه أعراض مرضية بسيطة. فكيف 
يُمكن أن ينظر إنسان للناس حين تكون وظيفته أن يتلاعب 
بعقولهم؟ 

تقول ابنته: إنَّه دائماً ما كان يصف الناس بأنّهم أغبياء. 
وكل من يحتكُ به في العمل أو في المجتمع بي إن قام أحدهم 
بأداء أي عمل بطريقة تختلف عن طريقته هو فهو غبي» وبالطبع 
الجماهير أغبياء. 

بالطبع كان بيرنيز شديد الثراء» وكان نجمٌّ مجتمعات» كل 
الناس تحاول أن تتقرب منهء سياسيين» ورجال أعمال» ورجال 
إعلام! هذا هو الساحر الذي يُمكنه أن يقود الجماهير ويدفعها 
لفعل ما يقول العقل والمنطق إنّه مستحيل . 

فكل ما قام به «بيرنيز» يُعَنُ التطبيق العملي لرؤية الوبون؛ 

4 


بشرح «فرويد» لها وتطويرهاء من استخدام للصورة الذهنية التي 
تَعْلقَ بمخيلة الجماهير» ومخاطبة اللاوعي عند الجمهورء والأهم 
أن بيرنيز استطاع أن يُوجد هذا الشيء المشترك الذي من الممكن 
أن يتحكم في الجماهير الدائمة (القائد غير المرئي)» وهو 
الاستهلاك. وتزييف الحاجات الإنسانيّة» فأصبح من السهل 
التحكم بالجماهير الدائمة على الدوام من خلال دفعهم إلى 
الشعور بالحاجة دائماً. والذي يصدق أن المنظومة تقوم بتوفيرها 
دائماً . 

أخيراً بعد كل ما ثقل عن «بيرنيزه هل يرى القارئ فرقاً 
كبيراً بين ما قأم به اهتلراء وما قام به (ابيرنيز ؟ ! 
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والئر ليبمان والعالم خارج رؤوسنا 


يبدو أنَّ الإعلام مُنذ ارتباطه بالدولة ونظام الحكم كان قد 
وضع بالأساس لتحقيق غاية واحدة» وهذه الغاية كانت: صناعة 
الجمهور الذي لا يُعارض السّلطة مهما يكن من ظروف» وهذه 
الحقيقة أوضحناها من قبل من خلال رؤى «غوستاف لوبون» في 
تحليله لظاهرة الجماهير» وكيف أنَّ هذا التحليل انتقل إلى 
السياسيين والإعلاميين» وتمّت ترجمته من خلال الالة الإعلاميّة 
واستغلاله اقتصاديا . 

وما يعئينا الآن هو: أن الإعلام لما كانت مهمته الأساسيّة 
مواجهة الجماهير وإخضاعها لكل أنواع السَّلطة بكل الوسائل 
الممكنة؛ ارتبط بالإعلام أحد أهم مؤسسات الدولة» وهي مؤسسة 
المخابرات» والتى كان من أهم ملفاتها التحكّم والسيطرة الكاملة 
على كُل ما يُقرأ ويسمع ويُشاهد من قبل المجتمع. 

لسرت عضي لوك افر ور تراتر رييان: 
لهصقهمم1) (18849 - 1915م) صحفي وكاتب ومفكر أمريكي». 
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حصل على «اجائزة بوليتزر» في الصحافة على أعماله الصحفيّة التي 
امتدت لحوالي أربعين عاماً» وقيل عنه إِنَّه أعظم مفكري القرن 
العشرين» ومن أهم الأفكار التي جاء بها «ليبمان» هي: ما عرفه 
«نعوم تشومسكي»؛ باسم: #تصنيع الإجماع"''؛ وهذا ما سيأتي 
الكلام عنه بنوع من التفصيل في فصل ديمقراطية المشاهدء وهذه 
الفكرة تلخص في : 

إن يجب تصنيع نتائج التصويت والانتخاب» والتحكم بهاء 
وعدم تركها للميول التلقائيّة لدى الناس» ومن أجل الوصول إلى 
هذا الهدف ينبغي أن تتحكم مجموعة من ذوي النفوذ القوي 
بوسائل الإعلام تحكماً كاملآء ويجب أن تبقى الأكثريّة بتوجهاتها 
المختلفة جماهير مُتلقّية فقط للمادة الإعلاميّة» دون المشاركة 
فيهاء بحيث تتحقّق في النهاية السيطرة على ظرق تفكيرهم 
وتوجهاتهم للاستفادة منهم في نتائج التصويت والانتخايات. : 

بالتالي: فقد رأى كثير من السياسيين في كتابات «ليبمان» 
مرشداً لهم وذلك؛ لأنّه يضع أمر الجماهير بين يدي «نخبة 
ممتازةة» هي فقط التي تستطيع بناء رأي عام مما يحول المجتمع 
إلى أكثريّة مُطيعة؛ تُردّد ما تسمعء وتعتبر ما سمعت حقيقة لا 
تواقناثريا.,وهذه السيانية اعحيت الناضيية + لاني تسح هن 
العقل وظيفته» وتُعيده صفحة بيضاءء يستطيع «أبطال الإعلام» أن 
يسظروا فوقها ما يريدون. 


)غ0 «السيطرة على الإعلام» . نعوم تشومسكي ء: ص(8). 
با 


صناعة الو افع 


الحقيقة: إِنَّ الرؤية الإعلاميّة التي وضعها «ليبمان» تقوم 
على أساس غاية في الأهمية» فيما يتعلق بعلاقة المجتمع بالواقع» 
وهو ما بدأ به كتابه «الرأي العام»: بقصة رائعة نقلها من 
«جمهورية أفلاطون؛: 

«إِنّ مجموعة من البشر تعيش في وكر تحت الأرضء ولا 
يرون الخارج إِلَّا من خلال فتحة تُدخل الضوء للوكر» وهم على هذا 
الوضع منذ طفولتهم» مُكبلُون من رقابهم وأرجلهم كي لا يستطيعون 
الحركة» ولا حتى الالتفات خلفهم» كل ما يقدرون عليه هو النظر 
أمام أعينهم» ومن أمامهم حائط يظهر عليه ظلال الذين يتحركون في 
الخارج»؛ كأنّه عرض مسرحي» ولكن هل ما يرونه الحقيقة» أم هو 
مجرد ظل؟ حقّاً إنْها صورة عجيبة وسجناء أعجبء» كيف لهم أن 
يروا ما يحدث إن كانوا لا يُمكنهم أن يحركوا رؤوسهم». 

ثم بدأ «ليبمان» الفصل الأول ب «العالم في الخارج 
والصور التي داخل رؤوسنا». 
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وفيه يروي قصة حدثت عن مجموعة كانت تعيش على 
جزيرة معزولة لا يأتيهم عن العالم بالخارج إِلَّا صحيفة» منها 
يأخذون أخبارهم» وظئوا من خلال ما يقرأون أنّهم أصدقاء. في 
حين أنَّ الحقيقة أن بلادهم في حالة حربء وأنّهِم في الواقع 
أعداء ‏ فالذي نقل لهم الواقع هو الصحيفة ‏ » ثم قال كذلك 
الناس في المجتمعات الحرّةء فالإنسان يعيش معظم حياته مُصدقا 
لواقع فرضته عليه وسائل الإعلام» ولا عَلاقة له بالحقيقة”'' . 


ومع تحكّم الإعلام في كل ما يُسمع أو يُشاهد: أصبح 
الواقع في خطرء وأصبحت الحقيقة تُهددها وسائل الإعلام التي 
تقوم بعمل العين والأذن لأفراد المجتمع! نعمء فالواقع في 
الحقيقة كلمة لا تتحمل غير ما يعاينه الإنسان بنفسه.ء أمّا غير 
ذلك؛ فإنّه يُسمّى: «صناعة الواقع». 

يقول «ليبمان» في فصل «الصور النمطية للدفاع» من نفس 
الكتاب: «إِنْ الأفراد عادة لا يفرقون بين العالم «كما هو4ء وبين 
رؤيتهم للعالم «كما يرونهاء أو بين ما يمكن تسميته بالحقيقة 
الموضوعيّة. والحقيقة الذاتيّة»). 

ومن هنا فقط: تسطيع أن تقول بأنَ الواقع قد بدأ ينهار 
بالفعل» وذلك؛ لأن أفراد المجتمع في الحقيقة أصبحوا يبنون 
تصوراتهم من خلال ما يُقرأ ويُسمع ويُرى من خلال وسائل 
الإعلام! 
)00 بعمه ععاتقء "ممصرممة! علدت" ممتمتمه متاطيع 
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قام «والتر ليبمان» من خلال كتابه اجمهور الأشباح» كس 
الناس من العامّة بالقطيع الأحمق الذي يجب أن يتمّ التحكم فيه 
وذلك؟ لأنّ الفرد في المجتمع كالمتابع لعرض مسرحيغ: وهو 
جالس في الصف الأخيرء يعلم أنَّ ما يحدث مهمء ولكنَّه لا 
يهتم» وبينما يعلم المواطن أنْ الحياة الاجتماعيّة هي مرجع 
القرارات في السياسات الداخليّة والخارجيّة» لكنّه لا يستطيع أن 
يقنع نفسه بأنّه معني بهذه القرارات. 

ما الذي تبقّى إذن من الواقع» ونحن نشهد في كل مكان 
حقناً هائلاً ومتواصلاً للواقع بالصورة والمتخيل والافتراضي؟! 

لقد انهار ذلك الواقع الذي كان الإنسان بموجبه يُميز بين 
الكاذب والصادقء الواقع والخيالي» الحقيقي والزائفء الإلهي 
والشيطاني»؛ الجميل والقبيح! 


الديمقراطيّة عرض مسرحي 


من خلال ما سبق ظهرت فكرة جديدة يمكن من خلالها 
التحكم بالمسار الديمقراطي من خلال عكس العمليّة الديمقراطيّة 
فبدلاً من مشاركة الجمهور في العمليّة السياسيّة من خلال 
التصويت الحرٌ غير المُوَجهء يقوم الإعلام بتوجيه الجمهور إلى ما 
تريده النُخبة القليلة الحاكمة» والمسيطرة بالفعل على كُلّ الميادين 
الفكريّة»ء عن طريق رؤوس الأموال. 
إذن؟ فإن دور الإعلام هو دور منتج الأيديولوجيا في 
عصر الثورة الصناعيّة التى تتعلق بالمنتجات والشركات 
المنتجة لهاء ويتحككم في الإعلام من يتحككم بالآلة الإنتاجيّة 
العم 
انطلاقاً من كل ذلك: فإنَّ الطبقة التي تُسيطر على وسائل 
الإنتاج المادّي بتملكه والتصرف به» تملك أيضاً وسائل الإنتاج ' 
الفكري» وتتحكم بإنتاج الفكر وبتوزيعه» ذلك أن نوعية هذا الفكر 
ومضمونه إنما يُعبّران عن العّلاقات التي تجعل من هذه الطبقة 
60 


طبقة سائدة» وبالتالي : فإنّ أ أفكار الطبقة السائدة هي أيضاً الأفكار 
السائدة كن كل غعصر . 
ولذلك كتب انعوم تشومسكي1 فنصلا يحمل اسم اديمقر اطية 
المشاهد) في كتابه «السيطرة على الاعلام» قال فيه : 
«وذكر ‏ أي اليبمان» ‏ بأنَّ ما أسماه «الثورة فى فن 
طريق استخدام وسائل دعائيّة» كما أنْ «ليبمان» رأى بأن هذه 
الفكرة جيّدة بل ضروريّة» فكانت من وجهة نظره أنَّ المصالح 
العامة كفيلة تماماً بخداع الرأي العام0”"' . 
ا ' 
ا ل 0 نعم النخبة فقط 
هي التي تُسَيِّر كافة الأمور السياسيّة والاقتصاديّة. بل 
والاجتماعية . 


- مجتمع مع المفكرين الذي أشار اليه أصحاب «ديو 58 بإمكان 
هذه النخبة فهم وإدراك ماهيّة المصالح العابّة ومن ثَ تقرير 
الأمور التي من شأنها أن تعني المجتمع» وجهة النظر هذه ليست 
جديدة» فهى تعود لمئات السنين» وهى كذلك وجهة نظر لينينية 
بحتةء ول قي الأمر هي مطابقة لميدأ «لينين» القائل: بأن 
الطلائع الفكريّة الثوريّة لابُدّ أن تستولي على السلطة عن طريق 
)١(‏ «السيطرة على الاعلام»؛ نعوم تشومسكي» ص(4). 
6١‏ 


توظيف ثورات شعبيّة كإحدى وسائل الدفع بهم إلى سُدَّة الحكمء 
م دفع الجماهير الغبية الدهماء باتجاه مستقبل غير قادرين على 
فهمهء أو وضع تصور لهء لشدة غبائهم وعدم أهليتهم لفهم 
ذلك00'' . 

إذن يظهر لنا من هذه النظرة التي تبناها «ليبمان»: أن 
الجمهور قطيع لابُدّ من التحكم فيه» ومن هنا نستطيع أن نحدد 
الوظيفة الحقيقيّة للديمقراطيّة الليبراليّة» والتي يظِنٌ الأكثريّة 
الساحقة أنّها هي الديمقراطيّة التي تعني احكم الشعب», ويمكن 
تقسيم هذه الوظيفة كما فعل «تشومسكي»: 

«الوظيفة الأولى: منوط بها الطبقة المتخصصة., الرجال 
المسئولون يقومون بالتفكير والتخطيط للمصالح العامّة. 

الوظيفة الثانية: وظيفة القطيع الضال الذي يُشاهد ولا 
يشارك في العمليّة الديمقراطية. 

الوظيفة الثالئة: تمكين هذا القطيع من وقت لآخر بتأييد 
أحد أفراد الطبقة المتخصصة. بمعنى آخر يسمح لهم القول «نحن 
نريدك قائداً لنا»» وهذا ما يُطلق عليه انتخابات» بشرط أن يعودوا 
بعد ذلك لوظيفتهم الأساسيّة مُشاهدون فقط. 

هذا ما يجب أن يحدث في نظام ديمقراطي سليم»”''. 

وفي نهاية الفصل ينتهي «تشومسكي» إلى أن الدعاية في 


() المصدر السابق. ص(١٠4.2),‏ 
(5) المصدر السايق. ص(١٠. .)١١‏ 


النظام الديمقراطي هي بمثابة المطارق الحديدية في الدولة 
الشمولية”؟. 

لذلك الأمر كتب «والتر ليبمان»: إِنَئا لا يُمكننا أن نثق 
بالجماهيرء ورفض «ليبمان» فكرة الديمقراطيّة؛ لأنّنا إن كُنَا لا 
نستطيع أن نثق برأي الجمهور فإِنْ الديمقراطيّة (التي تعطي 
الجمهور دوراً في اتخاذ القرارات) تصير شيئاً خطراًء ولذلك 
أيضاً في مقالاته وصف «ليبمان» الجمهور بعبارة القطيع المرتبك 
4 81106:64ةط» وهو المصطلح الذي صار مصطلحا أساسيًاً في 
علم الإعلام فيما بعد”"'. 


إذن ا و الديموقراطية : ع الموكلة 
4 الذي ب يعني أن ' على «الجمهور الديموقراطي» أن يسير وراء 


وهذا الجمهور عليه أن يختارء أو ينتخب صوراً غير مرئيّة 
بشراً لا يعرف ملامحهم تماماء ولا يعلم سوى ما أفرزته النخبة 
من مجموعات الرجال الذين تمّت صناعتهم على أنهم قادة 
سياسيين ومكافحين لأجل حريّة المجتمع» وهؤلاء يقومون بإرشاد 
الناخحبين إلى الطريق الذي لا يُمكن من السير عليه باستقامة إِلّا 
بالدليل» وهو: «النّخبة السياسية» التي تقوم بإعفاء المجتمع 
المشغول دوماً بِسَدٌ احتياجاته» وعدم اهتمامه بالأمور السياسيّة 


.)١7(ص المصدر السابق.‎ )١( 
. راجع : «السيطرة على الإعلام». نعوم تنشو مسكي ومقدعحرمنا ععالده «متهتمه عثاطتم‎ (03 


ل 


التي يصعب عليه فهم مصطلحاتهاء وبينما تقوم الآلة الإعلامية 
بصرف انتباه المجتمع يظل الأمر على ما هو عليهء أصابت النخبة 
أم أخطأت ؛ أن أحوال الجمهور». كما أحوال (الحقوق"؟ بعامّة» 
محصلة لتطور تجربة جماعيّة تَوجهُها حاجات الضبط والتنظيم. 

فعلى النخبة الممتازة أن تُسيطر على الفرد» وأن تصنع له 
واقعّه وتصوراته تلك النخبة التى تحدث عنها «تشومسكي؟ أنها 
تمتلك علوماً لا يقدر على تحصيلها العوامء وفي النهاية يقوم 
المشاهد مُصمّقاً لهذا العرض المسرحى؛ لأنّها فقط العادة» وعلى 
هذا أنشِعت وسائل الإعلام المرتبطة بالمنظومة. 

«عودة مرة أخرى إلى «بيرنيز» الذي راقت له أفكار 
اليبمان». ودفعته لكتابة مقال بعئوان «اهندسة الإجماع 
أمعقدم» 01 قصلعء م أعدط؟ قال فيها : 

إِنَّ أفكاره المتعلقة باستغلال الرغبات الدفينة للجماهير ‏ 
الذين وصههم في المقال بأنهم غير عقلانيين» ولا يمكن الثقة 
فيهم» ويمتقرون لأي معايير عقليّة أو أخلاقيّة - ويجب دفعهم 
للاستهلاك الذي يشكل وسيلة لقيادة الناس اقتصادياً وسياسياً»”''. 

إن كل ما انتهى إليه «بيرنيز» و«ليبمان» من رُؤى وأفكار 


أصبح من أهم ملفات المخابرات» والتي لم تنفصل فى أي وقت 
عن مفهوم الإعلام» ولذلك نجد أن (المخابرات الأمريكيّة) قد 


)١(‏ فيلم وثائقي نشرته شبكة 88 الإخباريّة بعنوان: */ءة )ه دامع 156“! ترجمة: 


#محمد عادل؟2. 


١ 


أنشأت ما يعرف بمشروع: «موكينج بيرد 54أط 8داءادصةء وكان 
الهدف وراء هذا المشروع هو التحكم في الصحافة والإعلام 
المرئي لِبثٌ ما تريده السّلطة. وهذا على حسب التقرير الذي 
أعدته (اللجنة المختارة في مجلس الشيوخ بشأن المخابرات). 
والتي كان يترأسها «فرانك شيرش»» بسبب أن الرئيس «فورد» قد 
أصدر المرسوم الرئاسي )١١1٠05(‏ بناء على نتائج التقرير الذي 
أعدته لجنة الكونغرس للأمن (عام 19176م)» والذي جاء بعنوان: 
«مؤامرات مفترضة لاغتيال زعماء أجانب»» وهذه اللجنة يقودها 
السيناتور «فرانك شيرش»» وقد شدّد التقرير على المؤامرات 
المفترضة لاغتيال: باتريس لومومبا (الكونغو)» فيدل كاسترو 
(كوبا)» رفائيل ترجيلو (جمهورية الدومنيكان)» نغودينه دييم 
(فيتنام)» رينه شنايدر(شيلي) . 

وقامت اللجنة باكتشافء أن «المخابرات الأمريكية» قد 
أعدتث مشروعاً للقيام بالتحكم في الصحافة والإعلام» من خلال 
الأوامر المباشرة بنشر أخبار معينة» وكذلك استخدام السينما 
الأمريكيّة في ذلك. وكذلك من خلال دفع أموال لمجموعة من 
الصحفيين للعمل على كتابة تقارير معدّة مُسبقاً من (المخابرات 
الأمريكية»)”'' . 

هكذا بدأ عصر جديد. حيث يتم فيه ضبط المجتمع كاملاً 
)١(‏ وللمزيد: الاطلاع على أرشيف مجلس الشيوخ الأمريكى بتاريخ يناير (141/5م) تحت 


عنوان: «لجنة فرانك شيرش»: من على الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ الأمريكي 
!0 ي .561316 مراجعة كتاب : «عتيدة الصدمة» لنعومي كلاين . 


0 


من خلال صناعة واقع يتناسب مع الطبقة الحاكمة» لا من خلال 
المخابرات ومؤسسات القمع فقط. بل ومن خلال الدعاية 
والإعلان وفنيهماء بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين في مجال 
العلوم النفسيّة والاجتماعيّة وأصحاب الخبرة في مجال التلاعب 
بأفكار الجماهيرء الذين يطلق عليهم اسم «صانعي العلاقات 
العامّة» مع هيمنة أصحاب الشركات العملاقة على كل ما سبق» 
وتبقى في النهاية كلمتي الواقع والمجتمع لا معنى لهما بِكُل ما 
ارتبط بالكلمتين من شعارات (ديمقراطيّة ‏ حرية - حقوق إنسانيّة - 
مساواة... إلخ). 


دأنا نا فرويد؛! 0 وعبادة المجتمء”") 


سبق معنا أن «بيرنيز» قدّم «فرويد؛ لرجل الشارع الأمريكي» 
وكان هذا بداية ا ا د عد المجتمع 
من مجتمع يعمل لأجل أن يُوفْر الحاجات الأساسيّة التي كانت 
تقوم الشركات بتسويقهاء إلى مجتمع يعمل لأجل أن يوفْر 
الحاجات التي تفرضها عليه الشركاتء. وفقا لرغبات هذا 
المجتمع الجديد. ولكن لم تكن فقط هذه هي نقطة التحوّل التي 
أصابت المجتمع» ولكن مع انتشار الأمراض النفسيّة التي تُصيب 
الفرد الذي يعيش فيٍ هذا المجتمع الجديد» در مقدرته على 
مسايرة من حوله. فكُلّما لبس أحدٌ المشاهير بنطالاً - على سبيل 
المثال - وجب على المجتمع أن يلبسه» فكان من العسير مسايرة 


)١(‏ أنّا فرويد  ١446(‏ 11447): الابنة الأخيرة لعالِم النفس الشهير «سيجوند فرويد»» 
م 0 فى ٠‏ . 
نَعَدْ من أوائل مُؤسّسي التحليل النفسي للطفل . 

(؟) هذاالجزء من فيلم وثائقي نشرته شبكة 886 الإخباريّة بعنران : *اعو**؟ه امه 156! 


ترجمة : «محمد عادل». 


١٠١م‎ 


مجتمع كهذاء مما أدّى إلى انتشار التحليل النفسي في كُل مكان» 
حت ماد موضة في المجتمع» وصار التحللون النفسيود من 
الأثرياء. 


أحد الشخصيات البارزة في هذا المشهد كانت «أنا فرويد» 
ابئنة «سيجموند فرويد». وبناء على نظريّات أبيها. قالت «أنَاه: «إِنَ 
الإنسان عليه أن يتعلَّمِ أن يكبحٌ غرائزه ونزواته ودوافعه الخفية؛ 
ليضع نفسّه في صورة (مقبولة اجتماعيا»). 


7 3 


هنا تلاحظ أن «انا فرويدا أرادت أن يكون الإنسان قادراً 
على كبح غرائزه لا من أجل أن يكون الفرد مُنّسقاً مع ما يعتقده 
من قيم» بل فقط ليكون (مقبولا اجتماعيّا)» حيث صار اتجاها في 
المجتمع الأمريكي أن يصير المجتمع مرجعيّة لما هو مقبول وما 
هو غير مقبولء مع الإشارة إلى أنْ المجتمع مليء بالأفكار 
والعادات الخاطئة بمقياس الدين والعقل» وبالتالي: لا يمكن 
اتخاذه مصدراً للصورة التي على الإنسان أن يضع نفسه فيها. 

وهذا المعني عبّر عنه امارتن لوثر كينج» في إحدى خطبه. 
حيث قال: «علم النفس الحديث يستخدم كلمة مُعيّئة أكثر من 
سواهاء هي كلمة غير متكيف ل56]60نا[2102130 وبالطبع كُلنا يرغب : 
في أن تكون حياته سليمة»؛ ولا أحد يرغب في أن يُعاني من 
الشيزوفرينيا (الفصام) والذهان» ولكن هناك أشياء في مجتمعنا 
وعالمنا أفخر بأن لا أتكيّف معهاء فأنا لا أنوي أن أتكيّف مع 
الفصل والتمييز العنصريء ولا أنوي أن أتكيفٌ مع التعصّب 
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النبننه ولا أنوي أن ب ب ْم اقتصاديّة تأخذ الأساسيات 


اتجاه «أنّا فرويد» ‏ المبني على التحليل النفسي والداعي 
لتقييد الناس بما يفرضه المجتمع ليعيشوا حياة سوية ‏ لاقى أكثر 
من تهديد؛ مثل مارلين مونرو» التي كانت تخضع لعلاج لدي 
مُحَلَّلين نفسيين ) 52000 (أو قتلت» ٠»‏ فقالموضوع غير مُؤكّد). 
زوج ”مارلين مونرو» السابق «ارثر ميلر» الأديب الأمريكي الشهير 
خضع للتحليل النفسي. ٠‏ ثم خرج ليقول: إنّ التحليل النفسي 
وسيلة للسيطرة على الإنسان» تقيّيده بدلا من تحريره» وهو 
محاولة لصنع الإنسان السوبر (الذي تحدث عنه نيتشه» وكان أحد 
الأفكار المؤسسة للفكر النازي)» والذي لا يُمكن الوصول إليه؛ 
لأن الإنسان ببساطة لا يُمكن أن يكون إِلّا كما ترغب نفسُّه لا ما 

الضربة القاصمة لأفكار «أنا فرويد» جاءت من فتى وفتاة. 
ابني إحدى صديقاتهاء والذين كانا يخضعان لعلاج نفسي على 
يديهاء ففي البداية كان العلاج مُبِشْراَء وتم استخدامهما كدليل 
على صحة نظريات «أنّا فرويد» التي استطاعت أن تُعلّم الطفلين 
كيف يتكيفا مع المجتمع. ويكبتا رغباتهما ومشاعرهما وأفكارهماً 
حتى يكبرا ليتزوجا ويعيشا حياة اجتماعية سويّة» وبمرور الوقت 
صار الفتى مدمن كحولء. ثم مات من إدمان الكحول. والفتاة 
انتتحرت في أثناء زيارة كانت تقوم بها ل «أنا» في إنجلتراء 
وانتحرت في البيت الذي عاش فيه «فرويد» آخر أيامه! 

ل 


وفي نهاية الستينات خرج «هربرت ماركوز» ناقداً لشكل 
المجتمع هذا الذي تمَّت السيطرة فيه على الفرد سيطرة كاملة. 
حتى في شكل أفكاره ومشاعرهء وكان ماركوز أحد أفراد مدرسة 
فكريّة تنتمي إلى الفكر الماركسي» والتي تحاول نقد كل ما هو 
ا رم مرتبطة بالسّلطة وتفكيكها تماماً» تعرف باسم: 
امدرسة فرانكفورت»» أو «النظرية النقدية»”" . 

وبناء على أنَّ ما سبق من تحكم في الجماهير كان بالأساس 
قل 5 الو د بعيد على رؤية «اغوستاف لوبون»؛ لذلك؛ فإِنْ 
مدرسة فرانكفورت التي خرج من خلالها «هربرت ماركوز» قد 
أقرّت بهذا التأثير الملحوظ لكتابات «لوبون»» فيقول «هاشم 
صالح»: «وحتى مُوْسّسو مدرسة فرانكفورت الشهيرة لم يأنفوا من 
ذكر اسم «لوبون» على الرغم من تقدّميّتهم : بل والثناء عليه وعلى 
أعماله» فقد كتب «أدورنو» و«هوركهايمرا» يقولان: بعد تجارب 
العقود الماضية أ الحرب العالمية ومجازرها ميتبغي أن 
نعترف بَأن أطروحات «غوستاف لربونة زد تسسقدت إل درجة 


مدهشة» على الأقل بطريقة سطحيّة. حتى ضمن ضمن إطار الحضارة 
التكنولوجيّة الحديثة التي كُنا نتوقع أن نجد فيها جماهير أكثر 
استنارة0”'" . 


وكان «ماركوز» كذلك أحد علماء النفس الذين درسوا 


)١(‏ فيلم وثائقي نشرته شبكة 886 الإخباريّة بعئوان: “ااعث )0 مداامعه 116“ ترجمة: :محمد 
عادل؟. 
(؟) «9سيكولوجيا الجماهير»» غرستاف لويون.ء ص(١5).‏ 


1١١١ 


التحليل النفسي وعملوا مع الحكومة الأمريكيّة في مشروعات 
الدعاية المضادة للنازيّة: فخرج «ماركوز» برأي: أن عار 
النفسي سمح للشركات بصئع الإنسان ذي البعد الواحدء الذي 0 
التحكم به من خلال رغبات ودوافع محددة مشتركة بين البشر 
جميعاًء وأنّ محاولة قَوْلبة الإنسان في نموذج يقبله المجتمع ليس 
أفضل نظام للحياة»”" . 

ومن هنا ظهر اتجاه فكري جديد في المجتمع الأمريكي 
قائم على رفض هذا الاندماج غير العقلاني في المجتمع . 

ومن أجل فهم كيف قام التيار الرافض للاتذماج الغير 
عقلاني: في المجتمع الأمريكي» علينا أن نمر ولو سريعاً على أهم 
الأفكار الخاصة بمدرسة فرانكفورتء فيما يتعلق بنقد فكرة 
اندماج الفرد في المجتمع . 


)22320 فيلم وثائقى نشرته شبكة 886 الإخبارية بعنوان: “لاع؟ أن نامع عط“! ترجمة: 


محمد عادل». 


١١ ؟‎ 


(لفصل الثالت 


مدرسة فرانتكفورت وثقد الواقع 


١1 


لم تكن نشأة النظرة النقديّة بالطبع ولبدة الضدفة» ولكتها. 
جاءت نتيجة الظروف التى أحاطت بها . 


أهم السمات الفكرية لمدرسة فراتكفورت: 

لم تقم مدرسة فرانكفورت بالرجوع إلى فكر فيلسوف أو 
عالم اجتماع واحد. ولم يساير رَوَاد النظريّة النقديّة التقاليد 
التى كانت موجودة فى تلك المرحلة بالاعتماد على منهج 
واحدء أو اتباع طريق مُفْكر واحدء بل قام الرّوَّاد الأوائل 
بالمزج بين الكثير من العلوم الاجتماعيّة» والانطلاق من مُفكْرِين 
مختلفين» وفي بعض الأحيان متعارضين في أطروحاتهم؛ الأمر 
الذئ أكست مدرسة قرائكفورت قيمة علميّة مكنتها من تسد 
الفكر الفلسفى المعاصر من خلال مختلف الإشكالات التي 
تثيرها . 

وكان «هوركهايمر» في خطابه الافتتاحي قد وضع برنامج 
بحث للنظريّة النقديّة بناه حول العَلاقات بين مجالات ثلاثة : 


(0) علم النفس الذي يُشكل أساس تكامل المجتمع. (وهذا 
ما أشرنا إليه آنفاً أنّهِ كان سمة المجتمع الأمريكي)» إذ كانت 
النظريّة النقديّة دائماً تربط بين العلوم الاجتماعيّة والفلسفة. 

١16 


(؟) ظاهرة الثقافة الجماهيريّة»؛ ووقت الفراغ» وأسلوب 
0)0 
الحياة ‏ . 


وقد رأى هوركهايمر أن المنظومة تقوم بعمليّة جراحيّة 
للمجتمع ؛ لتصبّه في قالب واحدء هذا القالب قد يبدو عقلانيًا 
وإنسانياً من النظرة الأولى غير المتفحصة أو المتأملة» إِلّا أنّه في 
حقيقة أمره قالب غير عقلاني بالمرة» ود يصبغ الفرد فيه بنوع من 
العبوديّة الفكريّة والنفسيّة» بل والجسديّة في أحوال كثيرة. 

ولأجل ذلك وأمور أخرى : فقدٍ اهتمٌّ أغلب رُوَّاد المدرسة 
النقديّة» كما فعل «هوركهايمر» بالعقل» حيث رأوا أنَّه إذا كان 
العقل يفترض الحرية؛ لأنَّ العقل يعني القدرة على التوجه بالذات 
نحو تقرير حياتها الخاصة؛ فالحرية كذلك من جهة أخرى تفترض 
العقل؛ لأنّنا لا نستطيع أن نقرّر ما الذي يُمكن أن تكون عليه 
الحياة الأفضل والأكثر انعتاقاً إِلَّا من خلال إعمال العقل9" . 

إلا أنَّ «موركهايمر؛ كان يخشى أن يكون العقل في حالة 
الدنيوية»؛ بسبب استغراقه في قضايا المجتمع الراهنة» التي 
أصبحت كل شيء بالنسبة لعمل العقل . 

وعندما كان الفرد يتعامل مع المجتمع على أنّه واقع بفعل 
التطور والتقدّم» وأنّه عليه أن يتطوّر معهء وإلَّا وضع نفسه في 
تلك الصورة الغير مقبولة اجتماعياً دفعه ذلك لأنْ يتقبّل المجتمع 


)١(‏ «النظرية النقدية». آلن هاوء ص(657). 
() المصدر السابق. ص( ؟). 
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على أنه تنظيم ثابت لا ينبغي تغييره ولا نقده» ولو تأمّل قليلاً 
لوجد أن كل ما يطلبه هذا المجتمع مبني على لاعقلانية شديدة. 

ومن هنا كانت النظريّة النقديّة تعتمد على التأمل» وعلى أنه 
عنصر حيوي من عناصر العقل» والشخص المتأمّل هو مّن لا يقبل 
على نحو عقائديّ جامدٍ هذا المظهر أو ذاك على أنه كل ما 
هنالك» بل يُدرك أنَّ المظاهر تعكس صورة عَلاقة تاريخيّة محددة 
بين الذات والموضوع . 

فإِنَّ النظريّة النقديّة تنظر إلى التأمل نظرةً إيجابيّة» ولا 
تقتصر على تلك العّلاقة البائسة القائمة على الوقائع وحدها... 
وترى أنَّ الوقائع ينبغي أن تُفهمء لا بوصفها معطاة» بل من حيث 
الظروف التي أنتجتها”'' . 

فلكي تُوجد العدالة الإنسانيّة» ولكي تكون عدالة أصلاء 
لايُدّ أن تشير إلى إمكانيّة الإنصاف» وإحقاق الحق والمساواة» 
ولا يكفي كتابة مواد دستورية سين للمساواة. وأن ينادى بها 
على الدوام من خلال أجهزة الإعلام المختلفة» على الرّغم من 
أن المجتمع تسوده الطبقيّة» حيث تنظر فيه الطبقات إلى بعضها 
البعض كأنّها شُعوباً مختلفة» أو عناصر دنيا تخدم العناصر 
الأعلى. 

ويتّضِح مما سبق لماذا كان من أهم السمات الراسخة 
الفكريّة لمدرسة فرانكفورت معارضة الشكل الذي عليه المجتمع. 


)1١(‏ المصدر السايق» ص(58). 
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«فإنَ «هوركهايمر» يرى أنَّ الفلسفة الاجتماعيّة المعاصرة بأشكالها 
المتنوعة قد عارضت الاتجاه الوضعيء» الذي ينزع إلى تجريد 
الإنسان من صفاته الإنسانيّة» وإلى رؤية الحياة الإنسانيّة 
بمصطلحات علميّة وحسبء. وحاولت أن تنقذ الفرد من اختبار 
الحياة على أنّها مجرد «خليط اعتباطي؛. إِلّا أنه لم تنجح 
لاعتبارات أخرى ليس هذا موضعها”''. 


فيه أ مدار البحث على وسائل ضبط المجتمع من خلال 
وسائل الإعلام؛ فإِنَ النظريّة النقديّة قد قامت بالفعل بنقد مظهر 
وسائل الإعلام الجماهيريّة» فإنّها تفترض أن وظيفة وسائل 
الإعلام هي مساعدة أصحاب السلطة في المجتمع على فرض 
نفوذهم. والعمل على دعم الوضع القائم»ء ولذلك كانت دراساتهم 
النقدية للأوضاع الإعلاميّة وانتشار الثقافة الجماهيرية بدلا عن 
الثقافة الراهنة؛ لوضع تفسيرات خاصّة بمحتوى وسائل الإعلام؛ 
للترويج لمصالح الفئات المسيطرة على المجتمع . 

ويبدو من خلال رؤية «مدرسة فرانكفورت» أنَّ الآلية التي 
استخدمت كانت تتجه إلى تزييف الثقافة الجماهيريّة» التي تحؤّلت 
بفعل وسائل الإعلام إلى نوع من الصناعة» تلك الصناعة للثقافة 
أصبحت الفاعل الرئيس في التغير النفسي المجتمعي . وإن كانت 
السلع كما أشار «ماركوز» و«أدورنوة أصبحت الوسيلة المستخدمة 
لتهدئة الجماهيرء فكان ولابُدَ أن يتحرّل كل شيء إلى سلعةء 


() المصدر السابق. ص١(707).‏ 


فأصبحت الثقافة أيضاً من ضمن السّلعء ولترويج هذه السلعة تم 
استخدام الفيلم والأغنية والإعلان. 


يقول آلن هاو: «والتغيرات في علم النفس الاجتماعي» 
غدت تخدمها الآن سيرورة ثالثة: إغراء صناعة الثقافة» وهذا ما 
دفع «أدورنو» بشكل خاص - كما دفع سواه» كل على طريقته - 
لأنْ يُسلَّط تحديقته المدمرة على الأفلام والمذياع والتلفاز 
والموسيقا الشعبيّة والصحف0''. 


فيرى «أدورنو» أن الثقافة الشعبيّة لا يجب أن تُفرض على 
المجتمع من خلال المذياع أو السينما أو التلفازء «ولكن الثقافة 
الشعبيّة بالفعل هي الثقافة التي تنبع من حيوات أولئك الذين 
59 0 

نعمء لاب وأن تكون الثقافة نابعة من الحياة» منعكسة على 
الشاشة لا العكس» ولدلك ما كان يموم به الجهار الإعلامي - 
ولا يزال - هو أن يعرض للمجتمع نمطأ كاملاً للحياة من خلال 
الإعلان والفيلم والأغنية» ويتكوّن هذا النمط من شكل الرجل في 
المجتمع: وصفاته الجسدية والأخلاقيّة» بالإضافة إلى تصفيفة 
شعره» ونوعيّة ملبسهء والعطر الذي يستخدمه» ونوع الموسيقى 
التي يستمع لهاء والسيارة التي يركبهاء والطريقة التي يتعامل بها 
مع أصدقائه» والكلمات التي يتلفظ بهاء والحركات التي يقوم 


2 . المصدر السابق» ص(؟5‎ )1١( 
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احلذل 


بهاء وطريقة مشيهء نعم» يُعرض على المشاهد كل شيء بتكرار 
وتنوّع عجيب لنفس النمط» قفي ذلك الفيلم يكون النمط ل «رجل 
بوليسي4» وفي ذاك ل «مجرم طيب القلب محبوب»» وفي الأغنية 
(نجم مشهوراء حنَّى يظنَّ كل ورة من المجتمع أنَّ هذه الصورة 
هي صورة المجتمع الطبيعيّة» إلا أنْ العيب قد يكون فيه هو بسبب 
حالاته الماديّة أو الاجتماعيّة» أو صورته التي لق عليها والتى 
ينبغي عليه أن يُغيّرها سريعاً» حتى لا يختلف عن الصورة التي 
عليها المجتمع. أو في أشد الحالات تفاؤلاً يظنٌُ أنَّ هذه الصورة 
هي التي ينبغي أن يكون عليها المجتمع! 

يقول «أدورنو؛ في كتابه هو و«هوركهايمر؛ «ديالكتيك 
التنوير»: «لا تدع السينما الناطقة أيّ مجال للخيال أو التأمل من 
طرف الجمهورء الذي يكون عاجزاً عن تقديم أي ردٌّء أو استجابة 
ضمن بنية الفيلم» فهو يحيدٌ عن تفاصيله الدقيقة دون أن يضيع منه 
خيط القصةء وهكذا يدفع الفيلم ضحاياه لأنْ يقيموا ضرباً من 
المساواة المباشرة بين هذا الفيلم والواقع»”"' . 


بل إن «أدورنو» يرى أن الفرد في المجتمع أصبح يُوصم 
بالجهل» ليس فقط لأنه لا يملك القدرة على الكلام عن الطراز 
الحديث. بل لأنّْه لا يسير على هذا الطرازء فأصبح مجرّدُ عدم 
السير مع الموضة التي تُفرض على المجتمع والتي يُظَنُ أنه هو 
الذي فرضهاء أصبح جهلا! 
)١(‏ المصدر السابق. ص(57). 


1١ 


وما سبق يشرج معنى «صناعة الثقافة) عند عند «أدورنو؟. 
فالمطلوب الآن: أن تُفكّر كما يُفكر النجوم الججدد. وأن نتعلّم 
منهم ما معنى أن نصبح أفراداً أسوياء في المجتمع الذي د 
ما ينصبغ بالشكل الجديد الذي ظهر به النجم على الشاشة؛ 
ويحدد «أدورنو؟ أن مشكلة «صناعة الثقافة ليست في أنها تخدع 
الناس وحسبء بل لأنّها تعرض هذا الخداع على أنه ضرب من 
التنوير »30 , 

المهم: إِنَّ كل ما في المجتمع أصبح مرتبطاً بالسلع» حتى 
الأفرادء فالغني كما يشتري سيارة يشتري امرأة جميلة تتناسب مع 
مكانتهء والمرأة بدروها أصبح الحفاظ على رشاقتها ونحت 
جسدها أمراً مهمّاً للحفاظ على نفسها لا من الناحية الروحيّة أو 
العقليّة» بل كمنتج يتم عرضهء ويدفع مقابله الكثير أو القليل من 
الأموال حسب درجة تقييم المجتمع لهاء والعامل أصبح أداة على 
حسب كفاءته ومهارته يُباع ويشترى» بالإضافة إلى المنطقة الراقية 
التى يختلف فيها سعر المسكن لا لمنافعه ومساحته. بل لرقي 
الحي الذى فيه . 

وحتى لا يطول الكلام: فإنَّ المعيار لدرجة مناسبة الفرد 
للمجتمع هو ما يمتلكه من أدوات ودرجة رقي وعصرية أدواته. . 
مِنا جعل الفكر ليس إِلَّا شيء لا قيمة له في تحديد أهميّة الفرد 
فى هذا العصر . . . وبالتالي لأجل أن تتملك يجب أن تستهلك؛ 


.)١١ا!ل(١ص المصدر السابق.‎ )١( 
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لأنّك إذا استهلكت فأنت موجودء نعم» حاول أن تنسى قليلاً أو 
حتى كثيراً: «أنا أفكر.. فأنا موجوده؛ لأنّه الآن: «أنا 
أستهلك. . فأنا موجودهء وستنال الاهتمام المفروض عليك» 
والدى: تحبب :انك أنت الذى تريده: 


الاهتمام من المجتمع. والاهتمام مو المصنع. والاهتمام 
من التّجارء ارتبط وجودك بدرجة أو بأخرى باستهلاكك؛ فكُلّما 
زاد الاستهلاك؛ كُلَّما أثببَّ وجودك أكثر فأكثر» إلى أن تحوّل 
الأمر إلى ما يُشبه الجنون. 

يجب وأن تستهلك وتستهلك حتى من غير حاجة فعليّة» فلا 
ينبغي أن تتوقف عن الاستهلاك؛ لأنه هو فقط ما يضمن لك 
الشعور بالبقاء . 

ولقد قال «لوبون»: إِنْه لابُدّ من إيجاد حلاً ‏ على الدوام - 
للإشكالات التي تطرحها نفسيّة الجماهير إذا أرادت السّلطة أن 
ثبقي الجماهير بلا معارضة» وهذا ما تمَّ على يد «بيرنيز» في 
إيجاد الية يمكن من خلالها التهدئة الدائمة للجماهيرء وهذا ما 
تنبّه له «ماركوز؛ واأدورنو»: «أنَّ استهلاك السلع هو العنصر 
الأساس في تهدئة الجماهير» ويستندًا ‏ في ذلك على أعمال 
فرويد - التي استفاد منها بيرنيز لوضع الأسس النفسيّة لعلم 
التسويق الجديد .. بأنْ الشعب يُستمال ويُسيطر عليه من خلال 
استهلاك مقادير من السلع المتزايدة أبداًء مع وعد بأنَّ مثل هذا 

ف 


الاستهلاك يُساوي الحرية» ويأتي بالسعادة»”'' . 

ومن هنا تُعتبر مُؤسّسات الرفاه الاجتماعي في المجتمعات 
الحديثة أحد أهم وسائل السيطرة على حياة الذين ينعمون بفوائدها 
ومزاياهاء بفضل هيمنتها على مستوى معيشتهم والتي من صورها 
بطاقات «الماستر كارد» و«الفيزا» التي تُمكُن الإنسان من الوصول 
إلى السلعة في أي لحظة وفي أي مكان» حتى ولو كان جالساً في 
بيته من خلال «الإنترنت»» فبدلاً من أن يكون الإنسان أسريًاً في 
بيته واجتماعيّاً في الخارج» يتحوّل إلى كائن مُستهلك على 
الذوام. وهكذا يتحرّل التحرر من الحاجة الماديّة ‏ الشرط المسبق 
لكُلَّ أشكال الحُرّيّة - ليصبح هو نفسه أساس العبوديّة» وكُلما 
ازداد استهلاك الناس للسلع. الذي كان من المفروض أن يوسّع 
نطاق عالم الحُرّيّةَ ازداد إدمانهم لهذه السلع واحتياجهم لهاء 
ومن ازداد عالم الضرورة اتساعاء وضَمر إحساسهم بالحريّة 
وشعورهم بالمسئولية . 

وقد أشار «هوركهايمر' إلى النظام الاستهلاكي الجديد 
مُستخديماً أفكار فرويد عن البقاء وحفظ الذاتء. وأن ظهور 
الرأسماليّة الاحتكاريّة الأشد تنظيماً قد اضطر الأفراد» الذين 
أرادوا الحفاظ على بقائهم لأنْ يُصبحوا مُندمجين في المنظومة 
أكثر فأكثرء فأصبحوا يتقبّلون استغلالهم ذلك التقبل العميق بوصفه 
شرطاً ضرورياً لبقائهم» وصار عليهم أن يتعلّموا المرونة والتكيّف 


.)١19١(ص المصدر السابق؛.‎ )١( 
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مع الواقع» أمّا السبب المنطقي لهذا الانحدار في الفرديّة: هو 
اختزال العقل إلى وظيفته الأداتيّة» فعليه أن يجعل نفسّه مذعانا 
سهل الانقياد» وأن يكون عقلانيّاً بما يكفي لأنْ يخضعء ولا يهتم 
بقضايا يُمكن أن تتطلب ذلك التفكير الواسع العريض”''. 

وهنا يقوم «عبد الوهاب المسيري» بتوضيح المقصود بالعقل 
الأداتي» فيقول في موسوعته «العلمانية الجزئية» والعلمانية 
الشاملة»9' : 


«والعقل الأداتيى: هو العقل الذي يلتزم - على المستوى 
الشكلي ‏ بالإجراءات دون هدف أو غاية» أي: إنه العقل الذي 
يُوظْف الوسائل في خدمة الغايات دون تساؤل عن مضمون هذه 
الغايات» وما إذا كانت إنسانيّة أم معادية للانسان». 

وما ينبغي التنبيه عليه: أنَّ النظام الاستهلاكي الجديد الذي 
دعمته وسائل الإعلام. هو الذي أنشا يتهوها جديدا عن 
الحاجات الإنسانيّة. الذي حاول «ماركوزة لفت الانتباه إليه في 
التمييز بين الحاجات الحقيقية والحاجات الزائفة» فهو يرى أنَّ كل 
الأشياء التي نعتبرها حاجات» هي إلى حدٌ بعيد نتاج ما يعتبره 
المجتمع حاجة» غير أنَّ بمقدورنا ‏ وعلينا ‏ أن تُميّز الحاجة 
الزائفة» بوصفها شيئاً يُفرض على الفرد من الخارج»ء وشيئاً تفرضه 
القوى التي لها مصلحة في قمع هذا الفردء وهذه الحاجات ما 
)١(‏ المصدر السايق. ص(05). 
(1) «العلمانيّة الجزئيّة والعلمانيّة الشاملة»» عبد الوهاب المسيري» ص(1784), 
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هي إِلّا #نتاجات مجتمع يُضطر إلى القمع»؛ وسيأتي الكلام 
بالتفصيل عن هذه الجزئية . 

يزداد انُساع نطاق الحاجة للسلع كما يزداد إنتاجهاء وتظهر 
الوفرة السلعيّة» ولكنّ الوفرة هنا هي في واقع الأمر شكل من 
أشكال القمع لأي اتجاه نحو التساؤل عن الهدف من الوجود 
والحاجة لتحقيق الذات» والببحث عن الحُريّة: وكُلّما زادت 
الوفرة؛ زاد الفيع ' أن الدولة ومجتمع الوفرة قامًا بخنق الفرد 
واستيعابه تهافا في دورة الحاجات المتصاعدة اللّامتناهية غير 
الضرورية» والتي يتم إشباعها بشكل دائم» وذلك يُعَذٌ صدّى 
لجدليّة الاستنارة عند «هوركهايمر) و«أدورنوك. فكلما زادت 
معدلات الاستئارة» وزادت هيمنة الإنسان على الطبيعة؛ زاد 


ضموره هو . 
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لهم الأفكار التي نافشتها مدرسة فرانئنكفورت 


طبعاً سيقتصر هذا الجزء على عرض أهم الأفكار المرتبطة 
بشكل المجتمع في عَلاقته بالمنظومة» وإِلّا فقد ناقشت المدرسة 
أفكاراً أخرى إل أن هذا ليس موضعها. 
أولاً : الاستهلاك: الفتشية السلعية و(المجتمع الاستهلاكي) : 
إن الفتشية بمعنى «التوثن» تشمل معنيين : 
الأول: الاعتقاد بأنَّ شيئاً ما له قدرة على تحقيق السعادة أو 
إجابة دعاء» كمن يعبد شجرة على أنّها تسكنها روح مقدسة. 
الثاني: نوع من استبدال الرغبة الجنسيّة في شخص ما إلى 
أحد مقتنيات هذا الشخصء فمثلاً الفتى يعشق حذاء المرأة أكثر 
من عشقه للمرأة» قال كارل كراوس: «ما من مخلوق تحت 
الشمس أشد تعاسة من ذلك الفيتشى الذي يتشوق إلى حذاء 
امرأة» ويرضى به بديلاً عن المرأة كلها»”"" . 
)١(‏ «النظرية التقدية». آلن هاوء ص(١1١٠).‏ 
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اأما الفتشية السلعيّة: فهي استبدال المنفعة التي تُقدّمها 
السلعة» إلى مجرد امتلاك السلعة نفسها. حتى تتحكم السّلعة في 
الإنسان بدلا هر كه فيهاء وتصبح السّلعة ذات قيمة محورية 
في حياة الإنسان تتجاوز قيمتها الاقتصادية وغرضها الاستعمالي». 
[ لكل هذا تصبح السلعة مثل الوثن»”') 
لقد كان الاستهلاك للسّلع في الماضي هو وسيلة لغاية ماء 
وهي تحقيق سعادة الإنسان, أمّا اليوم؛ فقد أصبح الاستهلاك 
غاية في حدٌ ذاته» فالإنسان اليوم مفتون بإمكانيّة شراء المزيد من 
الأشياء الجديدة والأفضلء إذ أصبح فعل الشراء والاستهلاك 
هدفاً لاعقلانياً؛ لأنه غاية في ذاتهء فشراء آخر موديللات 
«السيارات» والملابسء والآلات. ..») هو هدف كل إنسان: 
وتكون اللذة الحقيقيّة لاستخدام هذه الأشياء ثانويّة بالنسبة 
للحصول عليها . ظ 


لقد حقّق المجتمع الصناعي وفرةً في الإنتاج» ومن أجل 
تصريف هذه الوفرة يجب أن توازيها وفرة في الاستهلاك. 
وبالتالي - ومن أجل ترسيخ قيم الاستهلاك ‏ تعمل الشركات 
الكبرى من خلال الآلة الإعلاميّة على توحيد الأذواق» فوفرة 
الإنتاج والاستهلاك ‏ حسب رؤَاد مدرسة فرانكفورت - تخدر 
المجتمع» وتجعله يكتسب مناعة ضِدّ أيّ تغيير نوعي» فالفرد في 
هذا المجتمع يعتقد أنَّ له قيمةً: وأنّه حر بمجرد أنّه يستطيع أن 
)١(‏ «العلمانيّة الجزئيّة والعلمانيّة الشاملة». عبد الوهاب المسيري» ص(٠5١. .)١5١‏ 
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يختار بين أنواع المنتجات الصناعيّة لتلبية حاجاته (أنّه حر في 
اختيار أسياده) حسب «ماركوز». 

تدفع الرغبة في الاستهلاك كذلك الإنسان إلى تكوين رغبة 
مطلقة منفصلة تماماً عن حاجاته الحقيقيّة» فالمجتمع الصناعي 
يعتقد أنه حر في وقت فراغهء غير أنَّ وقت الفراغ أصبح هو 
الآخر خاضعاً للمنظومة الرأسماليّة» فالإنسان اليوم يستهلك وقت 
فراغه في مشاهدة المباريات الرياضيّة والأفلام السينمائيّة. . 

يقة لا تختلف عن استهلاكه للسلع» فالإنسان يستمتع بمشاهدة 

ما هو مفروض عليه أن يراه وأن يسمعه. 

«وهذا ما دفع رَوّاد النظريّة النقديّة ‏ بعد ما شاهدوه من 
انحطاط للقيم الفردية داخل المجتمع المتقدم؛ ومن انسحاب لحق 
الفرد في الاختلاف في النظام الشمولي أولاء وفي النظام 
الرأسمالي ‏ إلى إعمال العقل؛ لإعادة الاعتبار للفرد» ولتنشيط 
الفكر النقدي» وانطلاقاً من ذلك: عملوا على إعادة قراءة النص 
الفرويدي على ضوء تحؤلات المجتمع الصناعي مُتسائلين عن 
دّلالات الرغبة والتصعيد اللاشعوري» وموقع الجنس في آليات 
الإغراء الحديثة» وعّلاقتها بالعمليّة الإنتاجيّة» وعن المعاني 
الجديدة التى يتخذها الحب)”'' . 


2 
ثانيا: التشيؤ: 
من الممكن وصف التَّشْيّو بأنّه: تحوّل ما ليس بشيءٍ مادي 


)١(‏ «فلسفة النقد ونقد القلسقة في الفكر العربي والغربي»: ص(160). 
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ليصبح شيئاً ماديّاًء بمعنى: أن ينطبق على الفكر مثلاً أو الثقافة أو 
الفن ما ينطبق على وصف الأشياء المادية» مِمَا يغير من طبيعة 
هذه الأشياء غير الماديّة. 

ويمكن القول ببساطة شديدة بأنَّ التَشْيّوّ هو: أن يتحول 
الإنسان مثلاً إلى شيء تتمركز أحلامه حول الأشياءء فلا يتجاوز 
السطح المادي وعالم الأشياء» والإنسان المُتشيّئ إنسان ذو بُعْدٍ 
واحد قادر على التعامل مع الأشياء بكفاءة غير عادية من خلال 
نماذج اختزاليّة بسيطة» ولكنه يفشل في التعامل مع البشر يسبب 
0 

لا يُعدّ ما سبق المفهوم الوحيد للتشيؤ «لقد عنى التشيؤ عند 
المُنظرين النقديين «إسباغ الشيئيّة؛» غير أنّه كان يشتمل على معان 


: أ 200 
سيسمة حرى : 


ولكن ما تمَّ عرضّه هنا هو ما يتعلّق بالفرد في المجتمعء 
ونزع الإنسانيّة منه.؛ وصبغه بالشيئية. 

في مرحلة التشيّؤ هذه قد يتحول الفكر والفن وحتى الإنسان 
إلى شيء أو رقم أو سلعة تنزع الوجود والكينونة الإنسانية . 

فقد يركب أحد الشباب الجامعي الذي يقوم بتحضير نفسه 
ليكون مُعيداً في حافلة المواصلات الاعتياديّة فإذا به ينظر على 
جانب السيارة ليجد شابًاً يركب سيارة مرسيدسء» بدت عليه 


.)١10(ص «العلمانيّة الجزئيّة والعلمانيّة الشاملة»؛ عيد الوهاب المسيريء‎ )١( 
.)٠١؟(ص «النظرية النقدية»؛ آلن هاوء‎ )١( 


لحيل 


مظاهر الثراء» هنا يعمل التشيؤ في سلب كينونة الإنسان» عندما 
يقارن الشاب بينه وبين صاحب السيارة الفارهة. لا من خلال 
الفكر أو الروح». ولكن من خلال الشيئيّة» فينظر إلى نفسه سريعاً 
على أنه «حافلة»: والآخر على أنه «مرسيدس». 

إنَّ اتجاه المجتمع اليوم بتقييم الفرد فيه على حسب الأشياء 
وقيمتها السوقيّة أصبح أحد المعايير الأساسيّة في العلاقة بين أفراد 
المجتمع؛ مِمًا يودي بطبيعة الأمر إلى أن ينظر الفرد إلى نفسه 
على حسب الأشياء التي يمتلكهاء والتى تعبر عن وجودهء وهو 
بذلك يقيم نفسه باعتباره شيئا ماديا وليس كإنسان. 

الأمر الذي يدعو للاستغراب أن الأشياء التي يتم تقييم 
الفرد من خلالها لا تكتسب قيمتها من نفعهاء بل إِنّْ الأشياء 

يذكر «الن هاو» أنَّ أحد مصانع المشروبات صنع كرون 
قليل الكحول حلو الطعم. فجاءته نصيحتان: 

الأولى : أن يبيع المشروب في زجاجة كبيرة» وسعر زهيد. 

الثانية: أن يبيع نفس المشروب في زجاجات صغيرة تشبه 
زحجاجات العطور بسعر غال. 

فقام المصنع بتبني الفكرة الثانية» وعندما تمٌّ طرح المشروب 
إلى الأسواق تدافع اليه أفراد الطبقة الراقية على أنه نوع فاخرء لا 
لشيء إِلّا لسعره العالي7 . 


() المصدر السايق . ص(”١٠).‏ 


حر 


وبالطبع كان الذي يتناول هذا المشروب كان يعد أعلى قيمة 
من الذي لا يستطيع تناوله. فهكذا كُلَّما زادت قيمة الأشياء التي 
يمتلكها الإنسان؟ زادت قيمته كذلك. 


ثالثاً : الاغتراب : 

يُعَدٌّ الاغتراب أحد المفاهيم التي لا يُمكن تفسيرها 
بوضوح» بسبب تنوّع استخدام مصطلح الاغتراب ما بين الكثير 
من العلوم كالفلسفة والاجتماع والنفسء كما تم استخدامه كذلك 
28 الروايات الأدبيّة والأشعار» ما جعل المصطلح يرتبط بالكثير 
من المعاني والمفاهيم. 

ولكن ما يعنينا هنا حتى لا يختلط المفهوم على القارئ: أن 
الاغتراب الذي يصيب أفراد المجتمع يكون بسبب الحالة 
الاجتماعيّة التي تحوّلت فيها أرقى المعاني والمشاعر إلى أشياء ك 
«الفن» والحب» والخدمة» والفكرة حتى الابتسامة»» مما يدفع 
الإنسان إلى الافتتان أكثر بالأشياء» وتقلَّ مخالطته للبشر» ويبدأ 
في فقدان إنسانيّته» مِمّا يدفع نفسه إلى الشعور بالاغتراب. 

ِنَّ الاغتراب المرتيط بالاستهلاك في الأصل قام باستخدامه 
«كارل ماركس؛ ليدلٌ على الشعور الذي يصيب العامل في النظم 
الرأسمالية . 

وهناك أربعة أشكال من الاغتراب في رؤية ماركس : 

)١(‏ الاغتراب عن منتجات العملء التي لا تعود ملكيتها 
للعامل بل للرأسمالي» حيث توضع حياة العمال بالكامل في 

١ 


صناعة أشياء لا يملكونهاء وبداخل نظام لا يملكون السيطرة 
عليه؛ فيصبح جهدهم ذاته سلعة تؤخذ منهم وتباع مثله مثل 
الأشياء التي يتتجونهاء ويكون الفصل بين العمال ونتاج جهدهم 
في التاريخ الحديث» بحيث إِنَّهم قد لا يكونون حتى على علم 
بما ينتجون» فقد أصبحت أماكن العمل أكثر تقسيماً وأقل اعتماداً 
على المهارة. 


(؟) الاغتراب داخل عمليّة الإنتاج نفسهاء حيث يدخل 
العامل في مهنته داخل قيود العمالة بالأجرء وليس لإشباع رغبة 
حرق بل لإشباع رغبات مستقلة عن العمل نفسهء ونتيجة لذلك لا 
يصبح العمل عمليّة مشبعة للذات» ولكن يتحوّل إلى شر لابذ منهء 
تعود ملكيّة وسلطة التحكم في كل جانب من جوانب عمليّة 
الإنتاج إلى الرأسمالي» بدءاً من تصميم المنتج والأشكال الأخرى 
من «العمل الذهني» إلى العمل اليدوي لتعامل والمنتج الذي 
ينتجهء ويتم التعامل مع العمال كما لو كانوا تروس آلة» منخرطين 
في مهام رتيبة ومتكررة تهين أجسادهم وتدمر أرواحهم. 


(6) الاغتراب عن الوجود البشري؛ لأنَّ الطبيعة الأساسية 
للبشرية تكمن في القدرة على تشكيل وإعادة تشكيل العالم من 
حولنا وفقا لاحتياجاتنا وقدراتنا الإبداعية» ولكننا محرومون من 
ذلك بسبب الطبيعة اللّاإنسانيّة للرأسماليّة» وأشار ماركس إلى أنَّ 
هذا النوع من الاغتراب موجود أيضاً في الطبقة الرأسماليّة» ولكن 
بطريقة مختلفة تماماً عمًّا يشعر به العامل. 

بد 


(4) اغتراب «الإنسان عن الإنسان»» نتيجة لتعميم الطبيعة 
اللّاإنسانيّة للرأسماليّة في المجتمع» واستخدام جهد العمال 
كسلعة» بدلاً من أن يكون نشاطأ اجتماعيّاً واقتصادياً بناء يُستخدم 
لتحسين المجتمع»؛ ويخلق الرأسماليون في سعيهم وراء الربح 
الصراعات الاجتماعيّة» حيث يحرضون العمال للتصارع فيما 
بينهم من أجل الحفاظ على بقائهم عندما يقل نصيب العمال في 
قيمة إنتاجهو”' . 

لكن مدرسة فرانكفورت رأت وجوب تطوير رؤية «ماركس» 
في علاقة الاغتراب بالطبقة العاملة ف «قد فهم هوركهايمر» ومعه 
فلاسفة فراتكفورت» الماركسية على أنها: العلم النقدي للمجتمع»؛ 
وبالتالي» فمهمة الفلسفة هي متابعة العمليّة النقدية» والتحري عن 
أشكال الاغتراب الجديدة)”' . 


ومن هنا نجد أن معالجة مدرسة فرانكفورت لهذا المصطلح 
تتجاوز ما قام به ماركس بالفعل» فإنّها اتؤكد أنَّ العُمّال 
والمديرين في النظام الرأسمالي مغتربون؛ لأنّهم محرومون من 
إشباع حاجاتهم الأساسية... سلوكياتهم مدفوعة بالمصلحة وليس 
بالحبء إِنَّهم قد يكونون أطباء أو محامين» لكنّهم بالتأكيد ليسوا 


ظ 


بشرا . 


)١(‏ )ناعللا اه برانوع لصنلا أدج منامء© اوتلدتعه5 لمدممتامميعاما عط أن ععطتعد 3 المسدععلة علول 
ععلت8 لعصسطم بط عتطهعم مامز لعافاكممء؟ 2012 ععطوعمه12 18 .لمدلامعة 


(؟) «مدرسة فرانكفورت»؛ توم بوتومورء ص(5١5).‏ 


لذن 


وفي هذا الاطارء تُؤكّد النظريّة النقديّة على لسان «هابرماس»: 
أنه إذا كانت الماركسيّة قد ركّزت على الاغتراب الاقتصادي؛ فإنّنا 
نرى اليوم الاغتراب الاقتصادي لم يعد هدفاً للنضال السياسي 
الذي يجب أن تمارسه الطبقة العاملة» ذلك لأنْ هذا الاغتراب 
الافتصادي يظل قائماً في ظلّ اغتراب ثقافي أوسع نطاقاً . 

ولتكريس الاغتراب: يلجأ النظام الرأسمالي إلى آليات 
عديدة... خلق ما يمكن أن يسمّى بالحاجات الكاذية. . . وهي 
حاجات تصنعها وسائل الإعلاه" . 

إذن فمشكلة الاغتراب اليوم ليست مرتبطة بالطبقة التي تقوم 
بالعمل الشاق» بل تشمل الكلء» فالاغتراب صار مشكلة الإنسان 
المعاصرء سواء في ذلك الطبقات العاملة أم الطبقات المستهلكة. 
وكذلك الدول المستهلكة أم الدول المصنعة. 

فإنّ المنظومة حوّلت الإنسان المعاصر إلى إنسان لا يعرف 
لنفسه معنى إِلَّا من خلال الاستهلاك للأشياء. وبذلك يموت 
الإنسان وتحيا الأشياءء تلك الأشياء التى لا يشعر الإنسان بحريته 
لبها وإناكانت فى .سبيت قات وسيب شيوعةع وان ترك 
أله لا يخضع لأي سلطة! 

وهنا يكمن الخطرء فمن أجل أن يتمٌّ تهدئة الجماهير أو 
السيطرة عليهاء لابْدٌ وأن يزيد الإنتاج؛ ليزيد الاستهلاك. بل وأن 
يزيد الإنتاج على مستوى الاستهلاك. فيظن الإنسان أنه غارق في 


.)١5(ص‎ ٠. المصدر السايق‎ )1١( 
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السعادة مع أنَّه في الحقيقة غارق في التسلية والترفيه لعلّه يجد 
السعادة» بينما يظلٌ متجنَباً أو مصروفاً عن أحد أهم الأسئلة التي 
تشكل أهميّة كبيرة لوجوده (ماذا يعنى الوجود بالنسبة له؟)» وهذا 
بالفعل يؤدي إلى موت الإنسانيّة بأعظم معانيها . 

وبوجود الإنسان في مثل هذا الاغتراب لا يهتم الإنسان» 
بمن قد يتضرر لأجل إنتاج هذه السلع؛ ولكن يبقى المهم أن 
توجد السلعة وبأي طريقة تكن. 

والمأساة تكون عندما تقوم الدول المستهلكة بتهديد الغالبية 
من الشعوب المصنعة بالاستعباد؛ لتستمر في فرض السلع 
لإخضاع المجتمع أكثر للمنطق الاستهلاكي . 

ففي تقرير وثائقي أعدّه «بيل ويرز»؛ على شبكة تليفزيون 
©88 الأمريكية بعد انتحار ١8‏ موظفا في مصنع شركة 
«أبل ءاممة؟ نتيجة الضغط الشديد والمتواصل في العمل وقلة 
العائد المادي الذي يجنونه في مقابل هذا المجهود المضاعف.». 
وأفصح التقرير أيها أن المرتيات تبدأ من ١8٠‏ جنيه إسترليني في 
الشهرء والذي يعَدْ مبلغا ضئيلاء حيث إن العامل من هؤلاء إذا 
أراد أن يشتري أرخص أنواع الأي باد فعليه أن يوفر مرئب كفو 
من شهرين» وأن هؤلاء العمال إذا وصلوا إلى الحدٌ الأقصى من 
ساعات العمل الإضافية والتي تقدر ب 8١‏ ساعة في الشهر سيظلوا 
عاجزين عن دقع الضرائب المفروضة عليهم. 

وقد أشارت تقارير سابقة أن بعض العمال يعملون لمدة 74 
ساعة متواصلةء بينما هناك آخرون يقفون طوال مدة عملهم. 

ل 


ومن قالحية ري أكك هأسارية. كشف التقرير الوثائقي عن أن 
المسئولين عن المصنع الخاص بشركة «فوكسكون» المسئولة عن 
تصنيع (الآي فونء» وآي باد» وكيندل» وبلاي ستيشن» والوي) قد 
وضعوا شباكاً علي المباني لمنع حالات الانتحار التي انتشرت فى 
الفترة الأخيرة بين العَمّال نتيجة للضغط العصبي المتواصل» وطوة 
ساعات العمل» وضعف العائد المادي» وقد بدأ وضع هذه الشباك 
منذ عامين وبعد أن انتحر 4 من العمال في خلال ” أشهرء وفي يوليو 
69م انتحر أحد الموظفين بعد أن فقد نموذج لهاتف آي فون 
وحاول 18 عاملا الانتحار علي مدار عامين بعدهاء وفي ١٠١٠م‏ 
أصيب ل7١‏ عامل بحالات تسمم نتيجة للمادة المستخدمة فى تنظيف 
قاسات الأ قوةة يوقي ساي 11 <لم لرفى 4 عمال وأمدرب إذا 
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قد يبدو هذا التقرير مأساويّاً. ولكن هناك أبعاد أخرى 
للاستعباد الذي يتخذ زوراً مصطلح الوظيفة» مثل استخراج 
الألماس وتصنيعهء وربما تُعَدٌّ هذه الصورة من أقبح أنواع 
الاستعباد على مر التاريخ. حيث تتدخل المصلحة مع القوات 
المسلحة في إفريقيا لتسخير الكثير من الأحرار للعمل في هذا 
المجال من غير أجرء والحصول على زوجاتهم. وبناتهم بهدف 
التمتع الجنسي من قبل الجنود» وإذا شاء ربك ومرض أحدهم فإنه 
يقتل ويُلقى في مقابر جماعيّة أشبه بسلة المهملات. 

لماذا لا تجد ردود أفعال للإنسان؛ لأنَّ أحداً لا يريد أن 
يعرف كيف يصنع جهازه ال عهمطم 1 أو جهاز ال صمه1)ة)5:ة1ط. 
ولا عن الطريقة التي وصلت بها قطعة الألماس التي تُزين رقبة 
زوجته من شدة ارات الإنسان عن إنسانيته وعشقه للأشياء . 

قد يصعب التفريق بين المفاهيم الثلاثة السابقة» ولهذا فمن 
الجيد عرض ما قاله «المسيري» في ذلك: إن هناك تداخلا بين 
التشثر والعسلم نو جية دو الأشعراف نين جهة اغرى فى أن 
الاغتراب يشير إلى الجوانب التالية : 

)١(‏ فقدان الإنسان العّلاقة مع مشاعره الإنسانيّة الدفينة 
العميقة واحتياجاته الإنسانية. 

)١(‏ إحساس الفرد بالعجز وشعوره أنه غير قادر على التأثير 
في المواقف الاجتماعيّة المحيطة به. 

(7) الإحساس بالعزلة وانفصال الفرد عن تيار الثقافة السائد. 

يضر 


(:) الإحساس باللامعياريّة وغياب المعنى)”"' . 

يرد «المسيري» كل هذه الظواهر إلى ظاهرة متفشيّة في 
المجتمع الحديث وهي «التنميطاء ويطلق هذا المصطلح على 
ظاهرة معينة في الحضارة الغربيّة. وهي أن كثيراً من المنتجات 
الحضاريّة أصبحت متشابهة ونمطيّة بسبب الإنتاج الصناعي السلعي 
الآالي الضخم. 

والتنميط في المنتجات الحضاريّة يُؤْدّي إلى التنميط في 
أسلورف الحياة العامة والخاصة» فيقضي الإنسان حياته في سلسلة 
محكومة من روتين يومي منظم بمواعيد دقيقة متتالية معروفة مسبقا 
(نوم - انتقال - وقت فراغ)» ثم يتم تنميط حياة الإنسان نفسهاء 
فالموضة ‏ على سبيل المثال - تؤدي إلى أنْ الناس كافّة يغيرون 
طراز ملابسهم من عام إلى عام بحسب ما يصدر لهم من «أوامر» 
من باريس - وحتى في الدول التي لا تتبع الموضة العالمية» فإن 
المتاجر هي التي تُحدد لهم ما يلبسون من خلال الملابس التي 
تطرح بهذه المتاجرء حتى إنك تتعجب من أن الغالبيّة العُظمى من 
الناس تلبس نفس القميص والبنطال» وإن اختلفت الهيئة وتغير 
اللون ‏ يسارع الناس إلى الإذعان» وكأنّهِم يذعنون لأحد قوانين 
الطبيعة» فإن كان ما تمّ فرضه من مُصمّمي الأزياء أو ما لبسه أحد 
النجوم طويلاًء فإن الموضة هذا العام (الطويل) قام الجميع بلبس 
الطويل» وإن قِيل قصيراً ذهب الكل إلى قطع الطويل"! 
)١(‏ "العلمانية الجزئيّة والعلمانيّة الشاملة؛؛ عبد الوهاب المسيري» ص(57١).‏ 
(؟) المصدر السابق» ص(417١)‏ بتصرف. 
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وذلك كله تم من خلال وسائل الإعلا م التي أشعرت الفرد 
بأنّ هذه النمطيّة هي الحياة الطبيعية؛ » فكما قرأنا من قبل أن 
«أدورنو؛ رأى أن الناس يتهمونك بالجهالة؛ لأنَك لا تلبس ما 
يلبسه أفراد الحياة النمطيّة» ومن هنا ساعدت وسائل الإعلام في 
ظهور نوع أعجب من التنميط؛ وهو التنميط للداخل الإنساني» 


00 


فأحلام الإنسان أصيحت كذلك أحلاماً نمطيّة» فلن تكونٍ غنيّا 


حتى تمتلك هذه النوعية من السيارات» وَل تكون ومصيها إل إذا 


كنت على شكل النجم فلان النمطي». أو لاعب الكرة» وهكذا 
إلى آخر الأمثلة. 


رابعاً: إنسان البعد الواحد: 

عندما قام «فانون» في كتابه «معذبو الأرض» فى حكمه على 
دول العالم الثالث» قام كذلك «ماركوز» بمثل هذه الرؤية إلا أنْها 
لم تكن موجهة إلى دول العالم الثالث» بل كانت موجهة إلى 
(أمريكا وأوروبا)» فبدل ما كانت صورة المعذب في الأرض في 
نظرة «فانون» مجتمع العالم الثالث» كانت نظرة «هربرت ماركوزا 
أن مجتمع الدول المتقدمة هي الصورة الحقيقية للمعذبين بالأرض. 

ولكن يبقى هناك اختلاف بين إنسان «ماركوز»؛» وإنسان 
«فانون»» وعالم «ماركوزاء وعالم «فانون»» والفرق أن ما حاول 
كشفه «فانون»: لماذا باتت الثورة ضروريّة وممكنة» بل حتميّة في 
عالم بات يعي أنه ليس لديه ما يخسره سوى أغلاله؟ إلا أن 
الطبقة العاملة الصناعيّة الاشتراكيّة ليست موجودة. 


يل 


أمّا ما حاول «ماركوزة كشف النقاب عنه هو لماذا باتت 
الثورة مستبعدة» وغير محتملة» بل مستحيلة في عالم يخشى أن 
يفقد امتيازاته مع الثورة؟ 

مع وجود الطبقة العاملة التي تستطيع أن تُشكل القوة الثوريّة. 

لكن يبدو أن المجتمع ذا البعد الواحد لا يرى أنَّ الثورة قد 
تكون ضرورية» أو حتى مطلوبة في وجود نظام يُوفْر كل الحاجات 
الإنسانية بصورة مستمرة ومتزايدة» حتى ظهر فى بعض المؤسسات 
اليو : بما يعر ف بأسم 60]8]1085م<6 55 تخطي التوقعات 
للعملاءء فمثلاً لم يطلب أحد من مستخدمي الهاتف المحمول 
إضافة (كاميرا) أو (مُشغل أغاني) إلى جهازه» ولكن الشركات 
تخطت توقّعات المستهلك؛ فكيف يُمكن القول إِنَّ مثل هذا 
المجتمع تتم السيطرة على أفراده» بل وعليهم أن يثوروا عليه؟ 

لكن هل هذه الحاجات التي يلبيها النظام لذلك المجتمع 
هي حاجات حقيقيّة أم كاذية؟ ! 

حاجات إنسانيّة حم وتلقائيّة» أم حاجات مُصطنعة اصطناعاً 
ومفروضة فرضاً؟ 

وغذانها لا يشكل العاسا الى ساركود : اليا جا حا و 
فيه صنع الدعاية والإعلان» ووسائل الاتصال الجماهيري» هذه 
الحاجات التي يحرص عليها المجتمع تُعَدٌ خير وسيلة لخلق 
الإنسان ذي البعد الواحد في مجتمع ذي بعد واحدء الذي استغنى 
عن الحريّة بوهم الحريّة. 

١ 


وهذا ما يصبغ اللأاعقلانية بالعقلانيّة هذا المجتمع الذي 
يجعل الفرد المخالف له يعتبر مريضاً نفسيًاً لا في نظر المجتمع 
فحسب» بل في نظره هو بالذات . 

المجتمع المُتقدّم لم يُزْيّف حاجات الإنسان الماديّة 
فحسب » بل زيف أيضأ حاجاته الفكريّة» هل تمٌّ ذلك بقصد أم 
لم يكن؟ لا يهمء ولكن ما يهم فعلاً هو أنْ الفكر هو العدو 
اللدود لمجتمع السيطرة؛ لأنّه يمثل قوة العقل النقديّة» التي 
تتحرك دائماً تجاه ما ينبغي أن يكون لا ما هو كائن. 

فبتزييف الفكر لا يستطيع الإنسان الاعتراض على ما ينبغي 
الاعتراض عليهء فإِنَ العالم الذي يكون فيه الإنسان ذو بعد واحد 
هو عالم استبدادي يملك تلك القدرة الخفية على وأد أي محاولة 
لمعارضته ونفيه: بل ويملك القدرة على تعبئة كل الطاقة الإنسانية 
الجسديّة والروحيّة للدفاع عن هذا العالب"'؟! 

ولعل من أهم صور تزييف الفكر الإنسانيّ في المجتمع 
الحديث والتى ألقى «ماركوز» عليها الضوء في بداية مؤلفه 
«الإنسان ذو البعد الواحدة» هو خلق عدو مدمّر خطره متوقع بين 
لحظة وأخرى؛ لتعطيل فكر المجتمع عن مواجهة أي خطر أخر قد 
يهددها . 

فيقول: «إنَّ المجتمعات لا تنقّد ولا تهتم بما قد يهددهاء 
بسبب التهديد الدائم المفترض من الغرب للشرق ومن الشرق 


)1١(‏ راجع: مقدمة «الإنسان ذو البعد الواحد». 
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للغرب» ولأنّ المجتمعات تعيش في حالة تأهُّبٍ دائمة لمواجهة 
الخطر الخارجي. فيباح لها تصنيع الأسلحة ودعم صناعتها 
بالضرائب والتبرعات لحفظ الأمه»9' , 


على الرغم من أنَّ مثل هذا الشكل لابُدَّ وأن ينقد أو 
يعارض؛ لأنَّه لاعقلاني بالمرة» فكيف يكون الوضع الثابت 
والمستقر للمجتمع (أن يحيا ويمورت نحت راية العقلانية والجاع 
وهو يعلم أن الإبادة - لشعوب أخرى - هي ضريبة التقدّم كما أنَّ 
الموت هو ضريبة الحياة. ويعلم أن الكلهير والكدح ضروريان 
كشرط مسبق للتلبية والفرح»”". 


لذلك؛ فإِنّ «ماركوزه يرى أنَّ هما هو كائن لا يمكن أن 
يكون حقيقيًاًة» فهو يرى أن العالم الذي نحيا فيه يجب أن يعقل 
ويحوّل» بل أن يُقلب رأساً على عقب؛ ليصبح ما هو كائن 
فعاي20 , 


ويؤكّد ماركوز أن معرفة الحقيقة لن يكون مُمكناً في مجتمع 

لا يريد المرء فيه سوى كسب معاشه وضعه او وي 
لأن الإنسان الذي يعقل هو الذي أتقن التأمل المحضء أي: 

الفيلسرف ورجل الدولة» يقول «ماركوز»: «إن التصور م 

يوجب أن تظل حرية الفكر والقول امتيازاً طبقيّاً ما دامت العبودية 


)01( «الإنسان ذو البعد الواحد», هربرت ماركوزء ص(50). 
(؟) المصدر السابق. ص(185١).‏ 
(*) المصدر السابق.؛ ص(57١).‏ 
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قائمة» وصححة أن الحقيقة التي يعرفها والتي يعرضها 0 
الدولة أو الفيلسوف - قابلة لأن يفهمها ويعرفها كل إنسان' 

«لذا فإِنَّ الوصول إلى الحقيقة يظل مشروعا أمعساً 
وافتراضيًاً مادام الإنسان لا يعيش في الحقيقة ومع الحقيقة» وهذا 
الشكل من الحياة محظور على العبد. ومحظور على جميع الذين 
يقضود حياتهم فى تأمين أشياء الحياة الضرورية»» ويقصد 
بالضرورة هنا لست الضرورة الحقيقية. بل المصطنعة من قبل 
0 
النظام . 

هكذا كان «ماركوز» ينظر إلى المجتمع أنه تمٌّ تحويل الغالبيّة 
العُظمى فيه إلى عبيد ولو لم يكونوا على هيئة العبيد المعهودة. 

نظرة «ماركوز» كانت متشائمة لأبعد حدء حتى قال: (إن 
النظريّة النقديّة لا تستطيع أن تيرر عقلانياً ضرورة تجاوز هذا 
ٌْ لمجتمعة” '". 

وذلك يرجع إلى أسباب من أهمها: 

)١(‏ أن الطبقات التى كانت تؤثر في العمليّة السياسيّة 
(البرجوازية - البروليتاريا) تم تشويهها بسبب الاندماج في المجتمع 
المعاصر . 

(0) إِنَّ المجتمع الصناعي يُعطل النقد؛ لأنْ المجتمع 


.)١18(ص المصير اللسابق؛:‎ )١( 
.)١9١١(ص المصدر السابق.‎ 2) 
.)3١(ص المصدر السابق.‎ )( 


المعاصر والتقدم التقني ينشئ نظاماً كاملاً من السيطرة يخلق 
أشكالاً للحياة والسلطة تبذدو وكأنها متسحجمه مع المعارضة. تبطل 
من خلالها الاحتجاج باسم تحرر الإنسان7' . 


وهذا يرجع إلى أن مقولة «المجتمع» بالذات كانت : 
فيما مضى (القرن التاسع عشر) عن الصراع الحاد بين الدائرة 
الاجتماعيّة والدائرة السياسيّة» وتُشير إلى المجتمع بوصفه نقيض 
الدولة. نينما كانت مصطلحات الفرد والطبقة الأسرة» تحدد دوائر 
وترى تم تدمح بعد بالبئ القائمة, أمّا في المجتمع الصناعي في 
ظَلِ هذا الدمج تفقد هذه المصطلحات محتواها النقدي؛ بسر 
مصطلحات وصفية»("' . 

وهذه الصورة التى كان عليها المجتمع قديماً كان من شأنها 
أن توجد نوعاً حقيقيّاً من المعارضة التي لا تجد فرصة حقيقية 
للاندماج فى صورة المجتمع الجديد الذي أصبح مكذهيهاً بذوره 
بالمنظومة . 

وبالفعل فإِنّ صورة المجتمع الجديد تجعل من الصعب 
تصور وجود معارضة حقيقيّة للنظام في هذا المجتمع؛ لأنَّ النزعة 
الكليّة الاستبداديّة ليست مجرد شكل حكومي أو حزبي نوعي. 
نما هو نظام نوعي إنتاجي توزيعه متوافق تمامأ مع تعدد الأحزاب 
والصحف22 , 


(؟) المصدر السابق. ص .)*1١(‏ 
(9) المصدر السابق. ص(78). 
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وبما أنَّ السلطة السياسيّة لها القدرة على التحكم في النظام 
الإنتاجي. وهذه الإنتاجية تعبئ المجتمع على كتلة واحدة» حتى 
أصبحت القوة للآلة الإنتاجيّة أكبر وأعظم من القوة الفيزيائيّة لكل 
فرد ولكل المجتمع ‏ حتى بمأ فى ذلك المعارضة » وهذا في 
الحقيقة يفسر أن الآلة الإنتاجيّة غدت أداة سياسية”''. 

وينَضِح ذلك أكثر من خلال تعريف «ماركوز» للسياسة بأنّها 
(هي الممارسة التي تتطور من خلالها المؤسسات الاجتماعية 
الآأسايةة وكحدد رهم -وصدل» أنها"مهارسة الأقراة ههما تكن 
الصورة التي هم منظمون عليها»”'' . 

إذن فجهاز الإنتاج. ليس مجرد حشد جمعي من الأدوات 
التي يمكن عزلها عن مقتضياتها الاجتماعية والسياسيّة» ففي مثل 
هذا المجتمع يقوم جهاز الإنتاج بتوسيع سلطته إلى أن يُصبح 
كُلْيَاّء بمعنى أنَّه يحدد الحاجات الفرديّة في الوقت نفسه الذي 
يحدد فيه النشاطات والمواقف التى تستلزمها الحياة الاجتماعيّة 
لذلك لم يعد اليوم هناك معارضة بين الحياة الخاصة والحياة 
العامة؛ بين الحاجات الاجتماعيّة والحاجات الفرديّة» ومن الميل 
الكلي كذلك وصول هذا الجهاز إلى مناطق لم تتطور التطور 


الكافى بعد9” . 


ولكن هذه الحاجات العو يحددها الجهاز الإنتاجى لْن 
)١(‏ المصدر السابق؛ ص(79). 


(؟1) المصدر السابق؛ ص(١52).‏ 
(*) المصدر السابق؛ ص(775). 


يكون المقصود منها إشباع حاجات حقيقية» وإنّما هو نوع من 
السيطرة على الجماهير من خلال تحويل الفرد فيها إلى 
عبد وُضعت الأغلال على فكره ومخيلته من خلال مجتمع لابُدٌ 
وأن يقوم بإرضائه على الدوام » ولذلك يوضح ماركوز: 

«إنْنا نستطيع أن ثُمَيِّرْ بين الحاجات الحقيقية والكاذية. 
فالكاذبة هي تلك التي تفرضها مصالح اجتماعيّة خاصّة على 
الفرد» تلك الحاجات التي تبرر العدوانية والبؤس والظلم والنتيجة 
لمثل هذه الحاجات هي الرفاه في الشقاءء فما اللهو والعمل 
والاستهلاك حسب إيحاءات النعاءة: وحسب ما يحبه الآخرون 
ويبغضه الآخرون إِلّا حاجات كاذبة في غالب الأحيان إِلَّا أنّها 
تُفرض فرضاً عجيباء حتى رُيِّما تتحول من حاجات إلى 
ضرورات» ولا ريب أنَّ الحاجات التي لابُدَّ من تلبيتها في مثل 
هذه الفترة من الحضارة هي الحاجات الحيوية من ملبس ومطعم 
ا 

ولقد أكد «ماركوز» على أنَّ الحاجات التي يجب إشباعها 
هي الحاجات الحيويّة؛ لإخراج أفراد المجتمع من بؤس العمل 
المتواصل بغية تحسين الحالة الاجتماعيّة الذي يساوى في 
الحقيقة» شراء سيارة جديدة أو مجموعة من الملابس التي 
تتماشى مع الموضة. أو هذه الماكينةء. وتلك الستارة»ء وهذا 
الموقدء وذلك التلفاز. . . ! 


.)5١(ص المصدر السابق.‎ )١( 


وبالتالى؛ فإنَّ «فكرة الاهتمام بالحاجات الحيويّة في ظلْ 
هذه الظروف فقلل وي من وطأة العمل الشاقٌّ والبؤس» 
الحقيقية ما داموا خاضعين للتكيّيف المجتمعى. ومحرمون من 
الاستقلال الذاتي» فأيًا كان تحديدهم للحاجات لن يكون ثانا 
00 

ولكن لاتزال تكمن الصعوبة في تحديد الحاجات والتمييز 
بيثئها؟ أن «السلع اليوم أصبحت تُقدم للمجتمع أفكارا ومشاعر 
مما يقضي على حافزهم إلى أن يفكروا ويشعروا ويتخيلوا 
بأنفسهم» 

إن مثل هذا «المجتمع اكتسب الطابع العقلاني للاعقلانيّة 
أضفى المجتمع صفة الحاجة على ما هو زائد عن الحاجة. وعلى 
تحويل الهدم للطبيعة بناء» حزّل عالم الأشياء إلى بعد آخر 
أنفسهم فى بضائعهمء. ويجدون جوهر روحهم في سيارتهم 
وجهازهم التلفزيوني الدقيق الاستقبال؛ وفى بيتهم الأنيق. 
وأدوات طبخهم الحديثة»”" . 

وهنا يظهر معنى مهم قد يكون غائباً إِلَّا أن غيابه يرجع 
)1١(‏ المصدر السابق» ص(557). 


(؟») المصدر اللسابق. ص(80). 
(*) المصدر السابق» ص(15). 


١ ا‎ 


لحالة القبول بكل ما هو كائن كأنّه لا بديل عنه» وهذا المعنى هو 
حرية الفرد في مثل هذا المجتمع؛ فإنٌ «المجتمع الصناعي لن يكون 
من الممكن تعريف المجتمع الحر في وجوده بالمصطلحات 
التقليديّة؛ لأن هذه الحريات فقدت دلالتهاء فمثلاً الحرية 
الاقتصاديّة يجب أن تعني التحرر من الاقتصادء ومن الإكراه الذي 
تمارسه القوى والعلاقات الاقتصاديّة. التحرر من النضال اليومى فى 
سبيل الحياة» عدم اضطرار الإنسان بعد الآن إلى كسب حياته970©- 

وامتلاك الحريّة السياسيّة يجب أن يعني التحرر من السياسة 
التى لا تراقبهم رقابة فعليّة. وامتلاك الحريّة الفكريّة يجب أن 
يعني إحياء الفكر الفردي الغارق حاليًا في وسائل الاتصال 
الجماهيري» ويجب ألا يكون هناك بعد الآن صناع (رأي عام) أو 
حتى وجود رأي عام" . 

مما يدفع إلى أن تتحول «كلمات الحريّة والامتلاء الكبيرة 
التي يلفظها الزعماء السياسيون في حملاتهم» على الشاشات 
والموجات وفوق المنابرء لا معنى لها إلا في سياق الدعاية 
والانضباط والترويح عن النفس» وخارج هذا السياق تصبح 
أصواتاً لا دلالة لها»”” . 

وللأسف ف (إِنّه من المتعذّر على الأفراد في هذا المجتمع تصور 
الوسائل الكفيلة بتحطيم أغلال عبوديتهم وبوصولهم إلى حريتهم». 
)١(‏ المصدر السابق. ص(0١5).‏ 


() المصدر السابق. ص(٠١5).‏ 
(*) المصدر السابق. ص(87). 
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- ويرجع يذ العانى إن ان السترلف التنشية عل 1 
مجموع اضطهادي». 0 أن تصبح أداة سيطرة 18 فاكيخر : 
الإنسانيّة لا تامسن يما للا ختيار المتاح للفرقاء وانهنا يستطيع الفرد 
اختياره» فإن حرية اختيار الفرد لسادته لا تلغى لا السادة ولا 
اليل تداك الاسيور كريد بين كمع ل كبيره نن قدا 
والخدباكة. الى اضبحت يإفغزالدعاية حاف لا يعني أن 
الكرعا لل يتان عو عام ا" 1 ش 

إذن ق «المجال الخاص للحريّة الذي كان يتمتع به الإنسان 
للم يد كما كأن,يبمغتن أن خرية الفرد البشاصضّة أصبيجها يكذ 
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بنوع من التوحد المباشر بين الفرد والمجتمع؛ فليست الحريّة 
الخاصّة للفرد الآن إلا صورة مفروضة من المجتمع على الفرد. 
ذلك يسبب أن علم النفس الصناعي قد تجاوز حدود المصنع حتى 
بلور المجتمع على شكل من أشكال المعارضة التي تُشبه ردود 
الفعل الميكانيكية)”'' . 

ومثل هذه الممارسات من شأنها أن تعرّز سُلطة المجموع 
على الفردء وهذا ما أراد «ماركوز» مواجهته» وهذا ما استجابت 
له الجموع التي رأت بنفس عين «ماركوزء التي أرادت أن تتحرّر 
من بؤسها. 


فإنّ من أهم ما ناقشه «ماركوز» فيما يرتبط بحريّة المجتمع 
فكيف بهذا المجتمع الذي كُلما زاد فيه الإنسان غنّى زاد 


ا 


وها يقزر لافار كو43 أنداقن أصبح حققة” أن «انعدام الحريّة 
في مثل هذا المجتمع لا تستلزم أن يكون النظام مُستيدًاً أو لاء 
فليس لذلك أهميّة تُذكر مادام يعمل على التلبية المتدرجة 
الفا جاه .وهنا ليقن المعاركنة إن جك إلة اتسيف هد 
البديل داخل الوضع القائم» إذن فلو وجد نظام ديكتاتوري في 
دولة ماء فعندما تأتي المعارضة لتضع حلاً؛ فإنها لن تتجاوز 
)1١(‏ المصدر السايق». ص(15) بتصرف. 
(؟) المصدر السابق. ص(58). 
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المجتمع الحديث أيضاًء وسيتمٌ إعاقتها إن حاولت تغيير أوضاع 
سما عد 1 واقتصاديّة متعلقة بالمجتمع أو هددت تحسنْ سير 
ادم 


حتى تتحؤّل الصورة الوحيدة للحريّة «في المجتمع الحديث 
هي أن تعمل» أو تموت جوعاء ولا تعنى شيئا سوى الكدح. 
وعدم الأمان والقلق بالنسبة إلى الغالبيّة الُظمى من السكان”"' . 

فكانت من أهم رؤى «ماركوز؟ أنه داخل المجتمع الحديث 
هناك نوع من العبوديّة غير ظاهرء فيقول : (إنْ الطبقات الكادحة في 
القطاعات المُتقدّمة من الحضارة الصناعيّة تتعرض لتحول حاسم»”" . 


وقام بإرجاع ذلك التحوّل لعدّة عوامل منها: 


إن هذا المجتمع يقلص تدريجياً الطاقة الفزيائيّة ‏ أي: 
الجهد الحركي العضلي -» وهذا التقلص يؤ ثر على النظرة اله 0 
إلى الطبقة الكادحة التى كانت تعني - فى نظر ماركس -: تلك 
الطبقة التي كان الرأسماليُّون يشترونهاء ويستخدمون قوتها 
وجهدها الإنساني بشروط غير إنسانيّة» وكان المجهود العضلي 
الحركي المبذول هو ما يُضفي على الاستغلال مظاهره اللّاإنسانيّ 
الباعثة على الاشمئزازء وكان هو العنصر المادي الملموس في 
عبودية الأجراء واستلا بهم . 

. المصدر اللسابق. ص(8") بتصرف‎ )1١( 


(؟) المصدر السابق. ص(8"). 
(“) المصدر الابق. ص(١5).‏ 
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فيقول «ماركوزا عن الاستعباد غير الظاهر حالياً: إن هذا 
الشكل من الاستعباد المتقن لا يختلف جوهرا عن الاستعباد 
الذي تُعاني منه الضاربة على الآلة الكاتبة» ومستخدم 
المصرفء. والبائع القابع دوماً تحت الضغط"'"'. فإذا كانت 
الطبقة الكادحة فيما مضى كان يرفضٌ استغلالها المجتمعٌ؛ لأنها 
هي التي تُوفْر للطبقة الرأسماليّة الرفاه والرغدء بينما تعيش هي 
في الفقر والقذارة والمرض والجهل؛؟ فإنَّ المجتمع الحالي لا 
يرفض هذا الاستغلال؛ لعدم ظهور البعد الفيزيائي في 
الاستغلال. 

ولتوضيح هذا المعنى: «فحاول أن تتخيّل أحد هذه 
الأسواق الكبيرة 223:16 «أومتؤقط)» أو مول تجاري (150811)» حيث 
يديره أحد رجال الأعمال الأغنياء فاحشي الثراء» ويدخله نخبة 
من المجتمع؛ لتستفيد من عروضه وتشتري منتجاته بأسعار مبالغ 
فيهاء في نفس الوقت الذي تجد فيه عاملاً مهمته الوحيدة تنظيف 
ما يقع من المستهلكين على الأرضء ويقوم بإغلاق الآلات التي 
من الممكن أن تستهلك كهرباء زائدة حتى لا تكلف صاحب 
المكان!!! في حين أنه لا يتقاضى ما يزيد عن 0٠١‏ جنيه!». 

إن العبوديّة لا تتحدّد بالطاعة؛ ولا بقوة الكدح. فإنها 


بالإنسان المحوّل إلى أداة وإلى شىء؛. ذلك هو الشكل المحض 
الخالص للعبوديّة» أن يوجد الإنسان كشىءء أن يُوجد الإنسان 


.)"١(ص المصدر السابقء‎ )١( 


١6 ؟‎ 


506 وجتى لو فنيف فيه الحياة قمليسة الشظيف: ومظهره 


لجسا +20, 


وهنا من الممكن طرح سؤال: 

لماذا لا تقوم هذه الجماهير بمعارضة مثل هذا النظام 
القمعى» وهدم هذه الصورة التي أصبح عليها المجتمع؟ 

والأجابة اللي درعيظ اللباطا وليعا بهاء) البحث عى قرا 
#ماروكووة؟ دلان. الكلة| الإعلرية فيه لا تترقف حن الوغل الأسبى: 
6 الجن اماس مووي : 
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وهو حياة رغدة لعدد متعاظم دوماً من الناس» وهؤلاء بالطبع لا 
يُمكن أن يُفكروا في تغيير النظام»7" . 

فيظلٌ المجتمع على الدوام مُنقاضاً وراء هذا الوعد بغية 
تحقيقه في يوم من الأيام» فالوعد بالسعادة حوله في كل مكان» 
على كل لافتة» وفي كل إعلان تلفزيوني» وعلى كل موجة 
إذاعيّة» ومرتبط بكل منتج (كوكا كولا السعادة» كادبوري الفرحة. 
إلخ)» وإن لم تكن السعادة هي الطعم إذن فالخوف» الخوف من 
الحرب القادمة!! أيّ حرب. لا يهم» ولكن الخطر قادم» السلاح 
الذري سيدمر العالمء أو الإرهاب المحتمل المتوقع!! أين لا 
يهممء المهم أن يخاف المجتمعء حتى لا يجد بذا سوى 
الاستسلام للنظام» ولو كان قمعيّاً بدلاً من أن يقوم بمواجهة ما 
هو أعظم من ذلك قمعاً وأشد خطراً. 

ولذلك يرى ماركوزر أنَّ: «المجتمع الحالي هو تركيب 
إنتاجي لمجتمع رفاه ومجتمع حربء وهو مقارنة بالمجتمعات 
السابقة يُعَلَّ مجتمعاً جديداًء فعناصر الخلخلةٍ والاضطراب فيه 
قُضي عليها أو عُزلت» والعناصر المهددة تمّت السيطرة عليها . 

يقوم فيه انسجام بين الأبحاث العلميّة والأهداف القوميّة 
ويغزو الرأي العام البيوتَ» وتنفتح حجرة النوم لوسائل الاتصال 
الجواه 0 


(*) المصدر السابق؛» ص(00). 


وفي فصل يُؤكد على أنْ الإعلام هو الذي ينشئ لغة التحكم 
والسيطرة في المجتمع تحت مسمى: «لغة الإدارة الشاملة»» يُناقش 
فيه «ماركوز» مدى تأثير هذه الآلة في المجتمع مما يخدم 
المنظومة. 

يرى ماركوز أنَّ: ااوسائل الاتصال الجماهيري تقوم بدور 
الوساطة بين السيد والعبدء إلا أنها متشبعة بنوع من الرفاهية بهذه 
البنية الفوقية الإنتاجيّة القائمة على قاعدة المجتمع التعيسة»» بينما 
«وكلاء الإعلان يصنعون عالم الاتصال الذي يترجّم فيه السلوك 
الأحادي البعد0”'' . 


إن المفاهيم التي يطرحها الإعلام غير قابلة للنقاش؛ لأنَّ 
«الإعلام يخاطب الجماهير بمفاهيم تنزل منزلة الطقس المقدس» 
الذي يُكسب مناعةً ضِدّ النقض من خلال اللغة المستخدمة 
إعلامياً والتي تُبرْر نفسّها بنفسهاء وتؤدّي وظيفتها كصيغ طقسية 
شبه سحرية»”''» وهذا ما سيتمٌ توضيحه في باب العَلاقة بين الدال 
والمدلول عند ادي سوسير». 


يستانف «ماركوز)؛ قائلا: «وهكذا؛ فَإِن الواقعة الى 
لاحظناها من أنَّ نمط الحريّة السائد هو العبوديّة» ومن أنَّ نمط 
المساواة السائد هو اللّامساواة المفروضة فرضا”" . 
غ2 المصدر السابق. ص(؟157١).‏ 


() المصدر السابق.» ص(؟؟١)‏ بتصرف . 
فرة المصدر السابق. ص(95؟١).‏ 
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أو «عندما تَسمَّى الحكومة المستبدة حكومة «ديمقراطية؛. 
وعندما تُسمَّى الانتخابات المزورة انتخابات (حرة»)0'' , 


إنَّ صناعة الرأي العام على هذا النحو يجعل هذا المجتمع 
يقبل بالأكاذيب من خلال الآلة الإعلاميّة بدون أن يناقشهاء حتى 
ولو حملت تناقضاً شديداً» ومن هذه الكلمات التي تحمل هذا 
النوع من التناقض - إِلّا أنها تظلّ مقبولة بصورة مستغربة ‏ ما 
وضحه «ماركوز» في بعض العناوين مثل : «الحركة العاملة تسعى 
إلى تنسيق الصواريخ»» والإعلانات من شاكلة: «مخبأ فخم ضد 
الإشاعات الذرية»» وهذه الكلمات يصعب جمعها ف (إن «الحركة 
العاملة»» و«الصواريخ»» و«التنسيق» هي مصطلحات متناقضة غير 
قابلة للتوفيق» أو أن يُصرّح المرء بأنّه لا يُمكن لأي لغة ولأي 
منطق أن يجمعا بين مصطلحات «الفخامة» و«الإشاعات الذرية) 
من غير أن يقعا في خخطأ»”"' . 

وفي هذا السياق يُؤكّد «ماركوز على: «أنَّ للغة طابع 
استبدادي يدعمه الإعلام من خلال تعابير ‏ تضخم أو تقلص بناء 
الجملة الذي يمع تطور. لمعي بيخلقة 0م مح وا 
فرضاً متيييناً متحجرا ثقيلاًء تلكم هي تقنية تقنيّة الإعلان 
المعروفة» التقنيّة المستخدمة منهجيا لإيجاد صورة مثبتة في 
الذهن. وعلى النتاج في أن واحديٍء وتسهل بيع الرجال 


.)١55(ص المصدر السابق؛»‎ )١( 
.)١7؟(ص المصنر السابق.‎ )1( 
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والأشياء”''» ثم يقول: «ويُمكن لهذه الصورة أن تكون «الحرية»» 
أو «السلم». ويبقى على القارئ». أو المستمع بعد ذلك وكما هو 
منتظر منه ‏ أن يقرن هذه الصور (ويجب عليه أن يقرنها) ببنية 
صلبة من المؤسسات والمواقف والصبوات» وأن يأتي رد فعله 
نوعياً ثابتاً مُتوقعاً»”"' . 

ثم يقول: «فالجُمل لها شكل أوامر مُوحية: إِنَّهها توحي أكثر 

مما تبرهن» والنصيحة تأخذ هي الأخرى شكل الأمرء كما يتخذ 

مجمل الإعلان طابعاً منوماً مغناطيسيًاً. أضف إلى ذلك اكتسابه 
ظاهراً من ألفة الكذب بفعل التُكرار المتواصل» وبفعل المهارة في 
استغلال المظهر الشعبي للإعلان» وهكذا يصل الإعلان فوراً إلى 
المُوجّه إليهم - دون تمييز من حيث الوسط والتربية والوظيفة -. 
ويُؤثّر عليهم في صميمة غرفة الجلوس أو المطبخ أو حجرة 
النوم؛”" . 

إن الآلة الإعلاميّة لم تتوقف فقط عند تغيير الكلمات 
والتلاعب بهاء بل إلى أبعد من ذلك: «أنَّ الخير والشرٌّء 
والصواب والخطأء إنّما تتحدد _أي: لغتّه ‏ بدلالة تلك 
المقتضيات حسيما يفسّرها أولئك الذين يُشرفون على الجهاز)7؟) 

ثم يقول: «والحقٌ إِنَّ هذه اللغة لا تُنشئ البتة» بل هي تُملى 
)١(‏ المصدر السابقء ص(8؟5١).‏ 
)١(‏ المصدر السابق» ص(18١)‏ بتصرف. 


(*) المصدر السايق. ص(58١. .)١159‏ 
(1) المصدر السابق. ص(79١)‏ بتصرف. 
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تقر والوقائع بواسطة سلطة الجهاز أنّها نان عمق لتر فته ع 
5 000 
نقسه !ا . 


وبسبب الآلة الإعلاميّة قال «ماركوز» إِنَّ: «ما هو كائن لا 
يُمكن أن يكون حقيقيّاًه» فهو يرى أن العالم الذي نحيا فيه 
«يجب أن يعقل ويُحوّل» بل أن يُقلب رأسا على عقب؛ ليصبح ما 
هر كائن فعادً»!"' . 

وفي النهاية: فإنَّ ما قام به ماركوز في خاتمة كتابه هو 
الإجابة على سؤال «كيف يستطيع الأفراد الممساسُون الذين ينعكس 
تشويههم حتى في حرياتهم» وصبواتهم» كيف يستطيعون أن 
يتحرّروا من أنفسِهم وساداتهم في آن واحد؟””. ٠‏ وليس من 
المناسب في سياق هذا البحث مناقشة الإجابة؛ لأنّها تتعلّق بعلم 
الاجتماع إلى حدٌ بعيدء واكرعا بجي عامجا ا د 
تختلنيا م | «لن يصبح تقرير المصير الذاتي فعلنا وواقنا إلا 
إذا لم تعد هناك «جماهيراء بل مجرد أفراد متحررين من كل 
دعاية» ومن كل 2 مذهبيء ومن كل كد وتلااعب » 
وقادرين على معرفة الوقائع وفهمهاء وعلى تقرير الحلول 
الممكنة0” '. 

وما يقصده «ماركوز» بالتحرر هو: «حرية الفكر بالمعنى 


.)١179(ص المصدر اللسابق.‎ )١( 
.)١57(ص (؟) المصدر السابق.‎ 
.)51١(ص المصدر السابق.»‎ )( 
.)5١2؟(ص المصدر السابق.»‎ )4( 


١8 


الوحيد الذي يمكن أن يكون في مجتمع مسّاس مدارء أي : وعي 
الإنتاجية الة لقمعية والحاجة المطلقة إلى التخلص من الكل 
ولح 


25 السيطرة في نظر «ماركوز»: «تأخذ شكل إدارة» وهذه 
الإدارة توفر للناس حياة رغد ورفاه»» وهذا الأمر خطير؛ لأنّه 
ينزع الظاهر الاستبدادي من شكل السيطرة القديمء فيعتقد 
المواطن بغياب الشكل القديم للسيطرة» وأن السيادة لازالت 
لشن 


ويرى «ماركوز» أنه لابْدٌ للمجتمع أن يرفض هذه السيطرة 
رنفا :فلآ حكن أن يكرة لدم مصمرثه غير البطالة يعيات 
السيطرة» تلك المطالبة التي هي وحدها الثوريّة”". إِلَّا أنَّ هذا 
النظام القائم يحبط أييّ محاولة لهذا الرفض إلى درجة يبدو معها 
عديمٌ الفعاليّة سياسيا. 


في ظل كل هذا التشاؤمء. رأى ماركوز الأمل لايزال 
موجوداً. ولكن ليس في أفراد المجتمع الذين ارتبطوا بالآلة 
الإنتاجيّة واندمجوا ذ في المجتمع الأحادي البعد. لكن: «طبقة 
المنبوذين» واللّامنتمين» والطبقات المسكعل: والمضطهّدة. 
والعاطلون عن العمل. والعاجزون عنه (إِنَّ هؤلاء الناس يقفون 


)١(‏ المصدر السابق.» ص(551). 
(؟) المصدر السابق.) ص(5525). 
(»6 المصدر السابق. ص(555). 
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خارج الصيرورة الديمقراطيّة؛: وحياتهم تُعبر عن الحاجة المُلّْحةَ 
والمباشرة والواقعيّة إلى وضع حدٌ للشروط والمؤسسات التي لا 
تطاق أو تحتمل» وعلى هذا؛ فإِنّ معارضتهم ثوريّة» وإن لم يكن 
وعيهم ثوريّاً»» ثم يقول: (إِنّْها قوة بدائيّة تخرق قوانين 
اللعية»230 . 

وتلك المعارضة لن تكون بالفكر فقط»ء بل يلزمها حراك 
«وعندما يتجمع أولئك الناس ويسيرون في الشوارع بلا سلاح» 
وبلا حمايةء مطالبين بالحقوق المدنيّة الأوليّة والأكثر بدائيّة 
فإنّهُم يعلمون أنّهم يُعرضون أنفسهم للكلاب والحجارة» والقنابل 
والسجن» ومعسكرات الاعتقال» وحتى للموت» ولكنّ إصرارهم 
على عدم لعب اللعبة بعد الآن هو اليوم حقيقة واقعة» تشير على 
الأرجح إلى نهاية مرحلةء وبداية أخرى”©» ويرى كذلك أنه لا 
شيء يضمن نهاية سعيدة لهذا الحراك لامتلاك النظام «من القوات 
المسلحة العدد الكافي لمواجهة المواقف الطارئة»” ". 

إذن يبدو أنَّ #ماركوزه أراد أن تصل فكرة واضحة وهي أن 
المعارضة الحقيقيّة التي يجب أن تكون ليست للنظام الحاكم 
فقطء ولو كان استبداديّاً» بل للنظام الأشد استبداداً وأعظمء هو 
ذلك المجتمع الحديث الشمولي الذي ارتبطت فيه السياسة بالآلة 
الإعلاميّة» والتي ارتبطت كذلك بالآلة الإنتاجيّة والنظام 


)١(‏ المصدر السابق.» ص(5597). 
)١(‏ المصدر السابق. ص(579؟). 
(0) المصدر الابق» ص(9؟75). 


مل 


الاقتصادي. فبالتالي الذي يتحكّم في الاقتصاد يتحكم في 
السياسة» والذي يتحكم في السياسة يتحكّم في المجتمع» وتُلقي 
لنا هذه المنظومة شكلاً مُشْوَّهاً من المعارضة متمثلاً في حزبين 
كبيرين لا فرق جوهري بين برنامجهمء وتجد الحزبين يعارضون 
الوضع القائم كأنه فساد في النظام السياسي فحسبء معارضة 
مندمجة في هذا الكل مغتربة كما أراد النظام متشيئة لأبعد حدٌ 
غارقة في الاستهلاك» تقوم مبادئها على السياسات القمعيّة للنظام 
الكُلَّىَ الاستبدادي لا تُفارقه» وتلبس أفضل ما يكونء وتأكل 
أفضل ما يكونء تاركةً قاعدتها الشعبية وراءها تُعاني من الفقر 
والقذارة تحت مُسمّيات سياسية قذرة ودنيئة» فمن الذي سمح 
للسياسي الحزبي أنَّه كُلَّما ارتقى كُلَما زاد ثراؤه» ولمع نجمهء 
وزادت شهرته. ولَرّبّما وجدته «اشتراكيّاً؛ يدافع عن حقوق 
الطبقات الكادحة2» ويتحدث عن عرق العمال في فنادق سبع نجوم 
ينعم فيها بالمميزات الكاملة المدفوع ثمنها على نفقة النظام» فيا 
للسّخف الذي يمتلئ به مثل هذا النظام السياسي والاجتماعي . 

إِنَّ ما تكلّم عنه «ماركوز؛ من معارضة لا يُمكن أن يكون - 
ولن يكون ‏ من خلال الشكل الهرمي السياسي الحالي» ولا 
الشكل الهرمي للأحزاب» بل من خلال الطبقات التي تضررت 
اقتصادياً. أو حتى التي تملك ما يزيد عن قُوت يومها ومرفهة» 
لكنها تضرّرت هي الأخرى فكريًاًء حيث يقوم الكل بتشكيل حِرَاكِ 
شعبي عنده من الثقافة ما يمنع أن تتحايل عليه المنظومة. 

وما قد يقوم بالرَّدٌ على الصوت الذي يقول: إنَّ مثل هذه 

ل 


المعارضة لن تنجح.ء الصفحات القليلة التالية التي يتضح من 
خلالها صدى رؤية «ماركوز». 

ملخص ما أثاره «ماركوز» في المجتمع هو: أنَّ الإنسان ذا 
البعد الواحد هو ذاك الذي استغنى عن الحرية بوهم الحريّة» إنه 
ذلك الذي يتوهّم أنه خرّ؛ لآئه يختار نين تشكيلة كبيرة من 
البضائع والخدمات التي يكفلها المجتمع لتلبية حاجاتهء إنه كالعيد 
الذي يوهب الخريّة في اختيار سيده (فهل هو حر؟!24). 


قحل 


من التحكم بالمجتمع إلى التحكم بالفرد 


قرر «ماركوز» فى نهاية كتابه «الإنسان ذو البعد الواحد»: أن 
خلاص المجتمع لن يتم على يذ أيّ جماعة من الجماعات 
المندمجة فيه» بل سيتمٌ على أيدي الهامشيين» والشباب المرفوض 

وذلك؛ لأن «ماركوز» و«أدورنو» قد أشارا إلى أن الفرد 
الذي يعيش في هذا المجتمع الذي غلبت فيه الشيئية لايزال 
واقعاء وله مصالح واقعبّة ل تزال قويّة بمأ يكفي لأن ثقاوم 
ذلك الادماج الكلي”'' . ظ 

لذلك حاضر «ماركوز» في شباب الجامعات مُحاولاً تصحيح 
مسار أفكارهم . وقد قابل الشياب الغربى فى المجتمعات الصناعية 
في أوروبا وأمريكاء هذه الدعوة بكر حيبت كبير » وسرعات ما أصبح 
«ماركوزا بطلا فى أعينهم . بعد أن بقي مغموراً لعقود. وكيف لا 


.)١١8(ص «النظريّة التقديّة». آلن هاوء‎ )١( 


رذدل 


يرحخبون به وقد جعلهم يشعرون بأنهم الورثة الحقيقيون لروح 
الثورة في العالم! ماذا يريد الشباب من بطلهم إلا أن يحترمهم 
ويحترم معتقداتهم ويسعى لتحقيق آمالهم؟! وألّا ينظر إليهم على 
أنهم قطاع من البشر المدمنين على المخدراتء والذين لا 
يصلحون لشيء . 

ساعتها خرجت الكثير من المظاهرات الرافضة لهيمنة 
الشركات على العقول؛ ورافضة لدخول أمريكا إلى فيتنام. 
ورابطة بين الحرب وبين الشركات المنتفعة من تصنيع السلاح 
وبيعه للجيش الأمريكي . 

لم تكن المظاهرات عاديّة» فقد شابها تفجيرات لعدد من 
منشآت الشركات الأمريكيّة» كما أنها كانت مظاهرات داعية 
لإسقاط النظام السياسي الأمريكي الذي سمح بمثل هذا التحالف 
بين الحكومة والشركات للسيطرة على عقول الناس. 

تدخل الحرس الجمهوري الأمريكي والشرطة لقمع 


المتظاهرين» حوادث لا يصدق من يشاهدها أنها وقعت في دولة 
غربيّة تحت القمع تحوّلت تلك الحركة إلى حركة سلمية» تهدف 
لتغيير المجتمع تدريجياً عن طريق نشر أفكارهاء وكانت من أهم 
الأفكار التي تبنتها هذه الحركة هي الفردانيّة. 

الأفكار الجديدة التي سادت في المجتمع الأمريكي بعدها 
هي أفكار التفردء فالمقياس الوحيد لقيمة أي شيء هو الفرد» أن 
يحاول كل شخص أن يتفرد عن الآخرين» إن كنت أرى أنّ هذا 

١) 


الشيء جميل فهو جميلء لا يوجد شيء يُسمّى: «الذوق العاماء 
لا يمُوجد شيء يُسمّى: «القواعد الأخلاقيّة» أو الدينيّة» أو 
الاجتماعيّة. لا يُوجد أهمية لِمَا هو مقبول اجتماعيًاً وما هو غير 
مقبول» المهم ما أقبله أنا كفرد أو أرفضهء هذا هو ما يُحدّد 
سلوكيء» هكذا تسبب إصلاح «ماركوزه خطأ في ارتكاب خطأ 
آخرء وهو أن الشركات عندما لاحظت أنَّ الشباب الذين لم 
يرتبطوا بالمظاهرات» والتي كانت الشرطة لا تقدر على قمعهم. 
قد بدأوا في تبني فكرة الفرديّة» وأنهم لا يريدون أن يكونوا نسخا 
من النسخ الأخرى لطابع نمطيء فقررت الشركات أن تغير 
مسارها”). 


)0غ( فيلم وثائقى نشرته شبكة 886 الإخباريّة بعنوان: "ااءؤ أن دامع 16" ترجمة: محمد 
عادل» . 


ل 


وتستمر فيادة الجماهير 


2 مدا يي 


الآن وقد صار «التَمَرّده هو اسم اللعبة» فقد واجهت 
الشيرقات مشكلة جديدة ألا وهى: أن الأسالية التسويقة 
القديمة لم تعد تُجدي في شيء. تقسيم الناس بناء على مستواهم 
المادي أو الاجتماعى لا يجدي فى تسويق السلع. لم تعد 
السياسيات القائمة على اللعب على الغرائز والدوافع الخفيّة ناجحة 
فون التسويق. وصار كل إنسان يبحث عمًا يجعله متفرّداً فقط. 
بغض النظر عن أي شيء آخرء حتى مجموعات التركيز لم يعد 
أحذ يقبل أن يشارك فيها بعد أن ساءت سمعتهاء وانتشرت فكرة 
أنها تقوم على التحليل النفسي لقيادة الناس ودفعهم دفعاً للشراء. 

هنا لجأت الشركات لمعهد ستانفورد للأبيحاث 
طعتوءوع 18 51201010 ؛ ليُفكر وا في حل للمشكلة؛ فقام 
المعهد بدراسات للكيفيّة التى يحاول يها الناس أن يشعروا 
بتفرّدهم» وتوصّل المركز إلى وُجود قوالب محددة للسلوك يشعر 
من خلالها الإنسان بتفرّده» على سبيل المثال هناك مَن يشعر 
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بتفرده من خلال التجارب الجديدة» فهو يجرب كل شيء وأي 
قوء» تجرت تسلن الجبال» والتزسلق على اناف الغردب. إن 
استهدفت هذا النموذج من الناس بحملات تسويقيّة قائمة على 
فكرة (تجربة) منتج ما؛ فغالبا ستجذب انتباهه» وقام المركز 
بتصنيف هذه القوالب المحددة التى من خلالها يشعر الإنسان 
بتفرّدم واخترعوا مصطلح أسلوب الحياة ”هانز)ة ع]نا“؛؟ لوصف 
هذه القوالب المحددة. 

قامت هذه الأبحاث بالأساس معتمدة على نظريّة «ماسلو) 
في تدرج الحاجات التي 1 مرخ أفضل النظريّات التي غططّت 
الحاجات الإنسانيّة» قدمها «أبراهام ماسلو هواقة1!-متقطوءطة». 
ويحلو للبعض أن يُسمّيها «نظرية تدرج الحاجات»» وقام «ماسلو؛ 
بملاحظة المرضى الذين يترذدون على عيادته باعتباره متخصصا في 
علم النفس التحليلي. 

أطروحة «ماسلو» كانت في البداية بسبب ما لاحظه أن 
الأفراد الذين ينشئون في بيئات لا تُشبع حاجاتهم فيها يجدون 
صعوبة في قدرتهم على التكيّف» وكان هذا الوضع الذي ساهمت 
فيه وسائل الإعلام والشركات الكبرى صاحبة السّلع التي أغرقت 
المجتمع فيهء والذي يجعل الفرد مُحاولاً لأنْ يُلبّي متطلبات 
المجتمع بدلاً من تلبية المجتمع لحاجاته أولاً . 

قام «ماسلو» بتقسيم الحاجات الإنسانيّة إلى خمس فئات 
تنتظم في تدرج هرمي» بحيث يبدأ الشخص في إشباع حاجته 
بالتدريج تدرج هذا الشكل الهرمي . 

١ 


وهذه المراحل للحاجات لا يتم الانتقال منها إلى التي تليها 
إلا من خلال إشباع كل مرحلة بدرجة كبيرة على حسب معايير كل 


. 


ا 


أولاً: الحاجات الفسيولوجية : 

وهي قاعدة الهرم» وتمثل الحاجات الأساسية بالنسبة 
للونسانء. ومنها: «الطعام ‏ الهواء ‏ الماء ‏ المسكن»» وهذه الفئة 
يُمكن أن يتحصّل عليها العامل عن طريق الراتب الذي يتقاضاه. 
بحيث يكون ذاك الراتب كافياً لتلك الحاجات. 
انياً: الحاجة إلى الأمن : 

بعد أن يتم إشباع الحاجة الفسيولوجيّة» يبدأ الإنسان بالتطلع 
إلى الأمن» والشخص في هذه الفئة يبحث عن بيئة عمل آمنة 
وخالية من الأضرار المادية والنفسيّة» والمنظمات تقوم بإشباع 
تلك الحاجة عن طريق: «تزويد العاملين بمواد ومعدات الوقاية 
من الأخطار ‏ التأمين الصحي - التأمينات الاجتماعيّة ‏ عقود 
العمل الرسمية والدائمة ‏ اتباع تعليمات الدفاع المدني». 
ثالثاً: الحاجات الاجتماعة : 

وهذه الفئة تبدأ بالانتعاش بعد أن يتم إشباع الفئتين التي 
أسفل منها (ولا أعني بالإشباع هنا؛ أي: الاكتفاء في ذاك 
الجانب أو الفئة بنسبة 2/٠٠١‏ وإِنّما يتخ إعطاء تلك الفئة حقّها 
من خلال معايير ومتطلبات الشخص نفسه)ء الحاجة الاجتماعية 
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58 حاجة الفرد إلى الانتماءء ومن الأمور التي تغطي أو تشبع 
تلك الحاحة : اتكوين صداقات - قبول الآخرين للشخص». وتقوم 
المنظمات بإشباع تلك الحاجة عن طريق: «إنشاء النوادي 
الاجهة أعية - تشجيع المشاركة في فرق العمل - عمل 
المسابقات). 


رابعاً: الحاجة إلى التقدير : 

وهي حاجة الفرد لتنمية 0 الذات. والحصول على 
قبول الآخرين له والرغبة في : تحقيق النجاح. والرغبة في 
الحصول على مكانة مرموقة» وشهرة بين الناس» ويمكن 
للمنظمات تحقيق ذلك لموظفيها عن طريق: «وضع جوائز 
للأعمال المتميزة ‏ وضع حوافز مادية للمقترحات التي من 
الممكن أن تفيد المنظمة - خطابات شكر ‏ شهادات تفوق - وضع 
صحيفة للشركة ونشر الأعمال المميزة بها). 
خامساً: الحاجة إلى تأكيد الذات: 

وهذه الحاجة تأتي في قمة الهرم» وتبدأ بالتحرّك عندما يتم 
إشباع جميع الحاجات التي أسفل منهاء وهذه الحاجة تشير إلى 
حاجة الفرد إلى توفر الظروف التي تساعد على إبراز قدراته على 
الابتكارء ولكي يُقدّم أفضل ما عنده حتى يستطيع أن يشعر 
بوجوده وكيانه. وعندما تقوم المنظمات بالاستفادة من هؤلاء 
الأفراد الذين ترتفع لديهم هذه الحاجة» فإنها تستطيع استثمار 
طاقاتهم أفضل استثمار وتوظيف. 

ل 


ويعد أن أنهى معهد ستانفورد دوره في البحثء» قام الإعلام 
وشركات الدعاية بالتسويق للسلع بناء على هرم الحاجات» وهنا 
صار الأمر قيد التحكم مرة أخرى. وصار بوسع الشركات 
استهداف الناس ودفعهم للاستهلاك مرة أخرى. من خلال 
حملات تسويقيّة تستهدف نماذج السلوك التي يتبعها الناس؛ 
ليشعروا بتفرّدهم واختلافهم عن الآخرين» وساعد على هذا دخول 
الكمبيوتر في الصناعة الذي سمح بإنتاج سلع بأشكال وألوان 


متعدذة , 


وسيطرت هذه الرؤية على المجتمعات الغربيّة سيطرة غريبة» 
فبعد أن كان المجتمع الغربي تقريباً بنفس الملبس والهيئة وتصفيفة 
الشعر؛ أصبح كل واحد - تقريباً ‏ أصلاً لا نسخة له فى الملبس 
والهيئة. وظهرت شخصية (أنا حرا. 

«أنا أتعاطى المخدرات». «أنا شاذ؛. «أنا كما أحب 
أكون1. أنا فقط . ولا أهتم بما يقوله المجتمع أو يعتمله» 
يرفضه . 

وعلى الجانب السياسي كان لابُدٌ من تغيير شكل الخطاب 
الإعلامي» فقد صار الناس يكرهون الحكومة بكل ما تمثّله من 
تحكم وسيطرة؛ لذا إن نخرج السياسيون بحملة تراعي هذه النقطة؛ 
فإِنّهم سيجتذبون اهتمام الجماهير . 

وبالفعل فى أوائل الثمانينات ترشح «رونالد ريجان)» 
لانتخابات الرئاسة الأمريكيّة. فكتب له أحد المسئولين الإعلاميين 
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أن 
أو 


خطابا يتضمن فكرة رفع تدخل القضاة والبيروقراطيين والحكومة 
في حياة الأمريكيين» وترك له اختيار عنوان الخطبة» فانخحتار 
ريجان عنوان: «دع الشعب يحكم'ء. الخطاب كان غير معتاد 
للسياسيين والإعلاميين الأمريكيين. «كارتر»؛ وصفه بالسخف» 
وكذلك لم تقبله الصحف إِلّا أنَّ «ريجان» فاز في الانتخابات! 
لقد أحسن اختيار الوتر الذي يلعب عليه وهو نفس الوتر الذي 
لعبت عليه «مارجريت تاتشر» في إنجلترا”'' . 

والمتأمل للدعاية التى تنتشر في مجتمعنا الآن يرى أنه ليس 
هناك فارق بينها وبين ما قام به «معهد ستانفورد»» فيبدو أن هذا 
الفكر «الفردية» بدأ يتسلّل إليناء بدأ حتى أصبح يشكل ظاهرة. 

فَريّما يُدهش أحدّنا مثل هذه الإعلانات التى أصبحت 
منتشرة على كل وسائل الإعلام» مثل : 

- القوة بين إيديك . 

- متخليش حاجة توقفك . 

- كل المفروض مرفوض . في إشارة إلى انعدام المرجعية 
(مجتمعية - قيميّة - دينية) كانت . 

عبر مين قدك. 

ورَبّما تساءل ما عّلاقة هذه الشعارات بشركات المحمول 
والمشروبات؟!! 


)١(‏ المصدر السابيق. 
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حتى الأغاني المُتعلّقة بهذه الشركات تدعو إلى الانفصال 
التام كذلك عن كل قيمة جماعيّة : 

- أنت البداية» ولازم تحلم ببكرة. 

- كلم وقول وعبر أنت الفكرة. 

- كل حاجاه بتناديك» وحلمك بيدوّر عليك . 

- أنت الجديد» أنت الوحيد. وحلمك عمره ما كان بعيد. 

- لازم تكمل الطريق بكره واقف مستنيك . 

- قول من قلبك وعبّر. 

- مين قدك؟ 

قد يُجادل البعض أن هذه الشركات تُعبّر عن الشاب 
العربي» ولكن هل يُعقل أنْ هذه الشركات - التي أوضحت الرؤى 
السابقة أنَّها مرتبطة بالسّلطة ‏ قد تقوم بأيّ فعل قد يُفيد المجتمم؟ 

هنا يقول طارق البشري فى «ماهية المعاصرة»: «إِنَّ مِمّا أتانا 
مق الشرى:وافذاً تعيور أن القره هو الوحدة الاجتماعيّة الأولى. 
هو لبنة مستقلة يُمكن أن توضع في مواجهة غيرهاء والمجتمع 
مجتمع أفراد» وبهذا المنطلق يميل بنا التصور إلى توضيح أنَّ 
تحرر الفرد هو تحرر من المؤسسات الجمعيّة للأسرة» والحرفة» 
والجماعة الدينيّة» والجماعة الإقليميّة: وتُوضع حريّة الفرد في 
مايه فاه بدلا من ]ذا توطضيع نقفية التنرية برميقها خف حرج 
الجماعة من سيطرة المعتدين عليهاء هذه النظرة الوافدة» جعلتنا 
ننظر إلى الحريّة بوصفها في الأساس حقيقة فرديّة» وهي بهذا 

فل 


الوصف تُوضع في مواجهة الجماعة» ومن هنا تتحوّل الجماعة 
إلى أفراد مُتنائرين. إِنَّ هناك مَن يميل إلى إثارة قضية الحرية 
بحسبانها حرية فرديّة»”" . 

نَّ الانتقال بالفرد من الانتماء للمجتمع إلى الاستقلاليّة 
الفرديّّة هو المدخل إلى الحريّة المطلقة. تلك الحرية التي لا 
تعرف أي نوع من أنواع القيود. دينيّة كانت أو أخلاقيّة» وهي 
فكرة تدعو لانتفصال الفرد عن كل قيمة» وليس فقط الانفصال عن 
المجتمع الذي قد يكون الاندماج فيه له مميزات» كما له عيوب 
كذلك. 

ولعلّ السبب فى تأخّر تشكل مجتمعاتناء على هذه الفكرة 
هق تأخر مفواكفنا لاظيعيب: وذلك ليس إلا يسبب أثنا فازلنا 
نحتفظ بنوع من الترابط المجتمعي الذي يبدو أنه قد أوشك أن 


اث 


.)37١(ص «ماهية المعاصرة». طارق البشري»‎ )١( 


ااا 


مدخل 


يما ظنْ القارىٌ وهو يُطالع الرّؤى والأفكار السابقة» التي 
تخصنٌ «بيرنيز» أو «ليبمان»: أنّها تُعَذٌ الشكل النهائي لما استقرت 
عليه المنظومة في تهدئة الجماهير» أو التحكم بهاء والصواب: 
أنَّ ما قام به «بيرنيز» ومن حذا حذوه. لا يُعبّر عن شيء سوى 
البدايةٍ لممارساتٍ ممتدةٍ في سلسلة متصلة من التطورات ! 

فكما رأينا أنه عندما تطوّر المجتمع بسبب صدى أطروحة 
«ماركوز» وغيره من العوامل التي شكّلت وعياً عند طبقة معينة بدأ 
ينتشر في المجتمع كله قامت المنظومة بالتطور مع المجتمع. 
وأحكمت سيطرتها مرّة أخرى عليه» فلو قام القارئ بالرجوع إلى 
تماصيل ما قامت به المنظومة في إسكات المعارضة» والحد من 
قوة المظاهرات لم يكن بالمواجهة القمعيّّة من خلال القوات 
البوليسيّة فقط. بل لم يكن ليكتب النجاح للمنظومة إِلَّا بالخطوة 
التي قام بها «معهد ستانفورد» من خلال الآلة الإعلاميّة والإنتاجيّة 
فرة لخر إن المنظومة تقوم بدراسة وتحليل المجتمع راصدة كل 
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تغيّير قد يطرأ عليه؛ لتقوم بالتطورء وهي نقبها تخلن صورا 
وأنماطاء وتقوم بعرضها بصورة مُكرّرة على المجتمع؛ ليقوم 
بتكييف نفيه داخلهاء ليبقى داخل الإطار المحدد للمنظومة» يشبه 
هذا الاطار بشكل كبير الشّور الذي يُمكنك من الحفاظ على 
القطيع بداخله وتشعره في نفس الوقت أنَّه حر في التنقل بداخله. 
والوصول إلى الطعام والشرابء والتمتع بالجنس الآخر وقت ما 
يشاء»ء المهم بقاؤه بداخل السور . 

ورّما ظَنٌ القارئ كذلك: أن المجتمع الذي تحدث عنه 
«أدورنو؛ء أو حتى «ماركوز» هو الشكل الذي استقرٌ عليه 
المجتمع» والصواب: أنه لم تكن الممارسات السابقة التي قامت 

بها المنظو مة من خلال الآلة الاعلامية والانتاجية بالهينة أبدا» فيما 

يتعلّق ببنية المجتمع ؛ ؛» فلقد تحول المجتمع تحؤّلاً خطيراً لأبعد 
عد حتى أصبح التاريخ نفسّه لا يستطيع أن يتعرّف على شكل 
هذا المجتمع. 

ومن هنا كان الفصل التالي الذي يحمل عنوان «المجتمع 
المشهدي» مُوضّحاً ما قامت به المنظومة للاستمرار في تهدئة 
الجماهير». وَملقا الضوء على 34 الأطروحات الخاصة بشكل 
المجتمع الجديد. 
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الفصل الرابع 


المجتمع المشهدي / الاستعراضي 


ااا 


لكي نقدر على وضع تصوْرٍ للمجتمع المعاصر يُمكن من 
خلاله رؤية كل ما يتألف منه هذا المجتمع من قضايا تُعبّر عن 
حياة الفردء بدءاً بالسياسة» مروراً بالحروب» وصولاً إلى مباراة 
كرة القدمء فإنّه يجب الوقوف على أطروحة «المجتمع 
المشهدي». فإنَّ هذه الأطروحة تُوضّح إلى حدٌ بعيد شكل السلطة 
في المجتمع الجديد» وكيف أنْ الأفراد لا يجدون من الأسباب 
المنطقية ما يدفعهم لمعارضة شكل السّلطة الجديد. 

إِنَّ المجتمع المشهدي هو المرحلة الأولى في عدة مراحل 
مرّ بها المجتمع الجديد» أطروحة «المجتمع المشهدي» هذه 
تخص المفكر اليساري «غي ديبور»» وتختصر هذه الأطروحة في 
أنّ الواقع اليوم لم يعد هو الذي يُشْكل عَلاقة الأفراد بما حولها 
بل» قام المشهد بمنازعة الواقع هذه المكانة» حتى صار المشهد 
هو الواقع 
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المجتمع المشهدي والاستهللاك 


إِنْ كل تطوّر حدث في شكل المجتمع المعاصر مُرتبط إلى 
حدٌ بعيد جدّاً بما قبله» وتستطيع القول: إِنَّ كل أطروحة خاصة 
بنقد المجتمع.- غالبا - مكملة لِمَا قبلها من أطروحات؛ لذلك 
علينا الرجوع إلى ما ناقشه «أدورنو» و«ماركوزه: أن كل ما يرتبط 
بعلاقة الإنسان بنفسه وبما حوله قامت المنظومة بتشيئه. 

وبتحويل العّلاقات الإنسانيّة إلى أشياءء فأصبح من الممكن 
للمنظومة عرض هذه الاشياء كسلع. وهذا ما أدّى بدوره إلى زيادة 
مُعدّل الاستهلاك لهذه السّلع» لا من أجل ما تحويه هذه السلع 
من منافع. بل من أجل الاستغراض بغية إثبات الوجود. 
والحصول على الاهتمام المرجو من المجتمع . 

فما قامت به المنظومة هو عرض السّلع بصورة تكون أشدٌّ 
ارتباطاً بعَلاقات الأفراد ببعضهم., أكثر من ارتباطها بالنفع 
المتحقق من السّلعء لا لشيء إِلّا لفرض هيمنة السلعة بمفهومها 
«الفتشي» على الإنسان» فلا يستطيع أن يتصوّر عَلاقته بِمَن حوله 
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ِلَّا من خلال ما يملكهء فيتحوّل الأمر من امتلاك الإنسان للشيء 
إلى امتلاك الشيء للونسات . 


فبالفعل أصبح مالك السيارة يناو كا لهاء وصاحب البدلة 
الفخمة مملوكاً لهاء وصاحب الشقة في الحي الراقي» والهاتف 
المتطور. . .» إلخ مملوكاً لأشيائه لا مالكاً لها؛ لأنّه - وببساطة 


شديدة - لن يكون لوجوده مغل بغير وجود أشيائه . 


وكما رأينا أن السلع تطوّرت لتسيطر على كل ما في الحياة: 
فالفكر والثقافة والموسيقى والرياضة» وحتى الواعظين الدينيين» 
تحوّلوا إلى أشياء يتم عرضها كالسّلع تماماء تستطيع أن تقوم 
باستإجارهاء أو حتى أن تتملكهاء وتقوم بتزيينها وبيعهاء وهذا لا 
يخفى . فالصوت الجميل مثلا له سعر تحدده مواصفات المغنتي؛ 
من وسامةء وشكل للجسمء وأداء معين» والخطبة الدينية لها سعر 
هي الأخرى يحدده درجة تأثير الخطيب وأداؤهء ولاعب 
الكرة.... إلخ. حتى الصحافة تنشر أخبارها على حسب ما 
يُرضي ذوق القُّرَّاء؛ لأنّهِ كُلّما زاد عددهم؛ زاد عدد الشركات 
المنتجة التي تقوم بدفع أموال للجريدة أو المجلة لنشر إعلاناتهاء 
فتحوّلت الأخبار أو الأفكار المعروضة إلى شيء في شكل سلعةء 
بل حتى القارئ تحوّل بالنسبة للجريدة إلى «شيء» كُلّما زاد عذده 
زاد ربح الجريدة» فلا الإنسان يشكل للجريدة عقل قارئّ مُتَأمُل » 
ولا الخبر يشكل للقارئ عمقا معرفياً . 

حتى الجغرافية تقوم الشركات السياحيّة بتسليعهاء فهذه 
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البلد ‏ مصر ‏ فيها معابد وبحار ونهر الثيل ومسارح» فأمًا سعر 
مشاهدة المعبد كذا. وسعر رحلة فى النيل كذا. فتبيع الشركة 
السياحيّة شيئاً والزائر يشتري. ظ 

وما أن كل شيء في العالم قد تشيّأً؛ فإِنَّ «ديبور» يقول 
عن رؤيته للمجتمع المشهدي/ الاستعراضي : إنها رؤية عن العالم 
قد تعرض للتشيؤء يرى «ديبور» أن المجتمع الذي يقوم على 
الاستهلاك والاستعراض ليس وليداً للصدفة» بل إنه مشهديّ في 
العا أو نه التطور الذي لايد ممه لهذا المجتمع . 

ودري أن الارجاط نين المشينة والملعة ارما لل عسة: 
فالمشهد متهي اليك الأحياء لصالحهء كما يستعبدهم النظام 
الاقتصادء فالمشهد ما هو إلا الانعكاس الحقيقي لإنتاج الأشياء. 


000 | “لومماءنآ ردان" عاعماعممه أه لإاأعاعمو عط 


حل 


المجتمع المشهدي والوافع 


إن المجتمع المشهدي كما شهد : تحؤُلاً على مستوى السلع ؛ 
فإِنّه شهد كذلك تحدٌ لا على مستوى التعامل مع الواقع: يقول 
«ديبور)ا لقد انحطت الحياة المتماسكة لكل فرد إلى عالم 
مشهدي”'» هذه المشهديّة للعالم تُوْثْر على الواقع؛ لأنّها اتتجنب 
كل نشاط إنساني؛ كما تتجنب أي محاولة تصحيح من قبل عمل 
البشر»"". ذلك؛ لأنّ كلّ ما يُؤثْر في حياة الإنسان في هذا المجتمع 
يتم عرضه على صورة «مشهد»» فالانتخابات «مشهد4» وخطبة رئيس 
الدولة «مشهد»» والاعتصام «مشهداء والحادث الأليم» والحرب». 
والمظاهرات» والحبء والصداقة» والعائلة» والابتسامة» والبحارء 
والغابات» وحتى السماء» بل والفضاء #مشهد». لا يحتاج منك 
الأمر التحرك من مكانك للمشاركة؛ بل كلّ ما فاتك ستشاهده من 
خلال «المشهد»؛ وحتى لو فاتك المشهد يُمكنك مشاهدة الإعادة: 
حتى أصبحت أكثر أحلام الإنسان تطرّفأ عبارة عن «مشهد» كذلك . 
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فمن خلال «المشهد) يمكن للونسان 3 ينشئع أي دوع و 
أنواع العلاقات اليشرية: فهو يحب الممثلة «س»» وهي تعشق 
الممثل «ص»ء وهذا يتخذ من ذلك اللّذعب نموذجاً لتحقيق 
أخلامة . 

نعم» فإِنَّ المنظومة تُقدّم الحياة اليوم على أنّهها مشهد مرئي 
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أو عرض» وقد تحورّلت ميادين الحياة إلى شيء مرئىّ للاستهلاك 
الأنى» ويتضمن المشهد كد من (الحدث) و(الصورة المرئية 
الحدث)». (وتكوين الصورة الذهنية عنه) . 

(وهذه المشهديّة في الواقع تسلب الوجود الإنساني من 
التجربة الحقيقية والمعنى» ويصبح المشهد المرئى هكذا أكثر 
أهمئّة من الحقيقة المعيشة ذاتهاء فالحياة تتحول إلى مشهداً مرثياً 
لآ روح فيه. 

وذلك كله يودي إلى إفراغ تدريجي للواقع من واقعيته» أو 
«تصحير» الواقع» هذا إن كان هناك يوماً ما يُعرف بالواقع الخالص. 

ومهما يكن من أمر؛ فإثنا نعيش اليوم في مجتمع كيفه 
الإعلام وَفق رموزه وشيفراته المشهديّة» وبات كل فرد يعيش 
حياته من خلال متابعتها من الشاشة» فهو يغضب من خلال تعليقه 
على المشهد. ويبكي من خلال مشاهدة الواقع ويناصر كذلك 
المشهد ويعاديه. وأخطر ما في الأمر أنَّ الإعلام اقتحم حياة 
الناس الخاصةء فقرضها شيئاً فشيئأًء وأحل مكانها حياة 
افتراضيّة» تجعل من (المثلية/ زواجاً) ومن (الحرب/ سلماً) ومن 
(الحقٌّ/ باطلاً)» ومن (الكفر/ إيماناًه)”'' . 

ويكفي أن أعرض للقارئ مثالين لقناة (9476 98480) عبارة 
عن إعلان للقناة » تم إعداده بمهارة فائقه» من وجهة نظري » يقول 
الإعلان: 


)١(‏ انظر: مقدّمة «المصطنع والاصطناع؟». 


١م‎ 


استمتعوا بالحياة . 
- لا تتوقفوا عن الرقص. 
ولا الأمل. 


ب عن الغناء . 
- وعن الضحك . 
- الحياة كالأفلام!!!!! لاحظ هنا أنْ الحياة هي التي 


أصبحت كالأفلام» وليس العكس. 

- فاكتبوا النهاية التي تناسبكم!! 

الثاني : 

ما الذي تحب؟ 

أحب العائلة. 

أحب الأصدقاء. 

أحب الضحك. 

داأخن اليكاء 

أحب الجمال. 

أحب الحياة. 

أحب الحياة أحيب 2231 2266 . 

وعلى ذلك فالمجتمع المشهدي - تحويل المشهد إلى 
واقعء لا تحويل الواقع إلى مشهدء وبالتالي خلق واقع حسب ما 
يعرض في المشهد لا ما هو في الواقع. 

١ 


فبالفعل كما قال «ديبور»: إِنَّ المشهد هو كابوس المجتمع 
المعاصر المسجون الذي لا يستطيع التعبير في نهاية المطاف إلا 
عن رغبته في النوم”"؟! 

ولذلك فقد برع «ديبور» عئدما وصف أن المشهد هو 
المنظومة بكل ما فيها: (إِنْ المشهد هو الحديث المتواصل للنظام 
القائم عن نفسهء إنه مُونولوجه «الحديث الذي يحتكر فيه شخص 
واحد الكلام» المدائحيء إنّه الصورة الذاتية للسّلطة في عصر 
إدارتها الشمولية لظروف الوجودة"”" . 


للق 2 "لعمطع1]2 بإندن" ماأعماععمة أو لإإءاعم5 ع1" 
32( 4 “*لعمطع2] بزيدت"* #اعداععمه له نزاء 50 156 


١ /ا3‎ 


قوق الواقع 


لقد كان الإنسان في الماضي يستطيع أن يختار ما يريد أن 
يشاهده. وأن يتفاعل معه من خلال التحرك الفعلي إلى مكان 
الحدث الذي يريد رؤيته. سواء كان مس رحية أو فيلماً سينمائياً أو 
غير ذلك» ومن ناحية أخرى كان الإنسان لا يستطيع في الماضي 
الوصول إلى ما حدث في الواقع إلا بطريقة من اثنين : 

() المشاهدة بالعين . 

(0) نقل الخبر بطريقة يعلم الانسان أنّْها لا تحتمل الكذب»ء 
فيصبح كالمرئي له. 

وكل ما كان في درجة أدنى مما سبق» فإنّه لا يُمكن أن 
يحكم عليه بأنّه واقع على الإطلاق. 

وعلى كل الأحوال؛ فإنّ الاطلاع على الواقع كان يتم من 
خلال قدرة الإنسان على الوصول إليه» بأقل وسائط ممكنة. 

أمّا في وجود الشاشة والصحيفة» أصبح الواقع ينقل كأنه 
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مشهد » فأصبح الإنسان يعرض المشاهد على نفسِه أكثر من الواقع 
نفسه ؛ فيقول ‏ مثلاً -: رأيت اليوم ما حدث على التلفاز! أو 
قرأت الحدث فى الصحيفة . 


(بالتالي؛ فإنَّ ما يحدث هو أنَّ العالم المشهدي يصبح 
العالم الذي يعيشه الإنسان». ولكن الصادم في الأمر أن (المجتمع 
المشهدي) الذي يصفه «ديبورة ليس هو الشكل النهائى الذي استقر 
عليه المجتمع إنَماء تبقى أطروحته مرحلة تمهيدية لبا يعرف بأسم 
(فوق - الواقع لإأأأوء: :هم:ز11): وهذه الأطروحة خاصة ب (جان 


بودريار). 


هذه الأطروحة التي يُقدّمها (بودريار) في كتابه «المصطنع 
والاصطناع» تكمن في النظرة النقديّة لعَلاقة المجتمع الحديث 
بالواقع؛ وهي مقاربة تسمح بالإحاطة بجملة من العوامل تعمل 
على صياغة هذا الواقع. 

ولعله قد يلتبس على القارئ الفرق بين المجتمع المشهدي 
وبين (فوق الواقع). فالفارق أن الأول قد ينطوي على إمكان 
النظرة النقديّة» وذلك لوجود الوعي بوجود المشهد.ء فبالتالي: 
يبقى الشعور للمسافة بين المجتمع والواقع موجوداً. 

إذن؛ فإنَّ (فوق الواقع) هو المجتمع المشهدي الذي لا يعي 
ذاته كمجتمع مشهدي. هو عالم لا معنى لعبارة «المشهدا. 
وعبارة «الواقع» فيه» عالم نعيش فيه تبعا لشيفرات اندرجت في 
بنيتنا الإدراكية» فالرمز هو الواقع» ما يعني أنَّ (فوق الواقع) 

١ 


امتضَّ كل شيء» فالصورة أو المشهد المكتفي بذاته هو الذي 
يُحدّد بنية المجتمع» بإلغاء أيّ مسافة بين الدالٌ والمدلول» يستند 
بودريار هنا إلى قول «أورويل» ‏ تعريف ‏ الشهير (الحرب هي 
السلم»”'' . 

يف تجا النسخة التي هي (فوق الواقع) مكان الأصل 
الذي هو الواقع» بيد أن «بودريار» يميز بين فوق الواقع والنسخةء 
من حيث إِنَّ النسخة تحافظ على عَلاقة مرجعيّة مع الأصل (فنسخة 
اللوحة لا تأخذ معناها إِلّا من اللوحة)» بينما فوق الواقع هو 
الأصل في ذاته؛ مُنفصلاً عن كل ما هو واقع. منفصلاً عن كل ما 
هو أصلء هنا يختفي كل مفهوم للأصل (الواقع ‏ الحدث 
الحقيقي - الحقيقة الأولى). 

ولأجل وَضوح هذا المعنى يجب أن نرجع إلى (دي سوسير) 
في تصوره للعّلاقة بين (الدال والمدلول) من خلال علم 

لم ينصتٌ اهتمام (البحث السيميولوجي) على الدال أو 
المدلولء وإنَّما على تلك المسافة الفاصلة بينهماء هذه المسافة 
التي نظل باهتة لا تكشف عن معنى معين, فما هو الرابط بين 
الدال (شحرة)» والمدلول (هذا الشكل المكون من جسم له ساق 
وفروع إلى أخر الصورة الذهنيّة الموجودة عند السامع). 

فيُؤكّد (دي سوسير) على أنَّ العّلاقة بين الدال والمدلول 


)١(‏ انظر: مقدّمة «المصطنع والاصطناع». 
بالل 


هي عَلاقة اعتباطية» يعني مثلاً كلمة (إرهاب) - دال» لا تحمل 
(مدلول) مطلقء بل هي تحمل مدلول على حسب الصورة الذهنية 
لكلمة (إرهاب)» هذه الصورة الذهنية؛ ليتم تشويهها أو تصحيحهاء 
فلابْدَ أن يتم ذلك من خلال المسافة الموجودة بين الدَّال (إرهاب) 
والمدلول» وهذه المسافة التي يدخل فيها (الإعلام) ليمحوا معالم 
الواقع ويستبدله ب (فوق - الواقع). 

فالاعلام يستطيع أن يتحكم في المسافة الموجودة بين الدالّ 
والمدلول؛ وفي هذه الحالة يتم عرض دال (إرهاب) في الأعلام - 
مدلول: مجموعة من الصور الذهنية (القتل ‏ العنف ‏ دماء - 
تفجير - خطر ‏ لحية ‏ مسلم متطرف!!)» وذلك ليس لوجود 
ارتباط بين (الدالٌ والمدلول)»؛ بل لأنَّ الاعلام هو الذي فرض هذه 
الصورة الذهنية. 

بل إنَّ بودريار يذهب الى أبعد من ذلك حيث: (يرى أن من 
العبث أن نتسائل ما إذا كنا نشاهد الشيء «الواقعى» أم محاكاة له 
ذلك أنَّ الاثنين قد انفجرا ولم يبقّ لنا سوى الصورة أو المشهد»”''. 

أحد الاعلانات لأحد القنوات الاخباريّة يقول: «أنت ترى ما 
نراهك» ولا أعلم هل وقعوا في خطأ بالفعل» أم لم يتنبهواء فاذا 
كنت أنا أرى ما يرونهء فكيف أتأكد من صدق ما يرونه إن لم 
أكن أراه بنفسي, وهذه تماماً هي المسافة الواقعة بين الدال 
والمدلول التي يسيطر عليها الإعلام. 


.)١١5(ص «النظريّة النقديةة؛ آلن هاوء‎ )١( 


1١14١ 


ومن هنا د 1 أن نفهم ما قاله «أورويل1 بأنّ (الحرب هي 
السلم). بمعنى : أن دالٌ الحرب - فيما ل خراب ودمار 
قد يكون ضروريَاٌء وقد يكون عدواناً غير مبرّرٍ الى آخر الصور 
الذهنية. أمّا من خلال الإعلام الغربي مغلا فدال الحرب - 
مدلول السلام المأمول. والحياة الآمنة بعيذ عن خطر العدو 
النووي؛ بينما الحقيقة أنَّ الحرب الغربيّة هي من أبشع الحروب 
التي عرفها التاريخ. ولا عَلاقة لها بالسلام. 

ولعل ما يُوضح الأمر أكثر: أنَّ معرفة الواقع على نوعين. 

الأول: الأدوات التقليدية . 

الثانى : أدوات إعلاميّة (مشاهدة أو مقروءة). 

ثم إِنَّ الواقع على نوعين: 

الأول: واقع اجتماعي (لا يختلف عليه أو فيه الناس» وإن 
أصابه بعض التشويه) . 

الثاني 3 وافع خلا في ومدار صراع . 

فالأول يبقى واقعيّاء أمّا الثاني فهو الذي يتحول إلى «فوق 
واقعي؟ بالقدرة التي يمتلكها الإعلام» وهو الذي يعالجه بودريار. 

وهذا القسم الذي يضم -- المعتقدات ‏ الحقوق 
والحريات ‏ العلاقات الدولية إلخ . : 

فمثلا (الديمقراطية يم تعيشان أزمة في اران 
ولكن مع ذلك لازالت الشعوب تُنادي بهماء وذلك كله لأنَ 

١4 


الأزمة التي تمران بها يتم حجبها بواسطة وسائل الإعلام. 
وإحلال (فوق - واقع) بدلاً من الواقع 

ويتمٌ (فوق - الواقع) هذا من خلال الميدياء ليس لأنَّ 
الميديا لها قدرة ذاتيّة» لا بل لأنَّ الناس المتنازعين في هذا 
الواقع الخلافي يسعون عبر ما يملكون من وسائلء» إلى تقديم هذا 
الواقع بالشكل الذي يريدون»”". 


)١(‏ انظر: مُتَدّمة «المصطنع والاصطناع». 
١4‏ 


حرب الخليج لم تقع 


(فوق ‏ الواقع) عالم يجري فيه العمل لإقناع الناس» 
بعكس أو نقيض الواقع. مغلا بِأن الحرب هي السلام. والناس 
تقتنع بذلك» بل تعتقد ذلك أو لا تخضعه للنقد أو التفكير أصلاًء 
إنه العمل لتخريب النظرة السويّة إلى الواقع بقوة الإعلام, فيكون 
الواقع في الإعلام, لا الحدث المكتفي بذاته» ولعل هذا ما دفع 
«بودريار» لإصدار مُوْلَفٍِ يحمل اسم «حرب الخليج لم تقع»» قام 
«بودريار» بنشر ثلاث مقالاات: 

الأول: «حرب الخليج لن تقع». 

والثاني: أثناء الغزو وتحمل عنوان: «هل وقعت الآن حرب 
الخليج»". 

والثالكث: «حرب الخليج لم تقع؟ . 

ثم جمع الثلاثة. ونسرهم في مُؤَّلفِ واحد. 

نافش بودريار من خلال هذا المُؤلّف أن الغزو الأمريكي 

١ 


للعراق» والتلاعب الإعلامي بالوقائع والمعطيات وبراعة الإخراج 
باختلاق الروايات؛. تجعل المشاهد يرى أن الحرب هي السلمء. 
فلقد عمل الإعلام على إلغاء واقعية الواقع . 

مشاهد الجنود الأمريكيين يتصرفون في العراق كأنّهم في 
لعبة إلكترونية - بل وإصدار أغلب الألعاب الإلكترونية بالفعل التي 
تصور الحرب في العراق » حيث يموت الناس أمام المشاهدء 
كما يموتون في مشاهد اللعبة لا أكثرء ادعاءً بأنَ هذه الحرب هي 
لحفظ السلامء بينما الواقع أحداث أليمة من الاغتصاب والقتل 
غير المبرر:. 

ولذلك يرى «بودريار» أنَّ الدول التي تُواجه الغرب هي 
واقعية التضاد بين طيف أمريكا (تجسيد العولمة)» وطيف 
الإسلام» فيما أن (الفوق واقعي) هو ما تدّعيه أمريكا أنّها 
المخلصة من الإرهاب الذي يتجسّد في الإسلام» قائلا : 

«لقد استطاعوا أن يجعلوا موتهم سلاحاً مُطلقاً ضد نظام 
يحيا من استبعاده الموت» وكل وسائل الردع والدمار لن تكون 
مجدية ضد عدو سبق أن جعل موته سلاحاً هجوميّاً مضاداً». 

وهو يرى أن هذه الخصوصيّة هى الأمل الوحيد الذي 
يلحظ فيه بقاء الرمزية المحافظة على صلتها وجذورها العميقة 
في الحياة والاجتماع. هذا الأمر الذي تفتقده الحضارة 
الغربية! 

ولذلك؛ فإنَّ (حرب الخليج لم تقع)» بمعنى أنَّ صورة 

ل 


حرب الخليج التي قدمتها وسائل الإعلام الغربي» ليست هي 
حرب الخليج. إنها (فوق - الواقع). 

جعلوا من خلاله الحرب العدوانية حرباً نظيفة؛ لأنّه لم 
يمت فيها ولا جندي أمريكيء وجعلوا المقاومة النظيفة إرهابأء 
فالدم العراقي الذي سفكته آلة الغرب كان أصحابه لا يتعدّون 
كونهم أرقاماً تُعرض على الشاشات . 
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إثبات الواقع بالخيالي 


إن فضيحة «ووترغيت"') لم تكن كما يقول «بودريار'ا 
(فضيحةء هذا ما يجب قوله بأي ثمن)”"» فهو يرى أنْ تقديم 
ووترغيت على أنّها فضيحة يُؤكّد على أنّها فعل استثنائي 
للسياسات الأمريكية في حين أنْ حقيقة النظام السياسي الأمريكي 
هو عبارة عن (ووترغيت)» ولكن لابُدٌ لبناء «الفوق واقع» أن يتم 
تقديم حسب قول «بودريار» (الدليل على الواقع بالخيالي» والدليل 
على الحقيقة بالفضيحة)0"'. فلكي تدلل على وجود النظام يجب 
أن تفتعل أزمة اقتصادية أو سياسية» فلا يبقى للناس من بد إِلَا 
النداء» مسرعين بوجوب حفظ النظام الذي هو في الأصل الأزمة 
الأساسية؛ فيكون الأمر على حسب ما قال «بودريار» (أن يتحوّل 


)١(‏ وترغيت: هو اسم لأكبر في تُثبت تصنت البيت الأبيض وعدد من الإدارات الحكوميّة 
بهدف خدمة حملة الرئيس نيكسون» وقد تسيّبت هذه الفضيحة فى استقالة الرئيس 
نيكسون واتهامه بالكذب على المباحث الفيدرالية. | 

(؟) «المصطنع والاصطناع»؛ جان بودريار؛ ص(14). 

(*) المصدر السابق؛ ص(59). 


١ 1 


كل شيء إلى حده النقيض؛ ليتمكّن من البقاء في شكله 
المنقح)”" »2 فهو يرى أن ما حدث لنيكسون وغيره كان وهماً 
لتجاوز بعض من كان في السلطة» ليحجيوا حقيقة أنهم كانوا 
مجرد شواخص عرض للسلطة . 

وفي هذا السياق لم يتساءل أحذنا من قبل عن سبب هذا 
الوجوب الغريب لعرض مباريات كرة القدم في حالات الحرب 
والدمار الشامل» أو البرامج الترفيهيّة التي تعرض جوائز المليون 
فى وقت قد تكون الدولة معرضة لانهيار اقتصادي» وعدد كبير من 
المواطئين يعيش تحت خط الفقرء أو وجوب عرض الأفلام 
الكوميديّة في نفس الوقت الذي تحدث فيه أحداث مؤلمة كانهيار 
مبنى» أو غرق سفينة وموت أغلب من فيهاء أليست كل هذه 
المواقف السابقة تستلزم نوعا من الحِسٌ يدفع إلى توقف مثل هذه 
العروض». حتى يستفيق الناس» ويتسنى لهم فهم ما يحدث 
والخروج من الدوامة الترفيهية؟ 

نعم» قد يبدو مثل هذا الطرح منطقيًاً إلا أن المنظومة تريد 
أن يستمر العرض» حتى يعتقد المشاهد أنْ ما يحدث في الإعلام 
خيالي بين ما يحدث في العالم واقعي» في حين أن لا شيء مما 
يحدث في العالم واقعي على الإطلاق» وهذا ما حكم به 
«بودريار؛ على مدينة ديزني في مقارنته إياها بالمجتمع في 
الولايات المتحدة عندما قال: «الغرض من "ديزني لاند» هو 
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إخفاء حقيقة أنَّ البلد الواقعي كل أمريكا الواقعية هي «ديزني 
لاند؛. 

يجري تقديم «ديزني لاند» كأنّها خيالية لدفع الناس إلى 
الاعتقاد أن الباقي واقعيء هذا في حين أن كل لوس أنجلس 
وأمريكا المحيطة بها لم تعد من زمن واقعية» بل هي من مجال 
فوق الواقع. فالمقصود إخفاء حقيقة أنْ الواقع ليس واقعاء 
وبالتالي إنقاذ مبدأ وجود الواقع»'" 

ويُمكئنا كذلك من النظر إلى السجن أنه موجود لإيهام 
المجتمع أنه حُرٌ بينما المجتمع في الواقع يعيش في سجن كبير 
اسمه الدولة» يشمل السجن كما يشمل المجتمع. على حسب 
رؤية «ميشيل فوكوه». 

لذلك؟ إن «بودريارا يُؤكُد على أنّنا «نعيش في عالم شبيه 
بأصله إلى حدٌ غريب"'". 


.)١1١ المصدر السابق؛.: ص(*5.‎ )١( 
(؟) المصدر السابق؛.؛ ص(04).‎ 


١08 


الأزمة ولعبة الواقع 


«إِنَّ الشّلطة تلعب لعبة الواقع» لعبة الأزمة» لعبة إعادة 
صناعة رهانات اصطناعية اجتماعية واقتصادية وسياسية أ ا" 


فمثلاً لكي تستطيع الولايات المتحدة أن تفرض واقعا أمنياً. 
فإنّه عليها أن تخلق (فوق واقع) يُمثّْل تهديداً إرهابياً يُهدّد أمنهاء 
فيقبل الناس الإجراءات الأمنية التى لا يمكن أن تكون عقلانيّة 
أبداً من مراقبة الاتصالات والحسابات الإلكترونية» والتفتيش 
المبالغ فيه بالمطارات والأماكن المزدحمة» بدون التفكير في النقد 
وتحليل ما يحدث بالفعل في الواقع» وإن تذمر الناس فلا بأس 
من أن نقوم بتفجير هناك في الندن» أو هنا في ابوسطن»؛ حتى 
يستقر الأمر مرّة أخرى» ولن 0 الضحية ذات أثر يُذكرء 
فمجموعة من الممثلين بالإضافة إلى بعض القرابين» وفي المقابل 
شاب أو مجموعة من الشباب المسلم الذي ثبت ارتباطهم بالقاعدة 
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والتنظيمات الإرهابيّة» فكان لابُدّ تصفيتهم وانتهى الأمرء ولا أحد 
يتحقق مما حدث في الواقع إلا من خلال قناته الإعلاميّة 
المفضلة. 


إِنّها الهستيريا كما يقول «بودريار؛» الهستيريا المميزة 
لعصرنا: هستيريا إنتاج وإعادة إنتاج الواقع''"' . 


ومن أقوى الأمثلة التى ضربها «بودريار» على إعادة إنتاج 
الواقع ما ذكره عن الهولوكوستء أنه لم يكن من الضروري 
التضحية فعليًاً باليهود للاستيلاء العالمي على عاطفة الشفقة تجاه 
الجنس اليهوديء. بل كان يكفي كما يقول «بودرياره ‏ أن: 
«نمررهم على شريط تسجيل الصوت والصورة. أو على شاشة 
أو في شرائح الحاسوبء والعالم كله تأثّر وانتحب إزاء هذه 
الإبادة» والإشارة إلى أن «هذا؛ لن يتكرر»”"' . 

ولكن ما لم يلاحظه المشاهد الذي يتعامل مع (فوق 
الواقع) بدون وعي به هو أن ما عرضت من أجله الهولوكوست ‏ 
أي: الإبادة ‏ كان الغرض منه ألّا تتكرر ثانية» ولكن ما يحدث 
في الحقيقة أنَّ الضحايا في الهولوكوست - اليهود ‏ على أرض 
الواقع يقومون يوميّاً بإيادة أعداد لم يتخيلها هتلر في أقصى 
أحلامه تطرفاًء ومع ذلك لا أحد يشفق» ولا أحد يهتم» لماذا؟ 
نه بالفعل وضع معقدء ولكنّي سأحاول توضيحه كما هو: 
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لين 


إن الفولوكربيف فى الال لبت خدنا تاريس] تود مد 
الأدلة ما يكفي لإثبات وقوعه, ولكنّه حدثٌ ذو طابع دراميّ 
متلفزء تمّ عرضه على العالم على أنَّه واقمٌ» في حين أنَّه (فوق - 
واقع) بما تحمل الكلمة من معنى». ومع ذلك كان رد الفعل 
العالمي هو التأثر بهذا الحادث المؤلم لبني يهود. والتأكيد على 
أن الإنسانية لن تسمح بحدوث مثل هذا أبداء ولكن ما يحدث 
يوميّأً من بني يهود في أرض فلسطين بقي محبوساً على أرض 
الواقع فقطء أمّا في (فوق ‏ الواقع)؛ فإنَ ما يعرض أنَّ اليهود 
لهم الحق في بناء مستوطناتهم على الأراضي الفلسطينية» وهذا 
حق أعطاه العالم لهؤلاء المساكين المشردين وأن من يقاومهم 
إرهابيون لا يدينون إِلّا بالعنف. واختصاراً لِمَا سبق؛ فإنَّ 
الهولوكوست التي لم تقع وقعت. والمذابح والمحارق اليومية في 
فلسطين التي وقعت ولا زالت لم : تقع! إِنْه بالفعل وضع معقد. 

إذن فليس من المستبعد في حالة الفوق واقع هذه أن تتحوّل 
الحروب إلى أفلام والأفلام إلى حروبء فإِنْ الحروب التي تقوم 
بها الولايات المتحدة بالفعل تشبه إلى حدٌ بعيد الأفلام» فإنَّها لا 
تعرض على العالم إلا من خلال الأعمال السينمائية التي تصور 
«المارينز؛ وهم يقومون بالتضحية بأنفسهم أمام العربي الهمجي 
الإرهابي الذي لا تعرف الرحمة إلى قلبه مدخلاء حيث يقوم 
الجندي الأمريكي بتحرير المدنيين من الإرهابيين وإنقاذ الطفلة 
العراقية من حريق كاد أن يلتهمهاء مضحيّاً ذلك البطل بنفسه في 
سبيل أن يرفع العَلم الأمريكي على قاعدة الظلم الديكتاتورية 


دي 


لصدام حسينء مُؤكٌّداً على وجود العدل والديمقراطيّة في البلد 
المعذب العراق» وعلى هذا الهراء يقوم الجمهور بالنحيب متأثراً 
بمدى بطولة بلده» ويبدأ الحديث في المجتمعات عن تحرير 
الولايات المتحدة للعراق. 


رغم أنَّ الواقع أثبت أنَّ مجموعة من الجنود الأمريكيين 
قاموا باغتصاب فتاة في الرابعة عشرة من عمرهاء وبعدها قاموا 
بتصفية أسرتها تماماً مستخدمين السلاح الآلي المتطور لقتل هؤلاء 
العزل» فلمًّا سألت المحكمة أحدهم ويدعى ”87668“ عن سبب 
قيامه بمثل هذا الفعل» عثل قائلا: إِنْ هذا الفعل كان بسبب 
الضغوط التي تعرض لها من قيادته بقتل كل ما يتحرك على 
الأرض من البشر في العراق» حتى ظَنَّ أن العرب ليسوا بشرأء 
وعلى حسب أقواله لم يكن هذا شعوره وحدهء بل كان شعور 
زملائه أيضا”''! فيا لشجاعة هذا الجيش العظيم الذي لولاه لم 
ينتشر السلام في أرجاء المعمورة! 

أمّا عن تحول الفيلم إلى حرب» فلك أن تختار من غير أن 
تصيبك الحيرة بين العديد من الأفلام الأمريكية عالية التقنية» 
والتي تصور أفغانستان وإيران والعراق والمغرب على أنّها الجحيم 
في صورته الأرضيّة» فالرجال يرجمون النساء لاشتباههم في 
أخلاقهنّ» والآباء يُسخُرون بناتهم في خدمة الذكورء والأمهات 
جاهلات ملأت أجسادهن القذارة والأمراض» مجتمع شهواني 
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وحن 


سكير لا يعرف إلى الرقي طريقاًء ومع ذلك يمتلك أسلحة نووية 
جبارة في كهوف أشبه بكهوف الإنسان البدائي» ومنها يهددون 
السلم العالمي من خلال تحقيق حلمهم الأبدي من خلال تفجير 
الكرة الأرضية ومن عليها. 

فلا يكون من ردُ فعل للمجتمع الذي يشاهد مثل هذا 
السّخف إلا أن يطالب حكومته بعدم التوقف عن بناء المزيد 
والمزيد من أسلحة الردع التي تفاجأ أنَّها عبارة عن آليات تضم 
طائرات وسفن حربية لها قدرة فائقة على حمل الرؤوس النوويّة. . 
مهلاً! هل أحاول أن أقول إن الدول العُظمى تصنع الأسلحة 
النوويّة لردع محاولة الدول الأخرى التي تقوم بتصنيع للسلاح 
النوويء وإن فعلت الدول الإرهابيّة هذا؛ فإنْ الدول العُظمى تقوم 
بقتل الذين يريدون القتل؛ لأن القتل خطأ كبير؟ 

«نعم»! هذا ما أحاول أن أقوله. 

ويمكننا إذن أن نقارن بين الواقع وفوق الواقع» فيما يُعرض 
على الناس من خلال الإعلام بالأمثلة التالية: 

بالطبع لن أطرح التعريفات لهذه المصطلحات» بل سأقوم 
بالمقارنة بين الواقع وفوق الواقع الذي يصنعه الإعلام. 

- الديمقراطية في «الواقع»: نوع من حكم الأقليّة يفرضون 
فيه على الأكثرية قوانينهم» ويسيطرون على كلّ مؤسسات إدارة 
الدولة. . . . إلخ. 

- الديمقراطية في «فوق الواقع»: حكم الشعب لنفسهء 

م 


واحترام لمبدأ المواطنة» والشكل الذي لا بديل عنه للحياة 
ةرد إل 

- السلطة في «الواقع»: هي أبشع أنواع القمع الممكن 
تطبيقه على الشعوب التي لا حول لها ولا قوة» فالسّلطة تحتكر 
كلّ صور العنف لإسكات أيْ صوت للمعارضة» ومعاقبة كل مَن 
يخرج عن حُسن السير بالسجن والاعتقال والتعذيب» ولا تعترف 
بإمكانيّة تبني جماعة منظمة لمبادئ الإصلاح السياسيء أو 
الاجتماعي » أو الاقتصادي. 

السلطة في «فوق الواقع؛ ‏ بالطبع بعد ابتسامة عريضة -: 
السُلطة هى من الشعبء فمن غيرك أنت أيها الناخب ما كان 
للحاكم 5-0 فأنت السّلطة ولأجلك السّلطة» ونحن هنا في 
السُّلطة لخدمتك أنت أيُّها الشعب الجميل. 

التعليم المنظم ‏ المدرسة ‏ في «الواقع»: هي المؤسسة 
التي تشكّل وعي الطلاب على تقبل المجتمع كما هو. 

التعليم المنظم في «فوق الواقع»: هي المؤسسة المقدسة 
التي من غيرها ينهار المجتمع» ويسودٌ الجهل أرجاء المعمورة. 

- الفلسطينيون في «الواقع؟: وطن اغتصبت أرضه»ء وقتل 
شعبه . 

- الفلسطينيون في «فوق الواقع»: إرهابيّون يُريدون منع 
اليهود من حقّهم الشرعي في بناء مستوطناتهم . 


إدوارد سعيد. وتغطية الإسلام 


في هذا الفصل: سأقوم باختيار نموذجاً ل«فوق الواقع». 
وهو الإسلام من خلال مؤلف «اتغطية الام لإدوارد سعيد 
بصورة مختصرة» 2 إدوارد سعيد يرى أن مصطلح ا 
«بالصورة التي يشيع فيها لدى الغربيين لا ينطبق انطباقاً واقعبّاً 
على صور الحياة البالغة التنوع داخل عالم الإسلام»”" , 

ويقول أيضاً: «فلقد أدّى استعمال مصطلح «الإسلام» إلى 
السماح بقدر واضح من الأخطاءء وبأقوال تنح عن التعبير عن 
التحيز العرقي الشديد» والكراهية الثقافية» بل والعنصرية» والعداء 
العميق الذي قد يتذبذب صعوداً وهبوطاًء ويجري ذلك كله في 
إطار ما يفترض أنه تغطية منصفة متوازنة مسؤولة للوسلام» وبغض 


النظر عن عدم تناول أجهزة الإعلام للمسيحيّة أو لليهوديّة بنفس 
الحماس الانفعالي الذي تتناول به الإسلام» ودائما ما يفترض أن 
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حل 


#السلام؟ الذي يتحدتون عله شيء حقيقي ثابت له وجود واقعي في 
المكان الذي تصادف أن وجدت فيه إمدادات بترولهه'''. 


يقول إدوارد سعيد في فصل «الإسلام والغرب» : 

«عندما أرادت شركة أديسون المتحدة بنيويورك (شركة كون 
إيد) أن تقنع الأمريكيين ضرورة توفير مصادر بديلة للطاقة» أذاعت 
إعلاناً تلفزيونيًاً مُثيراً فى صيف عام 2»)١980(‏ يتضمّن لقطات 
متحركة قديمة لبعض الشخصيات المعروفة في منظمة البلدان 
المصدرة للنفط أوبك» مثل الدكتور زكي يماني» والعقيد معمر 
قذافي» وبعض الشخصيات العربية التي تلبس الزي العربي» وإن 
تكن أقل شهرة» ويمزج بينها بالتناوب وبين اللقطات الثابتة 
الأخرى؛ إلى جانب لقطات لشخصيات أخرى ارتبطت أسماؤها 
بالنفط والإسلام مثل الخميني» » وعرفات» وحافظ الأسدء ولم 
يشر الإعلان إلى أي من الشخصيات باسمهاء ولكن المذيع قال 
بصوت المنذر المحذر إن «هؤلاء الرجال» كشكيوة في مصادر 
النفط الأمريكية» وكان صوت المذياع القادم من الخلفية ذا نبرات 
وقورة» ولم يفصح عن أسماء «هؤلاء الرجال»»: ولا عن البلدان 
التى ينتمون إليهاء بل ترك المشاهدين يشعرون بأن هذه الكوكبة 
من الأشرار الذكور قد أوقعوا الأمريكيين في قبضة من يتلذذ 
بتعذيبهم دونما ضابط أو رابط» وكان يكفي أن يظهر «هؤلاء 
الرجال» على هذا النحو الذي ظهروا به في الصحف والتلفزيون 
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حتى يعتري الأمريكيين مزيج من مشاعر الغضب والاستياء 
والخوف». وكانت هذه المشاعر التى عمدت شركة «كون إيده إلى 
إثارتها واستغلالها فوراً لأسباب تجارية محليّة: تماماً كما حدث قبل 
عام واحدء عندما ألحَّ ستيوارت أيزنستات مستشار الرئيس كارتر 
لسياسات المحلية» على الرئيس أن يتخذ خطوات قوية لحشد الأمةع 
والالتفاف حول أزمة حقيقية وتحديد عدو واضح لنا «منظمو أوبك». 

ويتضمّن إعلان شركة «كون إيده عنصرين يشكلان معاً 
موضوع هذا الكتاب: 

الأول هو: بطبيعة الحال الإسلام» أو يعبارة أخرى صورة 
الإسلام في الغرب بصفة عامة» وفي الولايات المتحدة بصفة خاصة. 

الثاني هو: استخدام هذه الصورة في الغرب» وخصوصا في 
الولايات المتحدة. 

وكما سوف نرى يرتبط العنصران بعضهما بالبعض ارتباطاً يكشف 
لنا في النهاية عن الكثير في الغرب وفي الولايات المتحدة» مثلما يكشف 
لنا - بوسائل أقل وضوحاً وطرافة عن بعض جوانب الإسلاه”" . 

ثم يستمر 7إدوارد سعيد» إلى نهاية الكتاب مُوضحاً كيف أن 
صورة الإسلام وعَلاقته بالغرب» صورة لا عّلاقة لها بالواقع الحقيقي. 

وفي النهاية يبدو الأمر لو أنّنا نعيش في عالم ا 
واللاحقيقة؛ فلا يوجد فيما يحدث في العالم اليوم إل حقيقة 
السلطة وحقيقة الفقرء وحقيقة الجهل. 
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الباب الثاني 


(الفصل (لأوا 


وسائل الاتصال وشكل المجتمع المعاصر 


بالطبع قد ساهم الإعلام بالإضافة إلى عوامل أخرى للإبقاء 
على تماسك المنظومة في تشكيل المجتمع على النحو الذي 
رأيناه» وهذا ما سيجعلنا نتوقف مع رؤية قديمة» إلا أنّها تُعتبر 
بشكل أو آخر من أهم الرؤى المتعلقة بالشكل الذي يكون عليه 
المجتمعء والذي يتحدد من خلال «وسيلة الاتصال» التي 
يستخدمها أفراد المجتمع فيما بينهم» تنسب هذه الرؤية إلى 
«مارشال ماكلوهان» حيث يرى: أن كل تغيير يصيب المجتمعات 
في الحقب الزمنيّة على مر التاريخ يرجع إلى شكل وسيلة الإعلام 
والاتصال التي تربط أفراد المجتمع بما حولهم. 


الي 


وسائل الاتصال وشكل المجتمعات 


ولعل هذه الرؤية ل «ماكلوهان» والتي ظهرت قبل نحو 
أربعين عاماًء ما تزال حتى اليوم أكثر النظريات الإعلاميّة انتشاراً 
ووضوحاً في الربط بين الرسالة والوسيلة الإعلاميّة» والتأكيد على 
أهمية الوسيلة في تحديد نوعية الاتصال وتأثيره» حيث يرى 
ماكلوهان (أنَّ الوسيلة هي الرسالة)» ويُوضّح أنَّ مضمون وسائل 
الإعلام لا يُمكن النظر إليه مُستقّلاً عن تقنيات الوسائل الإعلاميّة: 
فإِنّ طبيعة وسائل الإعلام التي يتصل بها الإنسان تُشكل 
المجتمعات أكثر ما يُشْكُلْها مضمون الاتصال. 

ومن هنا: فليس من الممكن التعامل مع الإعلام باعتباره 
مُنفصلا عن وسائل الاتصال بين أفراد المجتمعء فالإعلام جزء 
من الاتصال, إلا أن الاتصال أعم وأشمل. 

فالاتصال عيارة عن: عملية تفاعل بين طرفين من خلال 
رسالة معيئةء فكرة؛ أو خبرة» سواء كان هذا الاتصال بين 
شخصين أو أكثرء أو بين شخص ووسيلة أخرى كالصحيفة أو 
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التلفازء ويُمكن كذلك أن نعتمد تعريفاً مبسطأ وشاملاً للاتصال: 

«إنَّ الاتصال عمليّة يتم بمقتضاها تفاعل بين مرسل ومستقبل 
ورسالة في مضامين اجتماعيّة معينئة» وفي هذا التفاعل يتم نقل 
أفكار ومعلومات ومنبهات بين الأفراد عن قضية» أو معنى مجرد 
أو واقع معين؟. 

ولكن حسب رؤية «ماكلوهان». فإن الإعلام هو الذي يشكل 
الرسالة» وليس المضمون الإعلامى هو الرسالة أي ليس 
المعلوعات: والموضوعات: المتقولة هي الرصالة يل الوسيلة 
الإعلاميّة المستخدمة هي الرسالة» ولوضوح هذا التصور أكثر 
يُمكن القول إِنَّ هناك أسلوبين أو طريقتين للتعامل مع وسائل 
الإعلام من حيث: 

(1) إِنّها وسائل لنشر المعلومات والترفيه والتعليم. 

. إِنّْهها جزء من سلسلة التطور التكنولوجي‎ )١( 

فإذا نظرنا إليها على أنّها وسيلة لنشر المعلومات والترفيه 
والتعليم» فنحن نهتم أكثر بمضمونها وطريقة استخدامهاء والهدف 
من ذلك الاستخدام. 

وإذا نظرنا إليها كجزء من العملية التكنولوجيّة التي بدأت 
تغير وجه المجتمع كلهء شأنها في ذلك شأن التطورات الفنية 
الأخرى. فنحن حينئظٍ نهتم بتأثيرهاء بصرف النظر عن مضمونها . 

يقول «مارشال ماكلوهان» (مضمون) وسائل الإعلام لا 
يُمكن النظر إليه مستقلاً عن تكنولوجيا الوسائل الإعلاميّة نفسهاء 
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فالكيفيّة التي تعرض بها المؤسسات الإعلاميّة الموضوعات» تُؤثْر 
بشكل كبير في طريقة تفكير المجتمع المتلقي لها. ومن الممكن 
أن تعيد تشكيله . 


هذه الرؤية ل«ماكلوهان؛ من الممكن إطلاق عليها أسم: 
(الحتمية التكنولوجية) 2اوتسنصدعاء12 [هعنع2010طء»1» فبينما كان 
«كارل ماركس» يَؤمن بالععيية الاقتضاد ونان التنظيم 
الاقتصادي للمجتمع يشكّل جانباً أساسيّاً من جوانب حياته؛ 
وبينما كان «فرويده يُؤمن بأنَّ الجنس يلعب دوراً أساسياً في حياة 
الفرد والمجتمع» يؤمن «ماكلوهان» بأنّ الاختراعات التكنولوجية 
المهمة هى الى ثوثر تأثيراً أساسياً على السجتمعات. 

تُؤكّد هذه الحتمية على حسب «ماكلوهان؛ أنَّ وسائل 
الإعلام التي يستخدمها المجتمع أو يضطر إلى استخدامها ستحدد 
طبيعة المجتمع. وكيف يعالح مشاكله» كما أن أي وسيلة جديدة 
أو امتداد للإنسان» يشكلان ظروفاً جديدة محيطة تسيطر على ما 
يفعله الأفراد الذين يعيشون في ظلّ هذه الظروفء وتُؤثّر على 
الطريقة التي يُفكّرون ويعملون وَفقاً لها. 

وإن كانت هذه الوسائل تُوفْر نوعاً من الترفيه والتسلية 
وتيسير الوصول إلى المعلومات؛ فإنّها أيضاً على حسب ما رأى 
«ماكلوهان» تشكل تهديداً في الوقت نفسه؛ لأنّه كما تُمَكُن هذه 
الوسائل من توفير المعلومات وغيرها وعرضها بصورة متطورة على 
الحواس؛ فمن الممكن أيضاً أن تستخدم أساليب تُمَكُنَ المنظومة 
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من السيطرة على المجتمع» ولكي نمنع احتمال مثل هذا التهديد 
يُؤّد «ماكلوهان» على أهمية إحاطة الناس بأكبر قدر ممكن من 
المعلومات عن وسائل الاعلام؛ لأنّه «بمعرفة كيف تشكل 
التكنولوجيا البيئة المحيطة بناء نستطيع أن نسيطر عليهاء ونتغلب 
تماماً على نفوذها أو قدرتها الحتمية». 

ولعلّ أحد أهم الأسباب التي أدّت إلى القيام بهذا البحث» 
هو ما أشار إليه «ماكلوهان» أن الفرد عليه أنْ يفهم كيف تستطيع 
المنظومة الصمود في وجه التغييرات التي تُصيب المجتمع بينما 
تظل هي متماسكة» وما هي الوسائل التي تستخدمها المنظومة 
لفرض السيطرة على الأفراد”''. 


)١(‏ انظر: «نظريات الاتصال». د. محمد جاسم فلحي الموسوي. 


511 


تطور وسائل الاتصال 


لأجل مزيد من التوضيح للعّلاقة التي تكون بين المجتمع 
ووسائل الإعلام كان لايد من المرور على مراحل تطور المجتمع 
من خلال تطور وسائل الاتصال. 
تطور وسائل الاتصال عند ماكلوهان: 

)١(‏ المرحلة الشفهيّة: وتعرف بمرحلة ما قبل التعلم؛؟ أي: 
المرحلة القبلية 1515211552 ,معغهئع] ناعرط رأهع0 '10)2[19 . 

() مرحلة كتابة الخ أم1رءة لا 5ه1اهء00018) التي ظهرت 
بعد هومر في اليونان القديمة» واستمرت ألفي عام. 

() عصر الطباعة: من سنة ١5٠١‏ إلى سنة ١4٠٠‏ تقريبا. 

(54) عصر وسائل الاعلام الالكترونية: من سنة ١1٠١‏ تقريباً 
حتى الوقت الحالي . 

وكما سبق؛ فإنَ طبيعة وسائل الإعلام المستخدمة في كل 
مرحلة تساعد على تشكيل المجتمع أكثر مما يُساعد مضمون تلك 
الوسائل على هذا التشكيل . 
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أولاً: الاتصال الشفهى: 


وَفقاً لما يقول «ماكلوهان»؛ فإِنَّ الناس يتكيّفون مع 
الروك معاون نوين نوارك لحري للقيين (اليية: 
والبصرء واللمسء والشمء والتذوق) مع بعضها البعض» وكل 
اختراع تكنولوجي جديد يعمل على تغيير التوازن بين الحواس» 
فقبل اختراع «جوتنبرج» للحروف المتحركة في القرن الخامس 
عشر كان التوازن القلبي العاطفي القديم هو ما يسيطر على حواس 
الناس» حيث كانت حاسة السمع هي المسيطرة. 


فى العصر «الاتصال الشفهي» كان الإنسان معتمداً على 
العواطف أكثر من الفكرء معتمداً على الإلهام البدائي أو الخوف. 
إذ كان الاتصال في هذا المجتمع معتمدا على المشافهة والسماع. 
فما كان للإنسان من سبيل للوصول إلى المعلومة من خلال 
قراءتها والاطلاع عليهاء إِنَّما كانت تُفرض عليه فرضاً من غيره 
ممّن يملك المعلومة» ولم يكن لهذا الزمن حدود ولا اتجاه ولا 
أفق» فكان الزمن والمسافة يتم إدراكهما سمعيا ونظراً . 


كان الناس في ظل هذا النظام يحصلون على معلوماتهم 
أساساً عن طريق الاستماع إليها من أناس آخرين» فقد اقترب 
الناس من بعضهم البعضء فى شكل قبلي» وقد فرض عليهم 
أسلوب حصولهم على المعلومات أن يُؤمنوا بما يقوله الأخرون 
لهم بشكل عامٌ؛ لأنَّ تلك هي المعلومات الوحيدة المتوافرة لهم 
(فالاستماع كان يعني الإيمان). 
١4‏ 


وقد أثّر أسلوب الاتصال على الناس وجعلهم عاطفيين 
أكثرء وذلك؛ لأنْ الكلمة المنطوقة عاطفية أكثر من الكلمة 
المكتوبة» فهي تحمل عاطفة بالإضافة إلى المعنى» وكانت طريقة 
تنغيم الكلمات تنقل الغضبه. أو الموافقة» أو الرعب. أو 
السرورء أو التهكم. . . . إلخ. 

لكن يبدو أن زيشة الكتابة وفعت ححدودا للكلام كما كانت 
الكتابة هي الأداة أو الوسيلة الأساسيّة التي جعلت دورة الحضارة 
تبدأء فكانت خطوة إلى الأمام» وتعلم الإنسان رسم ما يقوله 
(الحديث) ولغة العيون» كما تعلم كيف يلون الفكر ويجعل له بناء 
أو كيان. 


ثانياً: الاتصال السطري (المطبوع): 
باختصارء يُمكئُنا أن نقول: إِنَّ مجتمعات ما قبل التعلم 
كانت تحتفظ بالمضمون الثقافي في ذاكرة أجيال متعاقبة» ولكن 
خر ]سلوب اتاخزين المعرفة بحينما أسنييخت)العداومات: تمكتزن عون 
طريق الحروف الهجائية» وبهذا حلّت العين محل الأذن كوسيلة 
للحس إضافية» التي يكتسب بفضلها الفرد معلوماته» تعتمد على 
العين فقط وما يلقى من خلال القراءة في العقل من صور ذهنية 
تتناسب مع المخزون الثقافي لكل فرد. 
يُؤكّد «ماكلوهان؟ أن العين لا تستطيع أن تختار ما تراف 
ولا تستطيع أن ترجو الأذن أن تتوقف عن الاستماعء فأجسامنا 
أينما وُجدت تشعرء سواء بإرادتنا أو رغماً عنّاء وقد أكمل 
عق 


اختراع «جوتنبرج» ثورة الحروف الهجائيّة» فأسرعت الكتب بعمليّة 
فك الشيفرة التي نسميها قراءة» وتعددت النسخ المتطابقة» وساعد 
المطبوع على نشر الفردية؛ لأنه شجع ‏ كوسيلة» أو أداة شخصية 
للتعليم ‏ المبادرة والاعتماد على الذات؛ ولكن عزل المطبوع 
البشرء فأصبحوا يدرسون وحدهم» ويكتبون وحدهم؛ وأصبحت 
لهم وجهات نظر شخصية» عبّروا بها عن أنفسهم للمجتمع الجديد 
الذي خلقه المطبوع» وأصبح التعليم الموحد مُمكنا . 

إِنَّ تطور الصحافة المطبوعة في القرن الخامس عشر بفضل 
اختراع «جوتنبرج»؛ للحروف المتحركة؛» كان أكثر الابتكارات 
التكنولوجية تأثيراً على الإنسان» فالمطبوع جعل الإنسان يتخلص 
من القبيلة في رأي «ماكلوهان». 

وبفضل الصحافة المطبوعة: حدث تغيّر جذريء» فبدأ 
الأفراد يعتمدون في الحصول على معلوماتهم أساساً على الرؤية؛ 
أي: على الكلمة المطبوعة» لذلك أصبحت حاسة الأبصار هي 
البكاسة المسيطرة» يذلا من الاعتماد على الاستماع؛ أي : على 
الكلمة المنطوقة. 

فأصبح ‏ مثلاً ‏ بإمكان سكان بلدة أن يُرحُبوا بالزائر من 
خلال لافتة مكتوب عليها رسالة الترحيب «مرحبا بك في 


مديئة . . .4. 


حول المطبوع الأصوات إلى رموز مجردة ‏ إلى حروف - 
وأصبح المطبوع يعتبر تقدما منتظما للتجريد» وللرموز البصرية» 
5؟>©5, 


وساعد المطبوع على تطوير العادات» ووضع كل شيء بنظام في 
فئات «المهن». و«الأسعار». و«المكاتب»» و«التخصصات». 

وفي النهاية يقول ماكلوهان: إِنَّ «جميع الأشكال الميكانيكية 
برزت من الحروف المتحركة» فالحروف نموذج لكل الآلاات». 
هذه الثورة التي حدثت بفضل المطبوع فصلت «القلب عن 
الجق نف ونالشل عن القتريكن هنا أت إلى بطر الكتر ريج 
والمنطق السطري. 


ثالثاً: العودة إلى الاتصال الشفهي: 

يُسمي ماكلوهان المرحلة التي نعشيها حالبّاً عصر: «الدوائر 
الإلكترونية»» كما تتمثّل بشكل خاص في التليفزيون والكومبيوتر» 
فالإلكترونيات» بتوسيعها وتقليدها لعمل العقل البشري» وضعت 
نهاية لأسلوب تجريد الواقع» وأعادت القبلية للفرد مرة أخرى» 
مما أحدث نتائج ثقافية واسعة النطاق. 

يقول ماكلوهان: إِنّ الأنماط الكهربائية للاتصال» مثل 
التلغراف». والراديوء والتليفزيون» والسينماء والتليفون». والعقول 
الإلكترونية» تُشكل هي الأخرى الحضارة في القرن العشرين وما 
بعده.» فأصبحت عادة قراءة الكتاب أو الجريدة مختلفة عمًا 
مضىء فيقول ماكلوهان: «إنَّ الناس لا يقرأون الجريدة فعلاً» بل 
يدخلونها كل صباح مثلما يأخذون حماماً ساخنأ». 

فالجريدة موجودة للإحساس بالاشتراك؛ وليس القراءة 
والتدبرء للإحساس بالمساهمة في شيء» يستخدمها الفرد بشكل 
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كلي» يقفز فيها كأنّها بركة سباحةء ويقول «ماكلوهان؛: إِنَّه حينما 
يزيد اشتراك الفرد في شيء يقل فهمه لهء ولكنّه يعني (الفهم) وَفتَا 
لوجهة النظر السطرية القديمة: أن يكون الإنسان واعيا بالقدر 
الذي تحويه السطور من معانٍ. 

وَفقاً لماكلوهان: فإنَّ العالّم الذي كُنا نعيش فيه قبل عصر 
الكهرباء كان عالماً مُجرّداً ومتخصّصاً جِدَاً» فبيتئما عملت 
الحروف الهجائية وتكنولوجيا المطبوع على تشجيع وتطوير عملية 
التجزئة والتخصصء. وعدم الاندماج الكلي في المجتمع» نجد أن 
تكنولوجية الكهرباء تقوي وتشيع التوحيد والاشتراك. 

وسائل الإعلام الإلكترونية بدأت تغييراً كبيراً في توزيع 
الإدراك الحسي. أو كهاا نصمييا ماكلوهان: (نسب استخدام 
الحواس) 13405 '(562501. اللوحة أو المكتبة نشاهدها من خلال 
حاسة واحدة وهي الرؤية. 

أمّا السينما والتلفزيون: فتجذبنا ليس بواسطة المشاهدة» 
لكن أيضاً بالاستماع» وتعدل وسائل الإعلام الظروف المحيطة 
بنا؛ لأنها تجعل نسب استخدام حواسنا تتغير في عمليّة الإدراك, 
امتداد أي حاسة يعدل الطريقة التي نفكر ونعمل بمقتضاهاء كما 
يعدل امتداد تلك الحواس الطريقة التي ندرك بها العالمء» وحينما 
تتغير تلك النسب يتغير الإنسان. 

ردن ائعية فرفر برق ماكترماة أل وسافل الاك 
الجديدة تحول العالم إلى (قرية عالمية) 11!286لا 01081 تتصل في 
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إطارها جميع أنحاء العالم بيعضها مباشرة» كذلك تقوّي تلك 
الوسائل الجديدة العودة (للقبلية) في الحياة الإنسانية» فعالمنا 
أصبح عالماً من نوع جديدء توقف فيه الزمن واختفت فيه 
(المساحة)؛ أي: لم يعد العامل الزماني أو المكاني يُشْكّل عقبة 
للتواصل الإنساني» فنحن نعيش مع بعضنا البعض في اللامكان 
واللازمان من خلال الشبكة الاجتماعية الجديدة» التى :كانت قد 
فصلتنا عنها قرون قليلة من التعليم. 

وبسبب سرعة تداول المعلومات لم نعد نستطيع أن ننتظر 
ونرى» ولم تعد الوسائل البصرية المجردة في عالم الاتصال 
السريع صالحة لفهم العالم» فهي بطيئة جدّاً مما يُقلل من 
فاعليتهاء ولسوء الحظ نواجه هذا الظرف الجديد بعقلية قديمة. 

أجبرنا هذا العالم من خلال سرعة تداول المعلومات على 
أن نبتعد عن عادة تصنيف المعلومات». وجعلنا نعتمد أكثر على 
أدراك الشكل الكليء. لم يعد في الإمكان أن نبني شيئاً في 
تملم ل . 

تلك العادة التي كانت قد فرضتها وسيلة الإعلام المطبوعة» 
فكانت عبارة عن نظم من الكلمات كلمة بعد أخرى» وجملة بعد 
أخرى. وفقرة بعد أخرى» وشيء واحد في الوقت الواحدء في 
خط منطقي متصلء وقد كان تأثير هذا التفكير السطري عميقاً. 
أت على كل جانب من جوانب المجتمع المتعلم . 

أما المجتمع الذي يعتمد على حاسة الاستماع -15ة5 

فق 


4 أكثرء لن يعمل أو يستجيب بهذا الأسلوب (شيء واحد 
في الوقت الواحد). ولكنه سيميل إلى استقبال خبرات كثيرة فى 
نفس الوقت» والتعبير عنها . 

إلا أنَّ أفكار ماكلوهان أصبحت في السنوات الأخيرة» 
موضع انتقاد أو تعديل أو تشكيك من قبل بعض الباحثين» ولعل 
أهم انتقاد طرأ على رؤية «القرية العالمية» التي زعم ماكلوهان 
وجودهاء أنَّها لم يكن لها وجود حقيقي في المجتمع المعاصر''. 


أو بمعنى أخر ‏ كما يقول «فرانسيس بال؛ في كتابه 
«الميديا»: أصبحت القرية الكونية صعبة الفهمء لا شك أن 
الأفراد» مثل الشعوب» يريدون أن يشبه بعضهم البعض الآخرء 
وفي الوقت نفسه يتميّز بعضهم عن بعضهم الآخرء ووسائل 
الاتصال توفر لهم اليوم أفضل من الأمس إمكانية الخضوع أكثر 
وباستمرار إلى الإغرائيين معا...2 أكمل «زبغنيو بريجنسكي» 
أستاذ العلوم السياسية ومستشار «جيمي كارتر؛ فكرة «مارشال 
ماكلوهان» أن العالم ليس قرية» بل مدينة عالمية» فمع وسائل 
الاتصال والإعلام» يمكن تشبيه ‏ هذه المدينة ‏ بعقدة من 
العلاقات المترابطة» العصبية الهائجة والمتوترة» مما يُعرّض كل 
واحد من سكانها إلى أهوال العزلة» بدلاً من أن تُقَدَّم له حرارة 
التضامن كما في قرية «مارشال ماكلوهان»”" . 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) «الميديا»؛ فرنسيس بيلء ص(١7١. .,)١77‏ 


نيف 


وبعد عرض هذه الرؤية لوسائل الاتصال: لا تجد أحداً 
يهتم بالوسيلة التي يقوم باستخدامهاء العجيب أنَّ «ماكلوهان؛ من 
عام (1450م) قد أكّد على أن الفرد عليه أن يتعرّف على مدى 
تأثير وسيلة الاتصال عليه» حتى يتجنب المخاطر التي من الممكن 
أن تترتب عليهاء ولكدّنا مع ذلك نشهد إقبالاً متزايداً من جانب 
الأفراد على امتلاك هذه الوسائلء بل والاستعاضة بها عن 
الاتصال المباشر مع أفراد آخرين»ء ومن هنا تتمثل مظاهر التفتت 
في فئات المستقبلين» في ميل الأفراد إلى الانعزال» كما أنَّ 
وسائل الاتصال الجديدة تمنح الأفراد القدرة على خلق بيئة 
الاتصال التي تناسبهمء وأدّى ظهور هذه الوسائل الجديدة إلى 
تناقص المعرفة التي يحصل عليها عن طريق التعرض العشوائي 
لمواد الاتصال» وتناقص الاتصال الجدلي بين الجماعات 
والطبقات ليحل محلّه اتصالٌ متزايد داخل كل جماعة أو فئة. 

كل ذلك سنلقي عليه الضوء في الفصول القادمة» مما يتيح 
لنا فرصة للتعرف على شكل المجتمع الجديد. 
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انهيار الواقع 
المجتمع الافتراضي 


إذا أردنا أن تناقش كل المجتمع الجديد حسب رؤية 
«مارشال ماكلوهان». والتي تعد من اسم الرَّوْى» فيما يتعلّق 
بتأثير وسيلة الاتصال والوسيلة الإعلاميّة على شكل الس الذي 
يقوم بافن تاها .ذفان ما لا يدع مبجالاً للشك: أن اي 
الأساسيّة للحياة الإنسانيّة قد أصابتها تغييرات جوهريّة م 
مُلاحظبّها بشِدَّة فيما يتعلّقَ بالاتصال والاجتماع بين أفراد 
المجتمع . 

نَّ المجتمع المعاصر/ الافتراضي تبدَّلت وسائل الاتصال فيه 
باقر شبيهة لها في المضمونء فعلى سبيل المثال استيدلت 
الرسائل الخطيّة بالرسائل الإلكترونيّة» والجلسات العائلية 
والاجتماعيّة بال 62]188/ الدردشة» التي يبدو من المستحيل أن 
تتوقّف» فلا الزمان ولا المكان أصبح لهما من تأثير يُذكرء فلم 
يك شبرطا لأنْ تتواصل مع المجتمع أن 7 تتواجد بجسدك في 

يفف 


المكان الذي يتواجدون فيه» حتى ولو كان هذا المجتمع في 
اليابان وأنت فى مصر 


قد يبدو الأمر أنَّ هناك تشابهاً بين ما سبق وبين أن تجري 
اتصالاً هاتفيّاً مع أحد على نفس المسافة» ولكن الفرق كبير 
فالاتصال بين فردين لا عّلاقة قة له باتصال الفرد بمجتمع قد يضم 
عشرات الأشخاصء وضع كهذا كان غير قابل للتحمّق في 
الماضى . 


إنَّ المجتمع الجديد قد تجاوز الزمان والمكان» فبينما يكون 
الفرد بداخل هذا المجتمع؛ فإنّه يصبح في اللّامكان واللّازمان» 
فإن كنت تقوم بإجراء اتصال بعشرة أفراد مثلاً من الولايات 
المتحدة واليابان والمغرب.... إلخ: فما هو الزمان والمكان 
الذي تكونون فيه بالفعل؟ 


يقول د. بهاء الدين مزيد: «ويبدو أن البشر طوال تاريخهم 
لوا يبحثون عن عام مواز يعبّرون فيه عمّا لا يستطيعون أن 
يعبّروا عنه ني عالمهم الواقعي» ويحقّقون من خلاله ما لا 
يستطيعون : تحقيقه في حيواتهم المحدودة بقيود الزمان والمكان» 
والقواعد والنظيات الاجتماعيّة» لقد ظلّ البشر منذ فجر التاريخ 
يلون إلى الانعتاق من حدودهم التي يرونها خائقة أحياناً 551 
ظروفهم الاجتماعيّة أو الاقتصاديّة أو النفسيّة» فتصوّر الإغريقٌ 
عالماً من الآلهة وأنصاف الآلهة يسكئون جبال الأوليمب 
05 5م0102 . و نسح القدماء المصر سح ن عالماً من 

74 


الأساطيرء وتصوّر غيرّهم عالماً من «الجنيّات»» وحاك البشر في 
مختلف أنحاء العالم الأساطير عن تلك العوالم الموازية» ومن 
البشر مّن يهرب إلى الأحلام» ومنهم من يهرب إلى الأوهام. ففي 
الأحلام عوالم افتراضيّة لا حصر لها منها ما يتجسّد في الواقع» 
ومنها ما يبقى حُلماً أو كابوساًء وفي الأوهام تهوين أو تهويل» 
ومن الناس من يهرب إلى عالم المسلسلات الدراميّة والأفلام 
السينمائيّة» وفيها عوالم رَحبة من الأحلام والأوهام والخرافات» 
ومن المفكّرين والفلاسفة مَن نَسَجَ عالماً طوباوياً مثاليَا»”"' . 

كيفما كانت الصور التي أرادها البشر للعالم الافتراضي من 
قبل ؛ فقد كان من الممكن أن يتم دراستها من خلال علماء النفس 
والاجتماع. أما هذا الشكل الجديد للمجتمع فليس مجتمعا 
حقيقيًّاء بل هو مجتمع افتراضي؛؟ لذلك يقوم بدراسته عِلم يجمع 
بين علوم الحاسوب وعلوم الاجتماع» حيث يهدف إلى بحث 
مسألة الاتصال عبر الحاسوب»ء ونشوء ما يَسمّيه الكاتب 
«الاجتماعيّة الإنترنيتيّة»؛ إذ يتفاعل الإنسان مع الحاسوب» 
ويتحوّل إلى «إنسان رقمي افتراضي» يعيش على الشبكة 
المعلوماتيّة» ويتواصل مع غيره في كافة أنحاء عالمنا الكبيرء هذا 
الإنسان يُسميه ابن رحومه «الإنسوب» ‏ وهي مزيج من «الإنسان». 
و#الحاسوب:”)! 


)١(‏ «المجتمعات الافتراضيّة بديلاً عن الواقعيّة»: بهاءالدين مزيدء ص("). 
(*) المصدر السايق» ص(5). 


5,4 


من الممكن أن يتمّ تعريف المجتمع الافتراضي على أنَّه : 
«جماعة من البشر تربطهم اهتمامات مشتركة» ولا تربطهم 
بالفمرورة حدود جغرافيّة» أو أواصر عرقيّة أو قبليّة أو سياسيّة أو 
دينيّة» يتفاعلون عبر وسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي 
الحديئة» ويطؤرون فيما بينهم شروط الانتساب إلى الجماعة؛ 
وقواعد الدخول والخروجء واليات التعاملء. والقواعد 
والأخلاقيات التي ينبغي مراعاتها»”'' . 

يضم هذا التعريف عدداً من الشروط للمجتمع الافتراضي» 
ولعل من أهمها: عدم ارتباط أفراده بأهم شرط لتشكيل 
المجتمعاتء. أقصد: الحدود الجغرافية» والأعراف»ء والأديان» 


والأواصر العرقيّة. 


)1١(‏ المصدر اللسابق. ص(5). 


خرف 


210 
مراحل تطور المجتمع الافتراضي : 

تسعى المجتمعات الافتراضيّة من خلال هذه المراحل إلى 
الشعور بالمجتمع أو الجماعة» وهذه المراحل : 

)١(‏ الشعور بالانتماء 28اأع661028 إلى جماعة من خلال 
غضويّتهاء ومتابعة ما يحدث فيهاء. وسهولة التفاعل مع أفرادها 
وأحدائها. 

() الشعور بالقدرة على العاثيز أ3م112/ 111116 في تلك 
الجماعة» أو المجتمع الافتراضي من خلال رُدود الأفعال التي 
يتلقّاها الفرد من بقية أعضاء الجماعة, أو أفراد المجتمع 

م 
الافتراضي. وكذلك التأثر بما يحدث في ذلك المجتمع. 

(*) تبادل الدعم 25505016 وإشباع الحاجات النفسية 
والشعوريّة» والارتباط الوجداني بأفراد الجماعة من خلال تبادل 
التهانىء والتعازي» والمواساةء والنصيحة. وبطاقات المعايدة» 
وما إلى ذلك . 

(:) الحضور والتواجد 11]9ز21081126»: وهما نقيضًا العزلة 
والغياب اللّذين نتجًا عن هيمنة القيم الماديّة» وانشغال الجميع 
بتأمين أسباب الحياة» فلا يُتصوّر أن يبقى المرءٌ طويلاً في مجتمع 
افتراضي ليس فيه من يتواصل معهء لا يسمع فيه إِلّا صدى 
صوته. ومع ذلك؛ فَإِنّ الأمر يتجهت. بالشعور بالتواجد فى 
الافتراضي والعزلة عن الواقعي. 

(5) الثمّة أدنام) لا يستطيع الفرد أن يشعر بالانتماء إلى 

غرف 


جماعة أو مجتمع لا يثقٌ في أحد من أفراده» ولا يشعر بالأمان 
فيه . 

الخلفيّة المشتركّة 0ددامئعءاءةط دمنصحههه تزداد قرّة العَلاقات 
الانتراضيّة كُنَّما تأئّست على خلفيّة مُشْترّكة في العالم 
الراقف 03 

هذه المراحل إن كانت موجودة بالفعل في المجتمع الواقعي 
فمن الصعب أن تجد من مر بها على الحقيقة بالمجتمع 
الافتراضي . 
غايات المجتمع الافتراضي : 

من المُمكن أن تكون غايات المجتمع الافتراضي تماما 
كغايات الواقعي. كالغايات: «الدينيّة (كالدعوة) ‏ التجاريّة ‏ 
السياسيّة - التعليميّة - الترفيهيّة ‏ الوهميّة ‏ العاطفيّة». 

عندما تشابهت الغايات بين المجتمعين سعى العلماء إلى 
التعرّف على السبب الذي قد يدعو الفرد أن يستبدل هذا بذاك. 


)١(‏ المصدر السابق. ص(5). 


ضف 


من أهم سمات المجتمع الافتراضي : 

الانتهاء بالعزلة والانفراد» على الرّغم من الوعود الدائمة 
بالانفتاح على العالم» وتواصل الأفراد بمَن حولهم بسهولة 
ويسرء ومن العجيب - كما أشار د. محمد مزيد ‏ أن هذه 
المحعيفاف كانف قد أنقعث لأغرافن شتى هنها #خليضن اننا 
من عُزلتهم» وإن كان الإنسان في اتصال دائم بالناس من حوله 
فلماذا لا يلتقى بصديقه الذي يتواصل معه على الفيس بوك» من 
خلال اللقاء؟ لماذا أصبح المجتمع دائماً مشغولاً على الرّغم أن 
سبب اتنشغاله عن التواصل بمَن حوله هو التواصل بمّن حوله؟ 
لماذا يطلب الابن من أمه إعداد الغذاء من على صفحتها على 
الفيس بوك أو تويتر وهما في نفس المنزل! 


النتيجة من تطور المجتمع الافتراضي: الوصول إلى 
الانقطاع الجزئي عن العالم الواقعي بالتدريج إلى أن يصل إلى 
ارذدف 


حدٌ الانفصال التام» كما هو حال الكثير وليس البعض. 

من السمات أيضاً للمجتمع الافتراضي التمرّد على العادات 
الحميدة؛ والتقاليد الأصيلةء والأعراف المُميّزة للمجتمع عن 
غيره» والقيم» والعائلة؛ والدين» والأخلاق. ففي المجتمعات 
الافتراضيّة: لا قانونء ولا رقابة! 

إنَّ من بين السمات للمجتمع الافتراضي: تفكيك الهُوية 
الاجتماعيّة والدينيّة والوطنيّة» ولكن كذلك تفكيك الهُوية 
الشخصيّة: فمن الممكن أن يُنشِئ الفرد حساباً لامرأة والعكس 
صحيح » أو بأسماء مستعارة» أو أكثر من حساب لنفس الشخصء» 
ولكن في كل مجتمع من التي ينتسب إليها له شخصية مختلفة. 

لما كان من أهم المجتمعات الافتراضيّة المجتمع الأزرق 
(الفيس بوك 12065001)؛ كان من المناسب هنا الإشارة إلى أحد 
أهم سمات العّلاقات بين الأفراد على هذا المجتمع الأزرق» 
وهذا الجزء سأنقله كما هو من كلام الدكتور محمد مزيدء فلهذا 
الرجل دراسات وأبحاث رائعة فيما يتعلق بالمجتمع الافتراضي 
عموماء والفيس بوك كتاب «الوجوه؛ على وجه الخصوصء كما 
يطلق عليه. وهذه السّمة هي النرجسية في عَّلاقتها بمفهوم 
الصداقة على الفيس. 

«في هذا الفضاء الافتراضي تختزل «الصداقة» ما دونها من 
العّلاقات الإنسانية» تحلاقات القربى والنسب» والزمالة والجوارء 
وعَلاقات العمل» وعَّلاقات النجوم بمعجبيهم» والأساتذة بطلابهم 
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مم وغير ذلك 3 عَلاقات» الصداقة هي علاقة العلاقات 
فى الفيس بوك» على أنَّنا ا ا 00 

ل كما ترد في المناجت اللنوية: أو كنا يدها فى الواتع 

فالصداقة من الصّدق والتصديق» وهي تشتمل معاني البوح 
والشعور بالثّقة والمساندة» والتجاوز عن الزَّلاتء والحرص 
والمشاركة» والتعاطف والتراحم» والشعور بالارتياح والمودّة» 
لكنّها ليست كذلك في كل الأحوال. 

أمّا عن مفهوم الصداقة وجوانبها والنرجسيّة بوصفها عنصراً 
محورياً في هذا العالم الافتراضي النابض . 

ات التريية من الكلمة الإنجليزية 551508اء521 التي 
اشتّقّت بدورها من الأساطير الإغريقيّة» من اسم «نرسيسوس 
وناذ225». ذلك الصيًّاد الذي كان مفتونا بجمال خلقته وسمتهء 
مزهوًاً بوسامته إلى حدٌّ أنّه كان يحقر من كانوا يحبونه ويزدريهم» 
ومن بين من أحبوه وتجاهلهم الصدى 26080 قرّرت نيمسيس 
كع 6 أن تعاقبه. فشدته إلى بحيرة نظر فيهاء فبهرته صورته 
على سطح الماءء وظل يحدّق فيها مفتوناً حتى مات 0 
مكانه زهرة النرجسء ومن ثُمّ تشير النرجسيّة إلى انشغال المرء أ 
المرأة» بنفسِه وإعجابه بها ذلك الإعجاب الذي يتراوح بين ال 
المعتدلة بالنفس والاعتزاز بهاء إلى الافتتان بها والعمى عن كل 
ارو تق مدو اها : 


يرى المتخصصون في علم النفس والاجتماع أن الترجسيّة 
5 


كرد لكر إنمان تعب متها لهذا فهي لا تُعَدٌ دائماً مرضاً أو 
شذوذاء ذ فمن المعقول إذن أن نتوقع أن تكون الصور في كتاب 
الوجوه يووا باسمة أو وقورة» لن تجد صورة شخصيّة عابسة في 
صدر ضنفحة: لخد الأصدقاء. 


ولكن أيضا تحفل صفحات ال 120656001 بصور أخرى 
عا و ا ا ا 
في منا قشة علميّة. أو محاضرة» أو لقاءء أو لحظة تكريم. أو 
إلقاء قصيدة» أو فى صحبة شخصيّة مشهورة لامعة» وفي ال 
12065001 تجد مغرضا لصور أصحاب بعض الصفحات في 
لحظات مضيئة» بحيث تشتمل تلك الصفحات سِيّراً ذاتيّة مُصوّرة» 
وهذا جانب من جوانب «استعراض» الذات وعرضهاء لغايات 
متمايئة70'؟ . 

وهذا الأمر قد يُثير الدهشة بالفعل» فإنّه على عاههوطعهج5 
يُمكنك أن ترى من الكثير - ممّن نحترمهم ونقدرهم ‏ مبالغةً في 
الطريقة التي يتعاملون بها مع أنفسهم من خلال الصور التي 
يضعونها على صفحاتهم للتعريف بهم» وكنت أتساءل كثيراً ما 
الداعي أن يضع أحد الفضلاء صورته وهو مجتمعا مع ما يزيد 
على عدد المائة من الكتب العلميّة» أو وهو يصافح أحد كبار 
العلماء. وللأسف لم تكن تعني لي من شيء سوى أنه يريد 
القول: «أنا قرأت هذه الكتب؛ء «أنا مثقف».ء «أنا مشهور)ء 
)١(‏ المصدر السابق . ص(١٠).‏ 


خرف 


المهم أنه يريد أن يقول: «أنا» من خلال عرض صورته. ل أتهم 
أحداً هنا بالنرجسية. فربما هو لا يُدرك ذلك الأثرء وقد قام بهذا 
الفعل بحسن نية تماماً . 

هنا أدع المحال مرة أخرى للدكتور «محمد مزيد]ا أن يكمل 
بقوله: «يبدو أن الثقافة الإانسانيّة تنتهى حين تبلغ عصر كتاب 
الوجوه علههاءءة7 إلى تكورئس نذا #اعرفنى تفسكك! 
أأء15نا0ئز بلاوطأ5ة بعد أن ظل الميدأ الإغريقى «اعرف نفسك»' 
كأء0115/ نتا20عا يتردّد من عصر إلى اختر كما تقول كريوسكين 
العلميّة والمهنيّة» إلى عرض الأفكار والاقتراحات والرؤى؛ 
وعرض المواهب الأدبيّة والفنيّة» إلى عرض الخدمات والسّلع. 
ثم إلى عرض بل استعراض الحسد حين تكون الغاية اصطياد 
الفرائس البشريّة من الجنسين» وقد يكون من غايات العرض 
تحقيق النجوميّة والمكانة» أو إشباع رغبات نرجسيّة» والاحتفاء 
بالذات ومنجزاتهاء لا تثريب على من يريد أن ناحتق النجومية أو 
أن يجني الثناء» لفحب الثناء طبيعة الإنسان»4. وليس: المقام مقام 
إصدار أحكام أخلاقيّة» بل مقام ملاحظة ووصف يبقى فى أفضل 
حالاته منقوصاً ومنحازاً)”''. 


هذه التجومية د أف درجة الاهتمام بالطبع ‏ يعبر عنها عدد 
الأصدقاء والمتابعين. ويبقى هنا سؤال: هل هم بالفعل أصدقاء. 


.)5١(ص المصدر السابق.‎ )١( 


خرف 


أم متابعونء أم إِنّهم يُشْكلون مفهوماً آخر؟ أظنٌ أنَّ لكل أحد 
إجابة على هذا السؤال. 
بالطبع هذه السمات على سيدل المثال لا الحصر. ذلك ؟؛ 
لأنَ الدراسة + أني أقوم 8 فيما يتعلّق 0 راصي تنافش 
أمّا عن الدوافع وراء ارتياد المجتمع الافتراضي؛ فكثيرة» 
ونه ما هو سَوِيء ومنها ما و ذلك؛ وما أحب أن ألقي 


() الهروب من الواقع : فى كتاب الوجره عاههمطعهه5 
قلوب جريحة. وعاطلون عن العمل» ومصابون بالاكتئاب». 
ومنبوذون من جماعاتهم الواقعيّة يبحثون عن ملاذ من مشكلاتهم 
وضغوطات حياتهمء وفيه مَن يطلب من أصدقائه أو أصدقائها 
الدعاء أو التصحء ومّن يتبتل لله طمعاً في مدده وعونه» ومّن يبكي 
على أطلاله ويثلاب انكساراته وخذلان الآخرين أو داعي ومن 
نافلة القول: إِنَّ مّن يرتادون كتاب الوجوه ليسوا جميعاً هاربين من 
الواقع. غير أن هذا المجتمع الاقتراضي المزدحم بسكانه أصبح 
'وجهة مميّزة لمن ضاق عليهم عالمهم الواقعي. 

(0؟) محاراة «الموضة»: يظل كثير من الناس على نفورهم 
من تلك «التقليعات» الجديدة. مثل البلاك بيري» والآي فون. 
والآي بادء وتويترء وسكايبء» وماي سبيس» وكتاب الوجوه. 
فمنهم من يبقى وفيا لمبدئه. ويبقى على نفوره: ومنهم من يقرّر 

كرف 


تجريب هذه التقليعات؛ لعلّه يجد فيها ما يُبرّر ما يحيط بها من 
ضجيج وتهافت» ومن الذين يجربون كتاب الوجوه من يجد فيه 
وفي غيره نفعاً فيُقيم فيه ومنهم من يندم على ما أنفق فيه من 
وقت بلا طائل» ويعود إلى سابق عهذه من القطيعة معه ومع غيره 
من المجتمعات الافتراضيّة . 

وفي نهاية الدراسة التي قام بها الدكتور محمد مزيد»)». فقد 
قام بعرض الآراء حول سؤال هو: هل من الممكن استبدال 
المجتمع الافتراضي بالواقعي؟ 

فيقول: إنّهِ لا يجب أن يحدث هذاء ويجب التمسك 
بالعالم الواقعي, والحذر من المخاطر التي يحتوي عليها المجتمع 
الانتراضيء ويُوضّح أنَّ الناس في كل بقاع العالم يقومون بالبحث 
عن كنوز العالم الافتراضي بينما ننشغل نحن في العالم العربي 
بالبحث عن القمامة. 

وبعد العرض المختصر لهذه الدراسة. يمكننا القول: 

إِنَّ المجتمع ‏ كما نعرفه» وكما يعرفه التاريخ ‏ لم يعد له 
وجودء نعمء لقد تلاشت الصورة التي كان عليها المجتمع الذي 
نعرفه» أو قُل: إِنّها تتلاشى بانتهاء الجيل الذي شهد المجتمع 
الحقيقي الذي كانت المعرفة أهم سماتهء والفكر قوامه. 
والعلاقات الحقيقية هى التى كانت تربط أفراده» سواء على 
مستوى العائلات» أو المذافق: أو غيرهما. 
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يتجه نحو شكل المجتمع الافتراضي» لا روابط بين أفراده إل 
تلك الروابط التي أنشأتها الشبكة الاجتماعيّة الافتراضيّة الزرقاء. 
فهي الآن تُعَدٌ وسيلة الاتصال الأساسيّة بين البشر وغيرهاء تُشكل 
وسائل إضافيّة؛ لأنه لم يعد هناك لوازم اجتماعيّة لوجود اتصال 
بين الناس. فلا يلزم من كون الفرد الذي ستتصل به أن يكون 
جاراً لك. أو صديقاً يسكن في مكان قريب منكء. أو أحد أفراد 
العائلة الذين حضروا للاطمئنان» وتبادل الأخبارء والمكوث 
لتناول وجبة الغذاءء وشرب الشاي» والحديث طويلاً» وامتلاء 
البيت بصوت الأطفال المصاحبين لهم. والملاحظة للأضواء التي 
تملأ أركان المنزل. 

هذا الشكل الجديد للمجتمع الافتراضي لا يُمكن وصفه 
بحال أنه مجتمع حقيقي بعد أن ققدت فيه كُلَّ المشاعر التي كانت 
تنتجها الروابط المنبثقة من مفاهيم راقية جدّاء لا يعرفها أبناء هذا 
المجتمع الافتراضي» كالأبوة والأمومة. والأخوة والصداقة. 

إن المجتمع الذي له السيطرة الآن هو المجتمع الافتراضي. 
حيث لا يعرف من المشاعر سوى ال 6:هطة. وال #كاثاء والتقدير 
من خلال كتابة 2106846مه» ولفت الانتباه بال 28كاهم» والقطيعة 
بال عاءهاط. فالكل يعيش بداخل هذا المجتمع الغريب» حيث لا 
قوانين هناك تحكمهء ولا مجال للحياء فيه» ولا رقابة عليه ولا 
على تصرفاته فيهء يُلحد الملحدء ويثور الثائر» مجتمع حيث الكل 
فيه سيد لعالمه الخاصء. ولا يطلع على نشاطاته فيه أحد غيره. 
حتى وصلت درجة تحديد الخصوصيّة أن تحجب عن أصدقائك 
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عالمك الخاص من الصفحات التي لا أحد يعرف أنّك تزورها 
سواك أنت» هو مجتمع فيه من الممارسات التي ما كان للفرد أن 
يمارسها في المجتمع الحقيقي من غير توجيه أو تربية . 

ورجاء لا تحاول إقناع نفسك أنَّ الأصدقاء لازالوا يخرجون 
سويّاء وأن العائلات لازالت تجتمع» وأنَّ المجتمع الواقعي كما 
هو لم يصبه تغيير؛ 0 أن من يكون 6ه811ه هتاك 
فإنّه عمتلقه هناء ومن كان 6هناده هناك فهر 6متلده هنا . 

زلعل هذه الحالة التي أخبر بها أحد الأزواج يتضح المعنى 
السابق: 

«وبينما أنا أتأمّل في هذه الصداقة الجديدة» وفي هذا 
التعارف المستجدء إذا بعرض صناقة آخر يلح على شاشتى» 
مرسّل هذه المرة من زوجتي» وأغرب من ذلك أنّها وججهت إلىّ 
ذاك العرض وهي جالسة في غرفة من البيت تلاصق الغرفة التي 
أجلس فيهاء هكذا إذن! زوجتي» هي الأخرى» تسأل ما إذا كنت 
أقبلها صديقة؟!00' , 

ِنَّ الذي يُوصّح عقلانيّة هذا الفعل اللّاعقلاني من الزوجة» 
هو أنها وإن كانت بالفعل تعيش مع زوجها تحت سقف بيت واحدء 
إِلّا أنّها لا تستطيع التواصل مع هذا الزوج إِلّا إذا دخلت إلى مجتمعه 
الخاص به الذي تستطيع من خلاله التعرف على أهم آراء وأفكار 
زوجها الذي لا يجد وقتا في المجتمع الحقيقي ليقوم بعرضها . 


.)5١1١ «الفيس بوك وفعل التأسيس»»: حاتم صاغية» جريدة الاتحاد: (55 يونيه‎ )١( 
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أحد الأعمال التي ناقشت قضية المجتمعات الافتراضيّة 
عبارة عن سلسلة حلقات تحمل اسم 0 15 1اعمه [2 رعو 
حيث هذه الفتاة المضطربة لما في المرحلة الثانوية, والتيى تعيش 
في عالم لا تستطيع أن تحدد هويتها فيه» عالم لا يتعرف عليها 
ولا تتعرف هي عليهء فتاة خجولة لا تمتلك من الأدوات النفسيّة 
ما يجعلها قادرة من أن تتواصل بشكل سليم مع الناس من 
حولهاء تميز عصرها بأن التكنولوجيا قد بلغت ذروتها فيه؛ فقام 
مجموعة من العلماء بإنشاء جهاز كمبيوتر متطور. عليه شبكة 
تحلاقات اجتماعيّة تسمى 26 1:6©0اء وعلمت هذه الفتاة أنه 
يُمكنها أن تكون جزءاً من هذا العالم» أو بصورة أوضح: كان 
يتم دفعها من قبل قوى لا تستطيع 18هآ أن تتعرَّف عليها أن 
تجعلها جزءا بزهدا المجيع» ورجعير الحلفات شكل حرين 
جدّأء عندما تكتشف هذه الفتاة أنّها ليست فقط غير قادرة على أن 
تتعامل مع من حولهاء بل إِنّها أصبحت فاقدة للشعور بالخط 
الفاصل بين المجتمع الحقيقي والمجتمع الافتراضي» فقد أصبحت 
ترى نفسها في صورة أشبه بالإله في هذا المجتمع الافتراضي. 
تقوم بسن القوانين» وقتل الأعضاء المنتمين لهذا المجتمع. 
وتحويل حياة البعض الآخر لجحيمء ففي أحد المشاهد أخبرها 
المسؤول عن نظم المعلومات بداخل ال 1264ا. يبدو أنكِ يا 
1 تستطيعين تشكيل عالمك الخاص هناء بينما لا تقدرين على 
ذلك في المجتمع الحقيقي. وبالفعل كانت 1818 في حياتها 
العادية تجد نفسها لا تقوى حتى على الكلام في بعض المواقف 
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من شدة الخجل» حتى أصابها الاضطراب» وأصبحت لا تدري 
أين هي أهي مع الناس؟ أهي مع المجتمع الواقعي؟ هل هي مع 
أصدقائها الحقيقيين» أم الافتراضيين؟ 

وفى مشهد اختلط فيه الواقعي بالافتراضي» حيث ترى 
نفسها من مكان لا تدري ما هوء هنا تخبرها إحدى صديقاتها من 
المدرسة لا يهم أين تكونين يا «نهآء فأينما تكونين يكون الكل 
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ثم تسترجع الذكريات» حتى تتذكر أن فتاة في بداية 
الحلقات قد انتحرتء فأرادت أن تبحث عنها لتعرف سر 
انتحارهاء حتى ظهرت لها تلك الفتاة لتخيرهاا عن سبب 
انتحارهاء فتقول: لم يكن هناك سبب من المكوث في العالم 
الحقيقي بعد الآن» ففي العالم الحقيقي لا أحد يهتم إذا كان لك 
وجود أم لاء عندها أدركت أنه لم يعد هناك من داع للخوف من 
فقدان جسدىي! 


327 01210 ادع عط ما /ا3ا5 © 206 107 225014 20 كوللا عرع1 1 
إن معطا 35 1 11 216ص 0102 غ1 ,0810 لدع عطا 11] .«رععده] 
لال 10511218 01 32810 “عع 102 20 35 1 )2ط 1260لدء؟ 1 صعط/الا .101 
.60017 
بالطبع الدلالة رمزيّة إلى حدّ بعيد. فصورتها التي تشبه 
صورة إِلّه هذا المجتمع هي صورة الإنسان الذي يتحكّم في 
المجتمع من خلال إضافة من نشياء» وحظر عر يشاء. ويستطيع 
قول ما يشاءء ومطاولة من يشاءء بيئما هو فى حياته الواقعيّة قد 


؟ 


لا يقدر على قول «(لا» لأحدء ولا تكاد تسمع صوته للها 


أمّا الفتاة التى انتحرت» فكأنما أرادت إخبار 18182 أنّها 
ال ان في العالم الحقيقي لا معنى لهء فإذا 
كان الناس لا يكترئون؛ فما الضير أن تتخلى عن جسدها بتسليم 
روحها للمجتمع الافتراضي» فلا يبقى لها وجود يُحَسٌ في العالم 
الحققق. 


ألا تشتكي الزوجات من أزواجهن. أنهم له وجود فعلي 
لهم في الحياةء وأنهم لا يتحرّكون من أمام الشاشة» ألا تشتكي 
الأمهات أنَّ أولادهم لا يعيشون في المنزل» وإن كانوا متواجدون 
بدا خله؟ ! ألا يطالب الأصدقاء بعضهم بالانتباه قليلاً وترك شاشة 
الهاتف التي تكون نافذة للمجتمع الافتراضي؟ ! 


يقول الدكتور محمد مزيد: «ينفق البشر جل حيواتهم 
يسبحون في مجتمع افتراضيء وتنخلع جذورهم من أرض الواقع 
عندما يكون رُرَّاد المجتمعات الافتراضيّة مُهذْبين مُجاملين» بينما 
يتعاملون مع من يحيطون بهم في العالم الواقعي بفظاظة أو 
إهمال» وعندما يقَصّر الأزواج والزوجات في أداء حقوق شركاء 
حياتهم الواقعيّة. بينما يُغْدِقون على صديقاتهم وأصدقائهم 
الافتراضيين من محبّتهم ودعمهم واهتمامهم ورعايتهم. وعندما 
يترك الموظفون أعمالهم وينشغلون بالدردشة. وعندما ينتروك الناس 
واجباتهم الاجتماعية تجاه جيرانهم وزملائهم وذوي قرابتهم, بينما 
يحافظون على واجباتهم نحو أصدقائهم في المجتمع الافتراضي» 
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وعندما يعيش سكّان المجتمعات الافتراضيّة في مُتَع مجانيّة 
وهميّة» وينفرون من مسؤولياتهم الواقعيّة وما يحيط بهم من 
أسباب السعادة» وعندما ينشغل الناس في كل بقاع العالم في 
البحث عن كنوز العالم الافتراضي» بينما ننشغل نحن في العالم 
العربي بالانبهار بالمجتمع المتطور الجديد» عندما يحدث هذا وما 
إليه - يظهر الخطر ويكون الانهيار»"'' . 


.)7”١0(ص «المجتمعات الافتراضيّة بديلاً عن الوافعيّة»؛ بهاءالدين مزيدء‎ )١( 
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اضطراب الخط الفاصل 
بين المجتمع الحقيقي والافتراضي 


إن كلّ ما سبق يُهدّد الحدود الفاصلة بين المجتمع الحقيقي 
والافتراضي الذي كانت تشتكي منه «فهآ من الناحية الرمزيّة» بدأ 
يصيبه بالفعل نوع من الاضطرابء فبدلاً من كون أفراد المجتمع 
في البداية ينقلون حياتهم إلى العام الافتراضي كنوع من 
المشاركة مع أصدقائهم. فمثلاً إن أحداً لو قام بزيارة مكان ما؛ 
فإنّه يلتقط بضعاً من الصورء ويقوم بمشاركتها مع أصدقائهء هكذا 
كان الأمرء أمّا ما يحدث الآن هو نقل للعالم الافتراضي إلى 
الحياة» فعندما يكون الفرد بالفعل مع أصدقائه» فإنه يكون معهم 
بالجسد فقط». ولكنه في حقيقة ادر جات سمي لاني 
أزرق اللون» ويستقى معلوماته من مصدر افتراضي»ء وكلما 
حاولت محادثته قال لك: «ثانية واحدة وأكون معك؛». فكيف 
ستكون معي وأنت بالفعل معي» وإلى أين ذهبت وأنت معي؟! 

على الرّغْم أنَّ الأفراد اليوم يكونون في لحظات تجمعهم مع 

آظ» 


غيرهم عَلاقة حقيقة فيها الحواس كُلَّها تعمل إلا أنه وبشكل غير 


وهنا نجد أن الآلة الإعلاميّة بالمعنى المتعارف عليه» تدفع 
المجتمع الواقعي نحو هذا المجتمع الافتراضي بصورة ملاحظة. 
فتجد القنوات الفضائية تحولت إلى هاشتاج # الفيلم» وهاشتاج # 
المسلسل» وهاشتاج # البرنامج, وأضبييحخت الأراء التي تناقش هي 
آراء زوار موقعنا الإلكتروني» واراء متابعينا على تويتر وفيس بوك . 
وهذا يعدي أنّالقضايا المجعمعيّة التى كانت تُناقش مغ 
العائلة والأسرة أو مع الأصدقاء في بيت أحدهمء. أو حتى على 
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أحد المقاهي؛ أصبحت تناقش في اللامكان الذي يُعرف باسم 
المكان الافتراضي الذي يتجمع عليه المجتمع الافتراضي . 

قبل أن نخرج من هذا الجزء أريد من القارئ أن يتأمُل 
كلمات وفكرة هذا الاعلان: 

احسين خجول وسط الناس»» فى مشهد: وهو يجلس 
وحيداً فى مدرجات الجامعة. ْ 

«في احتكاكه بالواقع يتكسف؛». في مشهد: وهو على 
منصة التخرج يتلعثم . 

- «يميل إلى العزلة»» في مشهد: وهو جالس في مقهى 
منفرداً والبقية مجتمعة. 

#وقت ال 50012112328 التواصل الاجتماعى يغرق فى شبر 
ميهاء في مشهد: تمر قتاة بجانبه وهو على المشاية الكهربائية فيقع 
من عليها عندما تنظر له الفتاة. 

«بس في عالم تي أي داتا حسين ملك ال عصتلده غقطءف 
في مشهد: وهو يلبس ثياب تبدو قمة في الأناقة ممسكاً بيد 
امرأتين جميلتين . 

«ثقة متناهية على ال 3823© 865 كاميرا الويب». 

«مش ملاحيع على ال أوعناوء: 16850:؛ طلبات الصداقة؛. 
يمشي واثقاً من نفسه فوق شكل الكرة الأرضيّة . 

8 محادثة في خمس قارات. 

تي أي داتا أعط الإنترنت لأصحابه. 
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أليست هذه الصورة التي يروج لها الإعلام تدلَّ على ظاهرة 
نفسيّة غير طبيعيّة» ألا تستوجب حالة «حسين» علاجاً نفسياً يمكنه 
من التعرّف على الخلل الذي يجعله يشعر بالوحشة من المجتمع. 
وعدم القدرة على الاندماج. 

ولكن إذا كانت المنظومة ترى أنَّ هذا هو الشكل الذي 
ينبغي أن يكون عليه أفراد المجتمع الجديد, فمّن الذي يملك 
السّلطة للمعارضة» ولرّبما خرج علينا الخبراء ‏ كلاب الحراسة 
للأنظمة ‏ وهم يُشْجّجعون الشباب أمثال «حسين» على استخدام 
الوسائل الجديدة للتواصل الاجتماعي؛ لأنها خير وسيلة في 
التعرف على المجتمع . 
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مصدر المعلومات الافتراضي 


هذا الفصل يلقي الضوء على الوسيلة التي نستقي منها 
المعلومات المتعلّقة بكلّ شيء في حياتناء وطريقة تأثير هذه 
الوسيلة الافتراضية على طريقة تفكيرناء مُتَّحْذاً من ع1[ع0008 
ا 


جوجل ينظم كل شيء : 

لكان قئءطنعاعدج 81911 مارك زكربرج حاضراً في الاجتماع 
السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس» سويسراء حيث 
سأله أحد الصحفيين» كيف يستطيع المرء بناء مجتمعه الخاص 
للصحفيين» ألا ينبغي لنا أن ننشئ مجتمعنا الخاص؟ 

«زكربرج» كان في ال 7١‏ في ذلك الوقت مرتدياً صندلاًء 
وهذا ما يعده البعض تعالياً؛ لأن الاجتماع رسمي يضم كبرى 
الشركات» وأهم الشخصيات على المستوى العالمي. ولكن 
هكذا شأن غريبي الأطوار» و«زكربرج» كان أحدهمء وعلى المرء 
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أن يعتاد هذاء فعندما يُسيطر غريبو الأطوار على العالم 
التكنولوجي ‏ وسوف يفعلون ؛ سيكون التحديق الصامت 
والكلمات غير المفهومة ظاهرة مجتمعية. 

ومهما يكن من أمر؛ فإنْ «مارك» عبقري» وإجابته تستحق 
الانتظارء أجاب «مارك» على سؤال الصحفي في إمكانيّة إنشاء 
مجتمعه الخاص» كالمجتمع الأزرقء قائلاً : ملا تستطيع؟. ساد 
الصمت المكان وظلّ «مارك» كعادته مُحدّقاّء ثُمّ قام بتوضيح معنى 
«لا تستطيع» بقوله: إن هذا السؤال سؤال خطأء فأنت لا نكر 
مُجتمعاً» فالمجتمعات موجودة» ولكن أنت تقوم بتنظيمها بطريقة 
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راثية. 
يعمل عليه «مارك» كان خاصاً بتنظيم مجتمعه الخاص بجامعة 
«(هارفارد»). فالسؤال هنأ : هل المجتمع الجامعى 5 «هارفارد) لم 
يكن مُنظماً قبل مشروع «مارك»”"©؟ 

وتقرييا ما قام به «مارك» هو ما قام به محرك البسيحث 
«جوجل» ها تمان بالمعلومات» فمن أهمٌ الخصائص التي يتميز 
بها جوجل: هي سهولة المعلومة وتنظيمهاء بالإضافة إلى إيجاد 
المصادر» وحدكى الاقتباسات من الكتت: وتصنيف العلوم. إلى 
آخر هذه الخصائص . 

وهذا ما يجعلنا نطرح بعضص التساؤلاات على غرار السؤال 
)00 (49-49) .2 ول واأومه0 لابمملا أحطقا 
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الذي طرحه 1613:5965 في كتابه الممتع عن جوجلء والذي 
يحمل عنوان: «ما الذي يمكن لجوجل فعله؟8. 

وهذه التساؤلات : 

-هل معلوماتنا من قبل ظهور «جوجل ©(6008؟ لم تكن 

مُنظمة؟ 

ما الذي أفادنا به «جوجل ماعه0ه6» من خلال تنظيم 
المعلومات؟ 

- إذا كانت المعلومات أصبحت أكثر تنظيماًء فلماذا لم 
يزدد المجتمع ذكاءً؟ 

إذا كانت المعلومة من السهل الوصول إليها ومنظمةء 
فلماذا أغلب المجتمع لا يعرف شيئاً سوى الأمور الضروريّة لبقائه 
حا ؟ 


إذا كان اجوجل عاعه600: قد سهّل الوصول إلى 
المعلومات» فأين ذهب في المجتمع علماء الماضيء. ولماذا لا 
نجد لفلاسفة القرون الماضية مثيلاً؟ 
وللإجابة على هذه التساؤلات» يجب أن نخضع «جوجل 
816 للرؤية التي تُؤكّد أنّه ليس مصدراً للمعلومة» بل إن 
«جوجل عاع1)600 أولاً وأخيراً شركة» هذه الشركة لا تساعدك 
على الوصول إلى المعلومة»ء بل هذه الشركة تستخدم الفرد 
والمعلومة لزيادة ريحهاء وربما لمساعدة المنظومة كذلك! 
نعم» هكذا يجب التعامل مع «جوجل 4600816: فلا أعتقد 
00" 


أنّ أحداً هنا أو هناك قال: إن «جوجل ©ا6008» هي شركة 
أنشِعت نت لفعل الخيرء وإن كان استخدامها بطريقة سليمة قد يأتي 
51068 إل أنه لا يُمكن أن يُقارن بالظرق القديمة في البحث 
عن المعلومة. 

ومن خلال هذه الرؤية ‏ أن «جوجل 10008 شركة. 
وليست مصدراً للمعلومة.؛ فإِنّها على حسب قول 
0 01111) صاحب رواية [31) 10828: «إن جروجل 00081 
ليس مجرد شركة: إِنَّه طريقة جديدة كُلْيَاً للتفكير»”" . 

ومن خلال هذه الرؤية قامت :سيفا فايدهينئن 
1 518 في كتابها ق7تاطا لالزعلاء 01 221020 أأع000) 
بطرح سؤال: ما الذي من الممكن أن نخسره؛» أو نكسبه من 
خلال جعل «جوجل» العدسة التي نرى العالم من خلالها”'“؛؟ 


220 .(1) .8 مل عالمموت لاحلا أحطينا 
)0 .(12) .2 وصتطا بمعبك عه متام أاوممنت 
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ل 
جوجل الديكتاتور» أم جوجل المُخلص؟ 


لا شك أن جوجل هو الشركة الوحيدة التي استطاعت التغلّب 
على كل مخاطر التي تعرضت لها الشركات الأخرى فيما يتعلّق 
بالتطور الذي مر به الإنترنت» حتى أصبح لجوجل 6 بمعنى أو 
بآخر هو الإنترنت» فلا مجال لمستخدمي الإنترنت أن يتنقلوا عليه 
سوى من خلال «جوجل ها8ه1000. ا عاع008)» أو 
محركات البحث يُصبح الإنترنت مكاناً غامضاً يستحيل أن تتعرّف على 
المواقع فيه إِلّا اذا كنت على معرفة بتمام الحروف المشكلة لعناوينها 
الإلكترونية» والتى ستشبه حينها الشفرات التي يجب حفظهاء وأما 
بالنسبة للمعلومات من غير «جوجل ءهاع10008. فإنه سس كلو هر 
الصعب جدَاً البحث عنها أو تنظيمها ؛ لذلك يتساءل البعض مازحاً : 

«ماذا لو أغلقت شركة «جوجل؟! كيف سنبحث عن سبب 
إغلاق «جوجل 400081 بدون وجود «جوجل عاع00008؟1. 

ولذلك بينما ينظر البعض إلى «جوجل' على أنه مخلص ينظر 
العلماء المتخصصون في هذا المجال إليه على أنه "ديكتاتور؛. 

ال 


حجوجل ©20081) وطريقة التفكخير 


تقول ”8108“ في فصل تحُكم فيه على عّلاقة «جوجل 
0081 بالذاكرة والمعلومات والقراءة: «لقد نسيت أن أذكر أن 
أنسى»! كانت هذه كلمات أغنية ألفيس بريسلي التي قام بغنائها 
عام (1400م): لقد عرفت ذلك لأثني قمت بالبحث عن المعلومة 
بمساعدة «جوجل عاع22»000 فظهرت النتيجة في «الويكيبيديا»؛ 
فقمت بالضغط عليهاء ليس من زمان بعيد كنت لأجل القيام بمثل 
هذه الخطوة ما كان على ساعتها إِلَا أن أقلب صفحات كتب 
تاريخ فن الموسيقى المتواجد على الرف خلف رأسي» وربما لم 
يتعدٌ الأمر الخمس دقائق حتى أجد المعلومة التي وجدتها في 
خمس ثواني . 

يبدو أنني لم أعد أحتاج ذاكرتي كما كنت أحتاجهاء وريما 
أيضاً لم أعد أحتاج هذه الكتب. فإنْني أستطيع أن أصل إلى كم 
هائل من المعلومات وأنا في حالتي هذه أبدو كأنني متصلة بكل 
شيءء يبدو الأمر كما لو أنّني لا أحتاج لأذكر نفسي أنّي أحتاج 


١ 


لتذكّر شيء» فكل المعلومات من الممكن الوصول إليهاء في 
شكل كلمة وصورة وصوت"''. 

يشعر كثير من أبناء الجيل الذي أنتمي له عام (1985م) كما 
أشعر أنا أنَّ شيئاً ما يُؤدّي إلى حدوث انكماش لعقليء يقوم 
بإعادة برمجة ذاكرتيء إِنْ عقلي يتغير» لم أعد أفكر بالطريقة التي 
كنت أفكر بهاء: أستطيع أن أشعر بذلك بينما أقوم بالقراءة من 
الكتب التى اعتدت على أن تكون قراءتها سهلة» أصبحت أفقد 
كير د الصفحة الثانية أو الثالثة» أصبحت أنظر إلى الكلمات 
تنائرة هنا وهناك» فأبحث عن شيء آخر أفعله! 

تحوّلت القراءة التي كنت أعتادها إلى صراعء أمّا بالنسبة 
للجيل الذي لم يعرف سوى جوجل 600816 كمصدر للمعلومة. 
فإنّه ينظر إلى القراءة على أنّها فعل عظيم لا يقدر عليه سوى 
خواص البشر. 

يقول صاحب مقالة ”سياه عن وستطلهه عاعممع 5أا“' مل 
يجعلنا جوجل أغبياء : 

«أعتقد أنّنى أعرف ما الذي يحدث؛ فلعدة سنئين وأنا أقوم 
بقضاء الكثير من الوقت على الإنترنت؟ لأقوم بالبحث والتصفح» 
وبالإضافة كذلك إلى قاعدة البيانات: إِنْ الشبكة كانت بالنسبة لي . 
ككاتب» كأنَّها هبة إلهية» فالأبحاث التي كانت تستغرق أياماً في 
غرف المكتبات أصبحت الأن تنتهي في دقائق» من خلال بعض 
121110101010080 (174) .2 ومن؛طا جعبك ]هن ومتامعتلهمه 60 


اا 


محاولاات بحث.». وبعض الضغطات على الوصلات 1015ذ! يصبح 
البحث مُكتملاً. وبينما لا أقوم بعمل أيّ شيء فإِلَّنِي أتنقل من 
وصلهة إل أخرى. أسمع أغنية أو خبر أقرأ رسالة». أو أشاهد 
فيلما قصيراً؛». 


تحر البعض كبا ينس الكاتيد أذ السدا بين 
المعلومات بهذه الصورة السهلة المنظمة قد يكون بلا تأثيرء ولكن 
رجوعاً إلى رؤية «ماكلوهان»: إِنَّ وسائل الاتصال والإعلام لها 
تأثير على المجتمع وطريقة تفكيره. 


ويمأ أن التنقل بين المعلومات من خلال «جوجل 1١00081!‏ 
سريع؛ فإِنَّ القراءة من خلاله لا تكون مُطوّلةء بل هي لمحات 
بالمعنى الحرفي للكلمة» فبينما تلمح السطور الأولى للمعلومة 
التى تقوم بالبحث عنها تقوم سريعاً بالقفز للخلف إلى جوجل 
غاع000 مرّة أخرى للبحث في مكان آخرء وهذه الطريقة في تلقي 
المعلومة تنعكس على طريقة التفكير أيضاء فبينما كان العقل يقوم 
بما يقوم به الغواص في عمله أن يصل إلى أعمق نقطة ممكنة من 
خلال قدرته» كان العقل يغوص في الكلمات إلى أعمق نقطة 
ممكنة لفكرهء أمّا الآن فهو كراكب الأمواج يقفز على الموجات 
المتتالية على سطح البحر . 
فإنها تمر بكذا مرحلة أولها الذاكرة المؤقتة: وبينما تكون المعلومة 
في هذا الجزء فإنها لابْدٌ أن يمرّ عليها وقبٌ يسير حتى يقوم العقل 
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بتحليلها ومعرفة المكان المناسب لها في العقل ضمن ما يحوجه 
من معلومات أخرى في الذاكرة الدائمة» ولكن ما يحدث مع 
جوجل ا6008: أنه بينما يمر الوقت المفترض للمعلومة في 
الذاكرة المؤقتة ترى العين معلومة أخرى» أو تسمع الأذن أحد 
أصوات استقبال رسالة أو بريد إلكتروني» ما يشتت انتباه العقل. 
فيقوم بتلقي المعلومة الجديدة بينما يقوم بالتخلص من المعلومة 
القديمة. 

أصبح العقل في حالة تصبح أشبه. بحالة مجنون يحب إعداد 
المشروبات الساخنة للاستمتاع بالطبقة السميكة التي تتكون على 
سطح الكوب. ثم يلقي ما في الكوب متخلصا منه. 

إن هذه المشكلة أصبحت مشكلة جيل بأسره» حتى أصبحت 
المقالة التي تتجاوز الأربع أو الخمس مقاطع من الصعب اليوم 
على هذا الجيل أن يستوعبهاء فإمًا سطرين أو ثلاثةء وإما لا. 

وهكذا؛ فكلما زادت الإقامة في «عالم المعلومات 
الافتراضى»؛ زادت الصعوبة لإبقاء التركيز أثناء قراءة كتاب أو 
مقالة ريل أو لربما زادت الصعوبة للتفكير في العالم 
الحقيقي . 

تقول ماريان وولف متخصصة في علم النفس التنموي في 
جامعة نافتس ‏ صاحبة كتاب 680: 6" #اوط 826 86: والخطورة في 
جعل هذا «العقل الافتراضى» هو مصدر المعلومة. وهو وسيلة 
التفكير قد يضعف قدرتنا 1 ذلك النوع من القراءة العميقة التي 
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اعتمد عليها من سيقناء فعندما نقرأ من خلال «العالم 
الافتراضي»» فنحن نميل إلى أن نصبح «أجهزة فك تشفير 
المعلومات»» لن تكون لنا قدرة على تفسير النص وإقامة تواصل 
عقلى ثريء كما نفعل حينما نقرأ بعمق وبدون تشتت. 

ولعل م الأدلة التي كان إليها صاحب مقال عاع008ع 15“ 
”10هنا)5 5لا 031188 على أنَّ طريقة تلقَّى المعلومة أو صياغتها 
قد سيب الزميلة المشكءة: أنه في عام (18487م) استخدم 
انيتشه» آلة كتابة يكتب عليها لضعف بصره» وأصبح من الصعب 
عليه التركيز في الورقة» ويبدو أَنْ الآلة الكاتبة أنقذته في البداية» ' 
لكن أحد أصدقاء «نيتشه»؛ ويدعى «كتلر) قال: لقد لاحظت أن 
كتاباته قد تغيرت من الحجج إلى البراهين» ومن الأفكار إلى 
التورية .' 

كل ما سبق ليس اتهاما ل «جوجل ماعهه6»؛ على الإطلاق» 
فالشركة بالفعل أعلنت أنَّ مهمتها هي: «تنظيم معلومات العالمء 
وجعلها مفيدة ومتوفرة للجميع»؛ وهي تسعى إلى تطوير: «المحرك 
الأمثل للبحث» الذي تعرفه الشركة بأنه: «يتفهم بالضبط ما تعنيه 
ويعطيك بالضبط ما تريده (هل تقصد. .. .؟)» ولكن تبقى جوجل 
001 في النهاية شركة تنظر إلى المعلومة على أنّها سلعة. 

«عالم المعلومات الافتراضي" سيطر على عالم الأفكار 
الحقيقي . 

أصبح بالنسبة لنا: الخريطة» والساعة» والآلة الكاتبة. 

حي 


والطابعة. والحاسية. والهاتئف» والراديو. والتلفزيون. 

بل أصبح للبعض هو العدسة التي ترى الحياة من خلالها . 

حتى بدأت عقولنا تتشكل على شكل هذا المصدر 

اسيتوقفون عن استخدام ذاكرتهم» وسيصبحون كثيري 
التشيان»:. 

ااسيصبحون قادرين على استقبال قدر كبير من المعلومات 
بدون الاستعداد والتوجيه السليم». 
جهلة» . 

ااسيكونون مليئين بوهم الحكمة بدلا من حقيقة الا 

المدهش فى الحقيقة: أنَّ هذه الكلمات تعود إلى ما قبل 
ثلاثة آلاف عامء عندما خشي أرسطو قديماً أنَّ وسيلة كتابة العلم 
ستتسبب بالنسيان للذين يطلبون العلم» ونقل كلاماً على لسان 
«امون» الملك الفرعونى عن خطر الكتابة كوسيلة لحفظ 
المعلومات. في حوار أفلاطون مع أرسطو . 

إِنَّ وسائل الاتصال الجديدة التي يتعامل معها المجتمع يبدو 
أنها تدفع الإنسان أن يكون أشبه بالرجل البدائي في المضمون. 
وإن تغير الشكل الظاهري. إِنَّ أفضل وصف من الممكن أن 
)01( (91) عققم اأعجلمل ااأستمزوعظ برط لعاماومن1 مجلم نز8 05ا اع ميرم 
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يُوصف به المجتمع في صورته الأخيرة هو وصف المجتمع 
البدائي؛ لأنَّه مجتمع يتّفق الفرد فيه من ناحية الصفات مع الرجل 
البدائي» ليس عنده من هموم سوى أن يقضي متطلباته الغريزية 
من الأكل والشرب والجنس فقطء لا يشكل عنده أهمية أن 
يعرف» وأن يتعلّم ما الذي يدور حوله ولماذا؟ أو أن يتعرّف عن 
سبن وجوه والحكمة من ذلك الوجود؛ فلا توجذ للمعرفة 
والقراءة في حياته من أهمية تُذكرء فهو يعيش مُعتمداً على غرائزه 
ولو لبس نظيفاً وبدى كأنه إنسان عصري. 


ربما بعد أن أشرثُ في بعض المواضع أنَّ الدراسات التي 
اهتمت بالمجتمعات الافتراضيّة أغلبها من خارج العالم العربي 
يظِنُ بذلك القارئ ‏ كما يظنُ كثير جدّأ من الناس في عالمنا 
العربي أن المجتمع الأوروبي والأمريكي متطور فكرياً. وأنهم 
يستخدمون العالم الأزرق بوسيلة أرقى» ويتعاملون مع المصدر 
الافتراضي للمعلومات «جوجل ©000816؟؛ بطرق أفضل ؛ إلا أن 
هذه الرؤية غير صحيحة تماماً! 


0 ع2 هه ّ 
اعتقد أن الكلمات الاتية تَعَدَّ قاعدة : 

كُلّما تطرّرت وسيلة الاتصال في مجتمع ما؛ كُلَّما كان هذا 
المجتمع أَشْد تأترا هن غيره» لكر هذه المقاعدة إلى أن : درجة 
ثقافة المجتمع أو رَقِي عقل أفراده لن يمنعهم من مقاومة الشعور 
اللاوعي الذي يدفعهم للاندماج في الشكل الذي يصير إليه 
المجتمع . 
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فإِنَ المجتمع الأمريكي والأوروبي أصبح اليوم بالفعل قريباً 
جذا من حالة المسح الذهنيء يكاد يكون عقله فارغا تماماء 
فمقلا > انسبة كبيرة عدا عن كنات الجامعات تغانوك قفرا معرفا 
شديداًء كأنْ يكون أغلبهم لا يعرف ما هو تاريخ يوم الاستقلال 
أو أسبابه ونتائجه» هذا اليوم الذي يعد للولايات المتحدة في 
أهمية يوم السادس من أكتوبر للشعب المصري . 

ولذلك قد يتدهش المرء ككيرا من فيلم لإههاء1010 
الحمقراطية» نحت من كلمة حمق وديمقراطية» للمخرج «مايك 
جادج 86كناز أكانم»»؛ حيث يتناول هذا الفيلم بصورة كوميديّة 
الشكل الذي سيكون عليه المجتمع بالمستقبل» وجاء الفيلم 
متعارضاً مع التصورات التي تصف المجتمعات في المستقبل أنْها 
قد تطورت من الناحية العلميّة. وأن المعرفة أصبحت السّمة 
الأساسية» فالمخرج أراد أن يصف مجتمعات المستقبل أنّها لابُدَ 
وأن يكون أفرادها شديدي البلاهة والحمق إذا ما استمر المستوى 
الثقافي على هذه الحالة. 

تدور القصة حول شاب بالقوات المسلحة الأمريكيّة كان 
على مستوى ذكاء منخفضء وهذا لا يُمَكُنه من أن يستمر في 
القوات المسلحة التي تتطلب مستوى ذكاء عالٍ» حتى يقوم هذا 
الشاب بارتكاب عذة أخطاء مما يضطره إلى أن يتم تجميده 
لسنين» حتى تقوم السلطات بنسيانه؛ لأن لا أحد يسأل عنهء فلا 
أقارب له ولا أصدقاء. حتى تمر السنين تلو السنين وهو في حالة 
التجميد» حتى يقوم أحد الناس بفتح الغرفة التي فيها بعد أن تمَّ 

قف 


هجر المؤسسة التى تجمد فيهاء وإذا به فور الخروج يجد نمسه 
في مجتمع تبدو عليه علامات الحمق والبلاهة» لا يستطيع أفراده 
التمييز بين أي شيئين متناقضين» حتى إِنْهِم لا يقدرون على القيام 
باك العملات الكجمارةه باط 

يقوم المجتمع بالاشتباه به بسبب كلماته الغريبة» فيؤمر 
بسجنه» ويتم توجيه أسئلة في منتهى الغباء إليه لتحديد مستوى 
ذكائه. فعندما أجاب عليها أعطت المؤشرات أنه يمتلك قدرة 
عقليّة فائقة» وعلى كلّ حال تأمر الإدارة بسجنه» وفى يومه الأول 
استطاع الفرنت:. ا 

ظلَّت السّلطات تبحث عنه في المدينة بأسرها حتى وجدوه. 
حينها اكتشف أنَّ رئيس الولايات المتحدة أراده ليتعرف على أذكى 
إنسان في الولايات المتحدة. 


المهم حتى لا أطيل» رئيس الولايات المتحدة الذي كان 
نجم استعراض لا يفقه شيئاً في السياسة. ولكن تم انتخابه لأن 
الفتيات مفتونون بجسده المفتول بالعضلات» قام بعرض أحد 
أخطر ملفات الدولة على هذا الشاب» والقضية كانت أن الزرع 
أصبح لا ينمو مما يُهدد حياة المجتمعء فالمواشي لا تجد ما 
تأكله والبشر كذلك» فظل الشاب يبحث عن السبب حتى اكتشف 
أنهم لم يكونوا على علم بأن الزرع ينمو باستخدام الماء في 
الري! 

إن كانت الرواية كوميدية إِلّا أنَّ المخرج والكاتب "6عوداز" 


إانذهضا 


أراد بالفعل أن يناقش شكل المجتمع إذا ظلّ على الحالة التي 
عليها . 

ولا أظنٌ أنَ أحداً من متابعي الحالة الثقافيّة التي وصلت 
إليها النخبة السياسيّة والفنيّة والثقافيّة الآنء أو من دقق في اللغة 
التي يستخدمها المتحدثون بأسماء الدول» والطريقة التي يتحدثون 
بهاء قد يشلك أنّنا مُقبلون على ما يُشبه الحُمُقراطية إلى حدٌّ كبير. 
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عَلاقَة المنظومة بشكل المجتمع الجديد 


قد يظنٌ القارئ بصورة أو بأخرى أن التطور للمجتمع 
الافتراضي لا عَلاقة له بالنظام» أو هو خارج عن دائرة الرقابة 
إلا أنْ الحقيقة ليست كذلك. 

ففيما يتعلّق بالمجتمع الافتراضي: فإنّه ليس مُنفصلاً عن 
المنظومة؛ لأنْ ‏ وببساطة شديدة ‏ إدارة المجتمع الافتراضي هي 
نفس إدارة المنظومة» فإنَّ الذي يقوم بمراقبة كلّ ما يحدث على 
الإنترنت والمجتمع الافتراضي هو فرع المخابرات في أيّ دولة 
كانت» وكل شيء ‏ أقصد: كل شيء ‏ من المعلومات المتعلقة 
بالمستخدم: من سِنّْه» لجنسيّته» لشبكة أصدقائه» ولعل الفضيحة 
التى أثارها «سئودن» فى البلد الذي يُوصف أنه رمز الديمقراطيّة 
ل الفكريّة... إلخ في العالم قد أظهرت الوجه الحقيقي 
لوسائل الاتصال الافتراضيّة وعّلاقتها بالأنظمة. 

أليس النظام هو المتحكم في المادة التي نراها ونسمعها من 
خلال وسائل الاتصال تلك» يقوم النظام بحجب هذا الخبر ونشر 
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الآخرء يقوم كذلك بحجب هذا المحتوى الذي يتضمّن تلك 
اللحظة التي يقتل فيها أحد الأطفال على يد جنود الاحتلال 
الصهيوني؛ لأنّه مناب للأخلاق» بينما ليس من المتصور أصلاً أن 
يقبل النظام بغلق المواقع الإباحية» ومواقع المتاجرة بالفتيات دون 
السّن القانوني. 

وإن ترك النظام بعض المحتويات؛ فَإنّه يقوم بترك القدر 
الذي يجعل من الفرد ثائراً افتراضيّاًء ويمنع ما قد يكون سبباً في 
تغيير حقيقي» كذلك ألا يستطيع النظام نشر الشائعات كيفما شاء 
وتوجيه الاراء. 

البسين النظام هو الذي يضع أصبعه على الزر المسؤول عن 
إغلاق وتشغيل وسائل الاتصال إذا خرج الأمر عن سيطرته. 
نكيف لمكن التسديق. باذ هذه الوسائل تحايدة أن لتعرلة عن 
المنظومة؟ 

يجب أن نتأكّد أن المنظومة لن تفرط في أيّ وسيلة تجعل 
المجتمع تحت مستوى التفكير الذي يسمح للمجتمع أن يُناقش فيه 
السلطة. 
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العالم الافتراضي 


يقوم هذا المبحث بطرح رؤية قد يراها البعض مُبِالَعَا فيها. 
هذه الرؤية هي ليست فقط لشكل المجتمع الذي سئقدم عليه» بل 
هي رؤية لعالم جديد. 

وهنا ع من توضيح مهم: إن كلمة العالم الافتراضي 
أصبحت تُستخدم كثيراً كمرادف للشاشة الزرقاء 
1 2 1م0و56م13: والحقيقة: إن هذا من الخطأ الذي قد يقع 
فيه البعضء ويُّعد من باب التساهلء. إذ إِنْ العالم الافتراضي هو 
بديل للعالم الحقيقي». وليس فقط للجانب الاجتماعي كما هو 
الحال ب 1116# ب عاأمماعء0آ1 اللذين يصلح أن يُطلق عليهما اسم 
المجتمع الافتراضي» أو شبكة التواصل الاجتماعي الافتراضي . 

فالعالم الافتراضي أعمُ وأشمل من المجتمع الافتراضي» 
ففي العالم الافتراضي هناك حياة كاملة» بداية من مرحلة الطفولة 
مُرورا بالدراسة؛ والعمل» وامتلاك المنشئات» والاستثمارء والبيع 
والشراءء والزواج... إلخ. 


يدس 


والحقيقة: إِنَّ العالم الافتراضي قد تطرّر تطوّراً مُريباً 
ومُزعجاً إلى حدٌ بعيدٍ جدّاً» ولا أحد يشعرء ولا أحد يبدو 
مهتماً : إِنْنا الآن في مرحلة تشهدُ تحولاً ليس في شكل المجتمع 
فحسبء. بل في العالم نفسه! 


أقصد بالعالم: كل شكل العالم الذي نعرفه» فنحن نتّجه 
إلى حقبة جديدة» قد تبدأ مباشرة بعد أن ينقضي الجيل الذي 
اقترب أجله الذي شهد العالم كما هوء حقية سيّمكنك فيها أن 
تشاهدٌ الناس يمشون من حولك أجساداً بلا أرواح» يخرجون 
للضروري من حياتهم.؛ ولا يتلمسون أيّ شكل من أشكال 
التواصل الإنساني مكتمل الأدوات والعناصر. 


زمان ستكون فيه البيوت والمتنزهات والأماكن والمقاهي 
العامة يسودها الصمتٌ» فكل قد أحنى جبهته مسلوبة روحه داخل 
الجهاز الذي يفتح له بوابة الحياة الموازيةء فيه يلتقى بأصدقائه 
الذين قد يكونون مثله حقيقيين أو افتراضيين» وفيه يُسافر ويتمتع 
بركوب أفخم السيارات» والسكن في أرقى المناطقء وفيه يضحك 
ويتأثر ويبكي» ويحب ويكرهء ويغضب ويفرح» وفيه يحقق كل ما 

قد أكون مُبالعاً إلى حدٌ ماء ولكن دعنا نتعرّف سوياً على 
هذا النموذج للعالم الافتراضي الذي يعرف باسم آنآ 560080 
الحياة البديلة» إِنّه ليس مجتمعاً افتراضيّاًء بل هو حياة كاملة 
افتراضيّة تمّ بناؤها بتقنيّة عالية جدّاء تستطيع أن تحياها بالصورة 
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التي تختارهاء فتختار ‏ مثلاً ‏ جسد رجل أو امرأة وتقوم بتعديله» 
بدءاً من تصفيفة الشعرء انتهاءً بنوع الحذاءء أمّا عن المكان الذي 
ستعيش فيه» فمن الممكن أن تعيش في عالم شبيه بالحقيقي» 

تمتلك سيارة» وتمشي في شوارع كالحقيقيّة» أو من الممكن أن 
تعيش في عالم فانتازياء فوق السحاب. أو في جزيرة مسحورة» 
أو حتى تكون ملكاً لعالم تحت البحارء أو تعيش في العصور 
الوسطي. . . إلخ. 


عدد المشتركين عليه "90000٠١‏ مشترك”' 2» يقوم ما يقرب 
من مليون ونصف مليون من الدخول إلى هذا العالم شهرياء 
هؤلاء يقومون بعمليّة استبدال كاملة لعالمهم الحقيقي بهذا 
العالم» أغلبهم يعيش في غرفته المظلمة» غير مكترث بشيء في 
حياته سوى الشاشة؛ قد لا تربطه عّلاقة بأحد في العالم الحقيقي 
إِلَّا أنه قد يكون نجم حفلات تتجه إليه أنظار الفتيات كُلّما ذهب. 
أو تكون امرأة أصابت التعاسة حياتها فحطمتها تماماً إِلَّا أنها إذا 
ولجت إلى عالمها الافتراضي؛ تحوّلت إلى تلك المرأة المثيرة 
الت حيرت عقول الآلاف؛ ليأخذوا منها ولو موعداً واحداً. 


ويستطيع الناس تداول عُملات خاصة يتم تداولها بالعالم 
الافتراضي تعرف باسم 8116018 لها قيمة فعليّة» من الممكن 
شرائها من على موقع 02208:ة» أو غيرهء تستطيع استثمار هذه 
الأموال في قطعة أرض بداخل هذا العالم الافتراضي» أو حتى 


)غ0 1د اءءا كلل ده أل»٠:2‏ ,وتجمط© اعء عتما علاآ لج«مءء5 
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من الممكن أن تشتري جزيرة وتبني عليها منتجعات وفنادق 
سياحية» ويقوم الزائرون للجزيرة بالدفع لك أنت. 

كل شيء ممكن في العالم الافتراضي. بل مأ قد يبدو 
مستحيلاً في العالم الحقيقي كرد شار سرمي المهم 
ألا 0 31 3 الشاشة» فالشاشة شه هى النافلة التى تتخاض بها 

هلم فلنقرأ سويّاً هذا الخبر الذي ورد بجريدة الجارديان 
سئة (١1١5م):‏ 

اارضيعة ماتت من الجوعء بينما كان والديها يقومون بتربية 
طفلة افتراضيّة في عالم افتراضي !!». 

تعم» هكذا هو الخبر» كما قرأنّه ا 

قام والد الطفلة (0: عاماً) هو وزوجته بتربية طفلة افتراضية 
قليلاً من اللبن المجفف. أو حتى يتركوه بجانبهاء ثم يسرعون إلى 
جهاز الكمبيوتر ؟ ليتمكنوا من الولوج إلى عالمهم الانتراضي الذي 
يحمل اسم 5باط:2. الذي يشبه عالم 6 4نمءءى. المهم أنْهم كانوا 
يتركون رضيعتهم» ليتمكنوا من تربية تلك الطفلة 88نهة. وهي 
عبارة عن فتاة صغيرة يمتلئ العالم الافتراضي بفصيلتها. تهيم 
هذه الفصيلة في زوايا هذا العالم د يجدون من يرعاهم ولا 

خف 


يعطف عليهمء وعندما تحين اللحظة لمقابلة إحدى طفلاات هذه 
الفصيلة. فانيا سرعات ما تندمج بكتيخصضيتك الافتراضية» وهذه 
الطفلة بالطبع لسنيت: قتلك الطفلة غير مكتملة الأعضاء. والتي 
تُشكل هما فوقٌ هم الوالدين اللذين لآ نجدون عي : بل إن 
11خ لها ات خارقةه ومن الممكن أن تساعدهما في حياتهم 
22320 

الافتراضية . 

يا للأسى! 

إن الأمر لا يقتصر على الكبار فقطء بل إنَّ ديزنيى أنخات 
عالما افتراضيًا يدعى: #تناق2ء2 صناا) هذا العالم خاص 
بالأطفال» ويضم م أكثر من ١0 ٠(‏ مليون) مستخدم . 

ووصلت فاعلية العالم الافتراضي وتأثيره على المجال 
الاقتصادي أنْ شركات كُبرى تقوم بالإعلان في شوارعه» وتدفع 
ثمن الإعلان» كما تقوم بذلك في العالم الحقيقي» مثل شركة 
هاه 0683© مثلا . 


«ماذا يحدث عند الخط الفاصل بين الحياة الحقيقة 
والعالم الافتراضي؟ : 

كان هذا عنو انآ لورقة تو ضيحيّة أعدها هتنااصةا أعانالزع لاط 
للأبحاث التي تقو تقوم بها اليابان لأجل المشروع الذى يعرف بأسم : 
«خلط الواقع. أو الواقع المختلط»» وهو مشروع يمكن من خلاله 
 )1(‏ .2010 طعموا؟ 5 رملمظ ,عصوع عصتلمه ستللتط لهمت لمدزدء ومتمععدم عأنطى طتمعل 0 لعهاك أرأ 


و 


إيجاد الوسيلة المناسبة لدمج الإنسان بالعالم الافتراضي بينما هو 
في حياته الحقيقية» من خلال أجهزة متطورة ونظارات خاصة لهذا 
الدمج . 

تحت أسمع أعءزه< 21411 الو اقمع المختلط فى الورقة 
التوضيحيّة. جاءت هذه الكلمات: 

لقد قمنا بالاشتراك في مشروع الواقع المختلطء هذا 
المشروع الذي من الممكن أن تتم الاستفادة منه فى العهد الأول 

يموم هذا المشروع بالتخلص من الحدود والقيود المتعلقة 
بالعالم الافتراضي التقليدي. 

من خلال هذه المشروع من الممكن إمداد العالم 
الافتراضى ببيانات من الحياة الحقيقيّة. 

تم إطلاق هذا المشروع عام (1447م) من قبل الحكومة 
اليابانيّة بالاشتراك مع شركة 088208©» ومن الممكن أن يمتد هذا 
المشروع إلى عام (١١٠5م)»‏ ويضم هذا المشروع القومي 
جامعات كُبرى باليابان» جامعة (طوكيو ‏ هوكايدو). 

يضم هذا المشروع عدة اختراعات منها ما هو خاصّ 
العالم الحقيقي» بمعنى أن ترتدي نظارة تقوم بخلط ما تراه في 
العالم الحقيقي بأشكال افتراضيّة أخرى كسفن للفضاء أو 
مخلوقات متوحشة» أو حتى أصدقاء افتراضيين » 52-7 معهم 

١ 


صداقة يمشون معك في نفس الشوارع التي تمشي بها وهكذا 
إلخ”' . 

بالطبع هذا ليس المشروع الوحيد». ولكن هناك مشروع آخر 
يحمل نفس الاسمء والذي أطلقته كليّة علوم الكمبيوتر بجامعة 
نوتينجهام الإنجليزية من خلال معمل الواقع المختلط الخاص 
بالجامعة» ولكن هذا المشروع من أهدافهء أن يقوم بإنشاء بيئات 
افتراضيّة يستطيع الإنسان أن يعيش فيها من خلال دمجها بالحياة 
ال 

تعليق! 


)١(‏ عطا أن كضعجمه1! أحطلالا ,ممصمل .عصة زومامعطها تتاتعاذزة المع لعنللا ,محمد لاسسوعل11] 
كل أعولل الماءالا لمعه امع مععداءةا ععل:80 
320( 1 لمهأ غهل! أه لزانوععاتصنا عط ,ععمعكء5 ععاباوصوهك غه اممطءة ,طها كتلدعه لعدتاة 


وكقف 


الفصل) الثاني 


أدوات ووسائل الضبط والسيطرة 


نيما 


كل ما سبق ذكره إنَّما يُوضح الوسائل التي استخدمتها 
المنظومة لضبط المجتمعات ولتهدئة الجماهيرهء إلا أن في أثناء 
البحث تم التعرؤض للأدوات التي تستخدمها المنظومة في عمنات 
ضبط وتشكيل المجتمع مثل (التلفزيون ‏ الإعلان)» ومن هنا كان 
هذا الفصل لأجل إلقاء الضوء بصورة مختصرة على أهم هذه 
الأدوات المستخدمة؛ لأثني أقوم بالفعل بتخصيص بحث منفرد 
يشمل هذه الأدوات فقط. 


يفف 


الضيف الدائم (التلفزيون) 


أول ما ظهر هذا الصندوق الخشبي» وبدأ بدخول البيوت تم 
على الفور إطلاق عليه اسم «الضيف الدائم»؛ حتى إن بعض 
العائلات خاصة في الولايات المتحدة كانت تلبس الأنيق من 
الثياب بعد أن يكونوا قد قاموا بالاستحمامء ثم يقومون بإعداد 
وجبة خفيفة لتسليتهم أثناء التفاف الأسرة حول هذا الضيف الذي 
يقوم بإدهاش أفراد الأسرة كل ليلة بجديد. 

بالفعل هو ضيف دائم لا لبيت واحد فقط بل لجميع أفراد 
المجتمع» فقد يطل عليهم بصحبة رئيس الدولة الذي يخاطب 
المجتمع بأسره في نفس الوقت». حتى يصبح المجتمع ليتحدث 
عن تلك الزيارة الغير متوقعة. 

لم يَعَدِ الناس محتاجون إلى ارتداء الثياب والوقوف بطابور 
السينما أو الوقوف على باب المسرح لمشاهدة فيلما أو مسرحيّة. 
وليس عليهم معاناة الزحام بعد الآن لحضور الأحداث الانتخابيّة 
والمناظرات السياسيّة» فليس عليهم إلا مُجالّسة هذا الصندوق» 
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الذي سينقل لهم العالم كما هو وهم جالسون على الأرائك بعد 
وقضة العفاء. 

لم يَعْدِ الناس يُعانون لمعرفة أخبار العالم» فالتلفزيون يأتي 
بالأخبار من كل أقطار العالم في لمح البصرء ليس على الناس 
إلا تشغيل الشاشة لمعرفة ما حدث. وما يحدث» وما سيحدث. 

أعتقد أنَّ كل ما تعلّمناه عن التلفاز في الصغر من خلال كتبنا 
المدرسيّة ذات الأشعار ضعيفة المبنى والمعنى» ودروس القراءة التي 
تضيى صتاحيها أغلي أوقاتة باللاهة لا يقتلت غما سيق كثيرا . 

وك فااسمحتاة عن التلفزيون أنه هو الجهاز الذئ جعل 
العالم قرية صغيرة» وقرّبٍ الناس من بعضهم أكثرء وتجاوز 
الحدود الجغرافيّة. 

هذه الرؤية السطحيّة هي ما تربّت عليه أجيال كثيرة منذ 
إنشاء هذه الأداة للإعلام» ولكن يبدو أنَّ للمتخصصين رؤية أخرى 
أكثر موضوعيّة وأكثر نحمقا. 

أعجبتنى كلمة للممثل الكوميدي ”1010,ع 80016“ في إحدى 

عروشيه لتنا بثة التافقة كي توذيوا على الميترح ينا بعر ديات 
”580 ونا 50ةؤة": وهو يقول فيها : 

(احصل على كتاب يا رجل! القراءة مفيدة للعقل : 

ماصع د -0- نا -01421ع:120121نا؟ 15 128ل1]12 

كلمة (فكر!) يبدو أنَّها لم يتمّ حظرها بعدء ولكنهم ‏ أ 

المنظومة ‏ يعملون على جعلها كذلك. 


يف 
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أريد من جميع الشباب المراهق وصغيري السن ‏ مهما 
كانت جنسيتكم - أن يقوموا بإطفاء التلفاز لمدة أسبوع» أسبوع 
واحد فقطء وانظر إذا كنت تستطيع أن تعيش بدونه - ضحكٌ من 
الجمهور..! 

بالطبع ستجد الشباب أصبحوا كمدمني المخدرات «ماذا؟ لا 
تلفاز؟!»2 «لا أستطيع!» أحتاج إلى جهاز التحكم» أعطوني جهاز 
التحكمء لا تفعلوا بي هذاء أعطوني الجهاز! 

إن هذا الشىء يُدعى البرمجة من خلال الرؤية: 

116-1510111 1115 ْ 

إنْهم يُبرمجونك يا رجل عن بُعدء إِنَّهِ تتم برمجتك يا رجل! 

تشاهد هذا في الأخبارء فتقول: «لقد شاهدت هذا في 
الأخبار إِنّها حقيقة».... لا ليست كذلك إنّها «هراء!». 

نعم» إِنَّ هذه هي حقيقة هذا الجهاز المُسمّى بالتلفازء إِنَّه 
يقوم ببرمجة عقولناء إِنَّه يقوم بقصف العقل بمجموعة هائلة من 
الصور بدون تسلسل منطقي لهاء وجداول من المسلسلات 
ونشرات الأخبار وبرامج وأمور أخر لا عّلاقة بينها على الإطلاق؛ 
«لذلك يرى «ريجيس دوبريه؟ أنْ هذا يقوم ببرمجة مسبقة للمتلقين 
لهاء ويرى «إدغار موران» في «نهاية الحداثة» أنْ هذه الصورة من 
العروض تقوم بفعل غسيل المخ»"'". 
)01( مقال: «ثقافة الصورة.. التحدي والاستجابة وعي الصورة.. صورة الوعي». للدكتور: 

فؤاد ابراهيم. 
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ولا أعتقد أنّه بعد عرض الرَّؤى السابقة لديبور أو بورديو 
وغيرهما نحتاج لاثبات خطر التلفزيون على الثقافة أو الفكر» 
ولكن ما سيقوم هذا الجزء بتوضيحه هو العلاقة بين التلفزيون 
كجهازء وبين تدنَّى القدرة العقليّة أو في بعض الحالات توقف 


58١ 


الضباب العقلي 


هل حدث مع أحدنا من قبل بعد مشاهدة اللا ريون اضي 
عقله بحالة ضبابية - كتلك التي تُصيب الإنسان عندما يظلّ مُركزا 
بصره «سرحان» في شيء ثم فجأة ينتبه لشيء -» حيث تشعر أنْك 
فقدت الإحساس بالزمن» ونسيت من أين بدأت المشاهدة» ومتى 
جلستء ثم شعرت أن عقلك يقوم بإعادة تشغيل» بعدها تتذكر 
بالتدريج ما حدث . 

لست وحدك الذي شعر بمثل هذا الشعور» والسبب حسب 
ما قال #هربرت كرجمان» و«توماس مولهولاند» أنّنا عندما نجلس 
لمشاهدة التلفاز ينتقل المخ خلال ١(‏ ثانية) من وضعية أمواج 
«بيتا) التى يكون عليها العقل عند القراءة ومحاولة التفكير 
العقلاني إلى وضعية أمواج «ألفاف وهي وضعية نصف الوعي. 
وحالات الاسترخاء الشديدة» وقبل الدخول في النوم. 

بالإضافة لذلك؛ فإنّ القسم الأيسر من المخ وهو المسؤول 
عن العمليات التفكيريّة يدخل في شبة عمليّة انتظار» أمَّا القسم 
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الأيمن من المخ المسؤول عن المشاعر وعن العمليات التي لا 
تحتاج إلى كامل الوعي يصبح نَشِطا . 

لذلك لا تجد أحدأً قد يصيب عقله التعبٌ من مشاهدة 
الأفلام والبرامج التي يحبء وإن مرّت عليه ساعات وهو في 
حالة المشاهدة. وذلك لأنْ وضعية العقل تكون فى حالة نصف 
الوعى» على عكس القراءة التي إذا ما تجاوز المرء فيها الساعة 
أو الاثنين بدأ الشعور بالإرهاق» وربما أحسٌ بثِقل بدماغه. 

تُؤكّد هذه التجربة التي قام بها «كرجمان» على أن أغلب 
أجزاء المخ المسؤولة عن التفكير المنطقي» تتوقف عن أداء 
عملها . 

وعلى هذا؛ فإنّه من الصعب جداً ‏ أو من المستتحيل - أن 
يعتقد أحدٌّ أنَّ الاصلاح من خلال شاشة التلفزيون قد يكون مُمكتاًء 
حيث إنَّ وضعية العقل لا تسمح بذلك. فبالتالي قام النظام 
باستخدام هذه الشاشة لاقناع الناس أنه يُمكنهم استقاء المعلومات. 
وتقوية الثقافة. وفهم ما يدور داخل الدولة وخارجها من خلال 
مشاهدة التلفازء وهم في الحقيقة أشيه بالنائم اليقظان. 

إِنَّ قضاء الكثير من الوقت أمام شاشة التلفزيون يصيب 
العقل بنوع من الخمول. فالشخص الذي يكثر من مشاهدة 
التلفزيون تجده ثقيلاً بطيء الحركة». ويميل بشدة إلى أحلام 
اليقظة» ويتعب من إعماله لعقله» وسرعان ما يفقد التركيز. 

ومن هنا أثبتت أحد أهم الدراسات التي ناقشت علاقة العقل 

"1 


بالوسائل الاعلامية: «أنَّ العقل هو الذي يتحكم بالمادة المقروءة: 
بينما التلفاز هو الذى يتحكم بالعقل) . 

هذه الدراسة تم نشرها عام (١191م)»‏ وهي عبارة عن 
دراسة قام بها «كروجمان» عام (1955م) عن مدى تأثير وسائل 
الإعلام على العقل”'"' . 


حجان ا شا ميب 4 كلاخ نجد ل اللواييايت المبتعدة عن 
السطحية في التعامل مع العلفزيون تقب أن التعرضن ا فكثرة له يوثر 
على المشاهدين من خلال فقدهم للمهارات اللفظيّة التى يتطلبها 


00( عطا صط لعطقتاطيام أقعق جعممسطع صا معطءع21- "امعد [مكصآ دتلع/7 01 وعتبتامودء711 عنه/1آ وزو8“ 
.1971 اعط) ”لطع تدعوع8]آ ع نو نامع لخم 01 0121ل“ 
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مجتمع المتعلمين» وكذلك فإِنَّ الأطفال الذين يتعرضوا لمشاهدة 
التلفاز بكثرة قد أظهروا «مستويات لغوية متدنية)7؟! 

إِنَّ هذه هى النتيجة الحتمية لمشاهدة التلفزيون؛ فإنَّ جهازاً 
كهذا يقضي على القدرة العقليّة تماماً فيما يتعلّق بالفكر أو 
الثقافة» إِنَّ غالبيّة الجماهير المتابعة للتلفزيون تجد أفكارهم 
سطحيّة إلى حَد بعيد على عكس الذين يعتمدون بالكليّة على 
الكتاب» فيما يتعلّق بالمعلومات أو الثقافة. 


وكننا سبق أن أ أداة تجعل الفرة يدت الستغوى الفكرئ 
المطلوب لمساءلة السلطة» ويبدو أن التلفزيون هو خير وسيلة 
لتحقيق ذلك الأمر. 

فبالتالي: نجد أن التلفزيون هو أحد أهمٌ أدوات النظام» 
فمهما تطوّرت وسائل الاتصالء. وظنٌ البعض أن عأمهطء1236 أو 
117 أو عاناآناملا هم الوسائل الأكثر تطوراًء ستبقى الحقيقة 
أنَّ كلّ هذه الوسائل تعتمد على التلفزيون مصدرها الأول للخبرب 
وذلك لأنَّ التلفزيون هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن المنظومة أنّها 
عند كل طبقات الشعب على عكس بقية الوسائل التي تستخدمها 
بعض الطبقات دون غيرهاء فقد تمر على أحد الفقراء الذين 
يتَكون بيتهم من أربع ألواح معدنيّة لا تتعدذى المساحة بداخله 
العشر أمتارء وليس عندهم مصدر للمياهء ولا يمتلكون هاتفاء 


)١(‏ «التلفزيون خطر على الديمقراطيّةة. ص(07). 
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ولكن ولابد أن ترى فوق السقف المصنوع من الخوص صحن 
استقبال لإشارة الأقمار الاصطناعيّة! 

ولذلك كان ايد هن وجود صوت للنظام أو قل: صورة 
للنظام تدخل بيت أي أحدء وكل أحذء ولهذا؛ء فإن التلفزيون هو 
صورة النظام الرمزيّة» وهو صورة النظام الخاضعة للعديد من 


حفن 


الإعلان 


الإعلان على حسب «بودريار» هو ذلك الإجراء المختصر 
الذي يستطيع أن يُغرقك في الأحلام من غير أن يحذثك؛» بلا 
ماض وبلا مستقبل» إنه لا يُنسى مع أنه لا يُحفظء له من القوة ما 
يمكنه من فرض ما يريده علينا بغير إجبار. 

ِنَّ الإعلان في حقيقة أمره هو الصورة الوحشيّة للنظاهم 
الرأسمالي «نظام اقتصاد الاحتيال البريء»» يبدو أن الإعلان لا 
يُمكن أن يُناقش. حتى ولو ظهر في صورة لا إنسانيّة ولا 
أخلاقيّة» فمّن منا لم يرّ هذه اللّافتة العملاقة لأرض الفردوس في 
الساحل الشمالي» حيث الحياة في أرقى صورهاء والراحة كما 
نتمناهاء والضحكة تملأ وجوه الفتيات اللاتيى يرقصن بلباسهن 
الأبيض الملائكي فوق كومة من التراب والطوب المحطم المسماة 
بالعشوائيات» نعمء قد رآها الكثيرء ولكن القليل جدَا من تأمَّلهاء 
أليس هذا أمرأ بالفعل عجيب؟! كيف لا تلحظ الغالبيّة العٌظمى 
من المجتمع أن هذا وضع مزر ومخجل» ولكن يبدو أنَّ هذه هي 


ذف 


المهمة المُوفَّلة إلى الإعلانء» فإنّنا إذا أعدنا النظر إلى اللّافتات 
الإعلانيّة» وعلى ما يكون مرتبطاً بها؛ لأدركنا أن الإعلان ليس 
هو ما يزخرف الجدران أو يبهجهاء بل هو ما يمحو هذه 
العشوائيات والشوارع الخربة» والواجهات المتهدمة» وكل هندسة 
معماريّة مشوهة ويبتلع ويمحو كل شيء في شكل الحياة التي 
يرجوها الكل . 
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سلطة الإعلان المطلقة 


مَن أعطى للإعلان السّلطة أن يأمر المجتمع» ولا يطلب منه 
أن يجرب المنتجات التي تقوم الشركات بعرضها؟ ‏ 

أشرب إومع26 . 

- اسكن في الربوة. 

- اشترى 814171 . 

مَن الذي أعطى للإعلان السّلطة أن يُحدّد لى ما الذي 
أحتاجهء وما لا أحتاجه؟ ١‏ 

استبدل تليفونك القديم ‏ ولو كان يقوم بالمطلوب ‏ 
بتليفون جديد. 

- تخلص من سيارتك القديمة. 

كانت الإعلانات قديماً في الأربعينات ‏ مثلاً - تستخدم 
أسلوب الطلب في الإعلانات: «جرب منتجناء منتج كذاء يضمن 
لك انتعاشاً لا يُقاوم»»: لكن ما الذي أحدث هذا التغيير في 
اللهجة الإعلانّة المستخدمة الآن؟ 

َم 


ويما لآ غلم القن تور فطورا كبيرا إلى لد بعل جذا 
والإعلات وعلم النقفس: منل زمن يعيد» واؤدادك: تطوّراً بعد إدخال 
أفكار «فرويد») الساحة الإعلاميّة على يد بيرنيز) . 

يفكن اعلم البقين الشركالف قن )8 فعرض تتهجاديا مه 
خلال صيغ نفسيّة لا تترك عند المشاهد للإعلان فرصة أن يرفض 
الأدوات التي يستخدمها الإعلان ينفلك بها 9 الالاوعى الجمعى 
والفزدش سان ييل شر انور 
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أولاً: التّكرار (كم مرة عليَ أن أكرّر لك القول لتصدق 
أنه حقيقى) : 

ل «لوبون» عن التّكرار للشيء أنّه: «ينتهي به في تلك 
الزاوية العميقة للّاوعي» 7ك رن اعمال : 5 و 
الوقت ننسى من هو مؤلف القول المُكررء وينتهي بنا الأمر إلى 
حدٌ الإيمان به» وعلى ضوء ذلك: نفهم القوة الهائلة للإعلان». 

أحد أقدم النظريّات المُتعلقة بالتُكرار المُوضّحة للعّلاقة بين 
الفرد وبين الإعلان» والتي يحكم البعض أنّها لازالت تُستخدم 
حتى الآن» نظرية: «توماس سميث» عام (1885)» والتى أطلق 
عليها اسم : (الدعاية الناجحة 2076115108 انتأأووعع150» و 0 بعذة 
مراحل على حسب الشكل الاتي: 

المرة الأولى: التى يلحظ فيها الناس أي إعلان لا يرونه. 

المرة الثانية: لا يشعرون بوجوذه. 

المرة الثالئة: يحسّون بوجود الإعلان. 

المرة الرابعة: يشعرون بأنّهم رأوا هذا الإعلان من قبل. 

المرة الخامسة: يقومون بقراءة الإعلان. 

المرة السادسة: يقرأونه بتمعْن وينظرون إليه بتركيز. 

المرة السابعة: يبدأون بالتفاعل مع فكرة الإعلان. 

المرة الثامنة: يبدأون بالتفكير . 

المرة التاسعة: يقومون بسؤال أنفسهم هل يفوتهم شيءٌ ما. 
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المرة العاشرة: يسألون أصدقاءهم ومن حولهم حول 
المنتج. وهل قام بجر بسة . 

المرة الحادية عشر: يتساءلون كيف تقوم الشركات بالدفع 
لكل هذه الإعلانات . 

المرة الثانية عشر: يبدأون بالتفكير أنَّ هذا المنتج رُبَّما 
يكون جيّداً بالفعل. 

المرة الثالثة عشر: يشعرون أنَّ هذا المنتج يُمثّل أهميّة ما. 

المرة الرابعة عشر: يتذكّرون أنّهم طالما انتظروا منتجاً 
كهذا المنتج . 

المرة الخامسة عشر: يبدأون بالتذمُر؛ لأنهم غير قادرين 
على : تحمًا نفقة شراء المنتج . 

المرة السادسة عشر: يقبلون حقيقة أنّهم سيقومون بشرائه 
في وفت ما بالمستقبل . 

المرة السابعة عشر: يضعون المنتج على أولياتهم لشرائه. 

المرة الثامنة عشر: يلعنون الفقر الذي منعهم من شراء هذا 
المنتج الرائع . 

المرة التاسعة عشر: يبدأون بعد أموالهم بحذر. 

المرة العشرون: التي يرون فيها الإعلان يقومون بالفعل 
بشراء المنتج . 
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ويرى «كروجمان» أنَّ هذه الرؤية غير صحيحة نفسياً؛ لأن 
الإنسان يمرٌّ بمراحل ثلاث فقط! 

مع أنَّ مسألة عدد المرات التي يُشاهد فيها الإعلان عليها 
جدلٌ واسع بين أصحاب التخصص الدعائيء إلا أن حقيقة 
التتكرار للمعلومة له أثر كبير على نفسيّة المتلقي للمعلومة . 

فكم مرة رأينا إعلان أومء2 أو 5ه معه©» أن الإعلان لا 
يجبرك على الشراء» ولكن إذا شعرت بالعطش؛ فإنّه سيجبرك على 
شرب :5م286 بالطبع يعتمد الأمر على عدد المرات التي شاهدت 
فيها إعلان 26051 أو 0018 40008» والكيفيّة التى تم عرض 
الإعلان بها. 


ثانياً: هرم الحاجات الانسانيّة (ليس عليك أن تخيرنا ما 
تحتاجه فنحن نعرف ذلك أكثر منك) : 

تلك الصيغة النفسيّة الأخرى التي تُستخدم في الإعلانات 
تقوم على هرم الحاجات الذي أسسه «ماسلو 41485108 وهو 
يقوم على فكرة أنَّ الحاجات البشريّة تُكوّن شكلاً هرميًاً. على 
حسب الترتيب التالي : 
)١(‏ قاعدة الهرم» الحاجات الفسيولوجتة: 

وهي الأشياء الأساسيّة (الطعام ‏ الشراب ‏ الهواء) ‏ جعان 
ومش عارف تاكل ايه قرمش «س»» حتى ولو لم يكن المنتج 
مُشبعاً إِلّا أن الإنسان يقوم بشرائه في كل مرة أحسسٌ فيها بالجوع . 
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)١(‏ الحاجة إلى الأمن: 

سيارات لاسن ١‏ .بهي الأكثر أماناً في فئتهاء ولو كانت كل 
السيارات يتم سرقتها إِلَا أنّ الإنسان كُلّما فكّر في أمان السيارة 
فكر في السيارة لاس». 
(0) الحاجة الاجتماعيّة 

وهي الشعور بالانتماء كتكوين الصداقات» مع «س» اللَّمّة 
تحلى . 


(4) الحاجة إلى التقدير: 

عبّر ومين قدك» أنت الفكرة» فكُلّما استخدم الإنسان المنتح 
أحسٌ بالئقة والتقدير له. 
(5) الحاجة إلى تأكيد الذات: 

دكي يمه الجر ع م إشباعها بعد أن د يتم إشباع باقي 
الحاجات» ويتم إشباع هذه الحاجة من خلال توفير الظروف التي 
تساعد الإنسان على إبراز قدراته على الابتكارء أو إظهار أنه 
موجود ومرغوب. والأمثلة على ذلك كثيرة» ومنها ‏ مثلاً ‏ إعلان 
مم5 (أنا كدة» أنت عايز تبقى إيه؟)» عن هذا الشاب الذي كان 
يحلم بأن يكون رياضياً. ولكنه كان مصاباً بمرض في رئته» ولكلّه 
قرر أن يكون أحد متسلقي أعلى قف جل في العالمء أو الآخر 
الذي شغل وظائف كثيرة إِلّا أنه قرّر أن يكون مُمثّلاً (أنا كد 
أنت عايز تبقى إيه» أنا 116رم8) . 
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إِنَّ الإعلانات كالمخدر تماماًء فلن تستطيع أن تقف في 
وجه همومك وأن تغيّر ملامح يومك». كما تعدك شركة المصريّة 
للاتصالات» ولَن تخرق الأسفلت ليتحول إلى بحر من المياه 
المثلجة المنعشةء. كما تعدك 06ىم5ذ. ولن ترسم على الحائط 
المتهدم مَعبّرآ إلى أرض الأحلام» كما تعدك 0018 9ع20©» ولن 
تقوم بتحويل البْؤْس على وجوه الناس في الأتوبيس العام بنفسجي 
اللون بقطع شوكولاتة كما تعدك لا#ناط020». ولن تجلس على 
سحابة فى السماء بجانب القمر. 

فلن تستطيع أن تفعل كلّ ما سبق كما أنّك لن تستطيع أن 
تتملك شقة مساحة ألف وخمسمائة متراً تطلّ على حدائق خضراء 
بطول كذا فدان» ولن تستبدل سيارتك ال 13186 القديمة بال 015 
الجديدة» ولن تقوم بتغيير هاتفك القديمء ولا جهاز الكمبيوتر 


ذلك» ببساطة شديدة؛ لأنَّ هذه ليست احتياجاتك الحقيقيّة» إِنْها 


احتياجات وهميّة أنزلها عقلك اللأاوعي منزلة الضرورة. 
لن تستطيع فعل هذا أو ذاك إِلّا إذا أنزلت عقلك من على 
هذه السحابة المجاورة للقمر وأيقنت أن البّؤس الذي يكسو 
الوجوهء وأنَ هذا الحائط المهدمء. والأسفلت الحارق في 
وقت الزحام الخانق» وأنَّ هذه الهموم وهذا اليوم ذو الملامح 
الحزينة هو بسبب هذه المنظومة التي تفرض عليك نظام حياتك 
التعيس من خلال مثل تلك الابتسامة التي تعلو وجه المهرج الأبله 
ل 210هه343612 الذي أنا وأنت نحبه! 
تلك المنظومة التي يجب أن تُواجَه بكلّ ما أوتي البشر 
الأحرار من قوة. 
وهذا ما حكم به «بودريارة على الإعلان أنه كالإعلام مدمر 
للقوى ومسرع للخمول. 
ِنّ الإعلان هو اللغة التي يفهمها المجتمع» الإعلان هو: 
الحزب القديم والجديد. الإعلان هو حملة الانتخابات» وهو 
السيارة الجدينلة. والبيت الراقي. والإجازة السعيدة.ء 
والمفروشات الفاخرة» ووسيلة الاتصالات الضرورية» الإعلان 
هو حياتك (الجديدة كليّاً ولأول مرة) . 
الإعلان هو الوعد بالسعادة الدائم الذي يجعل من 


المستحيل على الأفراد مقاومة النظام الشمولي كما قال «ماركوز؛». 
١١6 "00682 018”‏ سعادة ‏ افتح تفرحء '5نا080)" عيش 
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الإعلان كما يقول «بودريارة هو الإغراء الاجتماعي 
المطروح في كل مكانء على الجدران». في أصوات المذيعين 
الحادة الخافتة» وعلى اللّافتات العملاقة حولك فى كل مكان» 
وأمامك فى الشاشة على الدوام. 

إغراء بالجنس»ء فمزيل العرق 3*6 هذا سيُمكّنك من مصاحبة 
هذه الفتاة المثيرة» وهذا المعجون ”مآ 61056“ سيجعل هذه 
الفاتنة تلتصق بكء وهذه السيارة تُمكّنك من مُرافقة مثل نجمة 
الإغراء هذه المدعاأة زورا بالمغنية! 

إغراء بالعلو والرفعة» فهنا تسكن عالياً فوق سطح البحر 
بسبع مستويات» وهنا بالأعلى سترق أنوار القاهرة من شرفتك! 

الإغراء بالراحة طوال العمرء الحياة كما ينبغى أن تكون! 

الإغراء بالمال» ايحثى عن قطعة الألماس. عن جنيه 
الذهب» اكسب خمسين ألف جنيه» وجوائز تقد فيمتها بمليون 


حنه ! 


على حستبا «بودريار»: إِنّها الاجتماعية الحاضرة فون كل 
وقت وكلٌ مكانء إنّها الاجتماعيّة المطلقة التى تحقّقت أخيراً في 
الإعلان المطلق”''. 

وبما أنَّ الإعلان هو الصورة الاجتماعيّة. فهو يُحدَّد كذلك 
شكل هذه الصورة فيما يخدم المنظومة. 


.)١59(ص «المصطنع والاصطتاع».‎ )١( 


؟ 


سأحاول أن أقرّب هذه الرؤية بأمثلة من الاعلانات الحالية : 


إذا أرادت المنظومة ألّا يزيد عدد الأبناء عن اثنين» فلا 
يُمكن أن تلحظ إعلانا إل والأسرة فيه مكونة من أربعة أفراد (أم - 
أب ابن ابنة)» سواء كانوا فى حديقة الفيلا الراقية التى 
يمتلكونهاء أو بداخل السيارة لقف التي يقودها الأب والسعادة 
تملأ وجههء أو في الرحلة الصيفيّة في زورقهم الخاص وهكذا. 

كذلك إذا أرادت المنظومة أن تقوم بتدمير العلاقات 
العائلمّة : 

يكنيها إعلان عن افرض. ينك عيارة عن شاي متيل على 
الزواج في بيت والد الفتاة الرّاغبٍ بهاء ومعه عائلته كلهاء وكل 
منهم يحكي عن مميزات ابنهم النجيب ‏ في قالب كوميديي -» ثم 
إذا سأل والد الفتاة عن الشقةء إذ بالمكان يسوده الهدوء بعد 
هرب كل أفراد العائلة» ثم يأتي المشهد التالي وبدلا من العائلة 
أفراد من البنك الذي سيقوم بإقراض الشاب» وهنا يكتسب الشاب 
ثقة عالية! 

أمّا إذا أرادت المنظومة تفريغ الحياة الزوجيّة من مضمونها 
الأساس وهو المسؤوليّة : 

فيكفيها إعلان مشروب شعير عبارة عن (شاب جالس على 
أريكتهء والمكان حوله أصابته الفوضىء فتدخل زوجته وتبدأ في 
إلقاء اللُوم عليه كيف أنَّه يقوم كل يوم باللعب مع أصحابه 
0 2131!! ولا يقومون بتنظيف المكان وتستمر هي في 
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الكلام» فيقوم الشاب بفتح زجاجة مشروب الشعير فينطفئ صوت 
الزوجة» وهي لاتزال تحرك شفتيها كأنّه ضغط على زر «كتم 
الصوت» وها قد حلت المشكلة). 


نا إذا كانت الصورة المرجوة أن يكون المجتمع مُنحلاً 
أخلاقياً : 

إعلان لنوع من المأكولات عبارة عن أربع شباب يلعبون 
00 فيطرق أحد على الباب» فيقوم أحد الشبات بفتح 
الباب» فتدخل أربع فتيات أو ثلاث» ويقومون بإعداد الطعام. 
ويلعبون سويّاًء بدون أيّ إشارة لوجود أهل بالبيت» والأمثلة على 
هذا النوع من الإعلانات ما أكثرها! 


إذا أريد طمس المفاهيم الأساسية في المجتمع : 

مثال لقناة م1 عن شاب معه فتاة يشاهدان فيلماً مرعباً 
وفجأة تأتى الكاميرا على (كلب أسود كالليل البهيم)» فيقفز 
الكلب بينهما خائفاء فيُغطى الشاب عين الكلب» ويكونون الثلاثة 
ملتصقين معاً؛ أي: قيمة هذه في بيت سوى ألا يُمكن أن تقوم 
القناة بنفس المشهدء لكن مع وجود طفلاً بدلا من الكلبء وبما 
أن الإعلانات مختصرة جدّاء فكان لا بد وأن يكون هناك دليل 
على وجود عَلاقة تربطهماء كوجود صورة معلقة لزفافهم أو غير 
ذلك.ء ولكن يبدو أن يعيش شاب مع فتاة من غير غّلاقة تحل لهم 
هذا أصبح أمرا عاديا وكذلك التخلى عن و-جود الأبناء؛ أي : 
قيمة فى مثل هذا الإعلان؟؟ 
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قد يظنٌ البعض أنَّ هذا الطرح فيه مبالغة إِلّا أن الإعلانات 
بالفعل تقوم بعمليّة ضبط للشكل الاجتماعي» فإن كان في 
الثقافات العربيّة مازال الشعور بأهميّة الأبناء موجوداً» فإنّه ليس 
كذلك في الغرب» فمثلا أحد الإعلانات عن «واقي ذكري» عبارة 
عن رجل في أحد الأسواق الكبيرة يشتري مُستلزمات البيت برفقة 
ابنه فى سن السادسة تقريباء فبينما الرجل يشتري جن جتون أينهء 
فظل يركض ويصيح» ويلعب بعنف» ويقوم بتحطيم الأشياء 
وإلقائها على الأرض» والرجل يكون في قمة اليأس من تصرفاته. 
ثم يظهر الحل على الشاشة عبارة عن كلمة (استخدم واقي ذكري) 
حتى لا تتعرض لمثل هذا! 

إِنّ الإعلان هو النموذج الناقل لأعظم فكرة» تلك الفكرة 
الأساسيّة والحقيقيّة الوحيدة في هذه المجتمع التنافسي: فكرة 
(السّلعة والعلامة التجاريّة) على حسب «بودريار”' . 

كل الفصول التي سبقت قد أوضحت فكرة أساسيّة أشار 
إليها «بودريار»» والفكرة هي: لا فرق بين السياسي والاقتصادي» 
فالسياسي هو الاقتصادي هو السلعة والسلعة التي أصبحت كل 
شيء حولناء وهذه الأداة تُعَذٌّ الأداة الأساسيّة المستخدمة من 
المنظومة لتهدئة الجماهير كما قال «أدورنو». 


)023 المصدر السابق, ص(لله١).‏ 


رسائل اللاوعي 


«أنت لم ترهاء ولكنّك سترغب في شرائها أنت لا تعرفه؛ 
ولكنك ستقوم بانتخايه؟» . 

رسائل العقل اللاواعي 65 51111111121 هى عبارة عن 
كلمات أو صور يتم عرضها أثناء مشاهدة أي مادة معروضة على 
الشاشة» إِلّا أنّها تُعرض بسرعة فائقة» لدرجة أن العقل الواعي لا 
يلحظ وجودهاء بينما يقوم العقل اللّاوعي بتخزينها وتحليلها 
والتعامل معها على حسب صورتهاء فإن كانت أمرأ للترغيب في 
منتج ماء فإن الإنسان يشعر برغبة في اقتنائه دون أن يتعررف على 
السبب وراء هذا الدافع النفسي. 

هذه الوسيلة تم استخدامها أول مرة على يد 9قهء1/؟ 121265 
عام »)١195٠(‏ على صورة إعلانات غير مباشرة لزيادة بيع وشراء 
مشروب الصودا والفشار بداخل السينمات» فقام "21265ل" 
بعرض كلمات (اشرب 0018 0008) (قم اشترى فيشار 18مع508) 
تظهر لأقل من ثانية على الشاشة. 

١ 


بعد أن انتشر خبر ”131065'* أصاب الناس القلق أن تكون 
الشركات تستخدم هذه الوسائل لدفع الناس شراء منتجاتها . 

بيد أن ”12265'' قد اعترف أنه قام بتلفيق نتائج الأيبحاث 
المتعلقة بتأثير رسائل اللّاوعي على المشاهدين” . 


يبدو أن هذا الاعتراف ليس دليلاً على عدم وجود مثل هذه 
الوسيلة. فقد قامت المخابرات الأمريكية 14© بإعداد تقرير حول 
هذه القضية» وتم السماح بنشر هذا التقرير عام (1995م)» حيث 

كيت التترير حادثة ”97دءةلا“ بدون أن يذكر اسمه. حيث أكّد 
التقرير أنّه من الممكن أنَّ يتمّ التأثير على أفعال الفرد من خلال 
استخدام رسائل اللاوعي في ظروف خاصّةء وباستخدام أجهزة 
معينة مِمّا يجعل من الصعب جذاً تعميمها أو انتشارها”'. 

هذا كلّه إن كان صحيحاً لم يوقف الجامعة اللندنية 00001" 
وهي تعد أحد أهم الجامعات البريطانية من إعداد دراسة مفصلة عن 
تأثير رسائل اللّاوعي» يقول الفريق الذي قام بالدراسة: 

قد أثبتت دراسات سابقة أنَّ الفرد من الممكن أن يستجيب 
من خلال اللّاوعى إلى معلومات مُعطاة من خلال رسائل معينة لا 
يستطيع تحليلها الوعي ؛ لخلق مشاعر مُعيّنة» ولكن تبقى النتائج 
المعطاة من أغلب هذه الدراسات غامضة. 


)292 (13) .م فمعورم اأنمنااة 


فق 4 تاتفظط اق 01 1/810 20ططم ومناوممعط لممتصستاطن5 كه امتأمعامط لموم6توعم0 عط 
.5 5821 18 221/18100210080 11151011311 ماح 


فرق 20019 «م اناده ارءو3 “علا ألهع16 العرأضا ملاع ع[ ©7101" ورالأوفككءا”! أعانة الى رداك م01 


بحسن 


إل أن البحث الذي قامت به "نيل لافي» (معهد الجامعة 
اللندنية لعلم الأعصاب الإدراكي) يعطى الكثير م الأدلة أن الفرد 
المتلقّى لرسائل اللّاوعي من الممكن ادر مشاعرياً من الور 
التي تُعرض على الشاشة بسرعة كبيرة» غير أنَّ الرسائل السلبيّة 
تُوثّر على الفرد أكثر من الإيجابيّة . 
عرض فريق البحث بقيادة دكتورة «لافى» على خمسين فرد 
مجموعة من الكلمات التي ظهرت لزمن يُقدر بحخمس ثانية على شاشة 
الكمبيوتر» مما لم يسمح للفرد أن يرى الصورة أو أن يدركها وعيه. 
الكلمات كانت إمَا ايجابية: (زهور ‏ سلام - حب. إلخ) ٠‏ 
وأما سلبية : د إلخ) » أو محايدة: 
(صندوق - أذن... إلخ)؛ ثم قام فريق البحث بسؤال الأفراد عن 
شحورهم تجاه الكلمات - التي لم يلاحقلوها طبعاً - هل هي 
محايدة أم أنه أثرت على مشاعرهم . 
وجد الباحثون أنَّ الأفراد كانوا يقومون بإعطاء إجابات أكثر 
دقة عندما يتعرضون لصور وأكلمات:شلية. 
بينما قالت بروفيسور «لافي»: لقد كان هناك الكثير من 
التشكيك حول إذا ما كان الأفراد من الممكن أن يتأثّر شعورهم 
من خلال اللّاوعي إذا تعرّض إلى صور وكلمات لا يلحظها 
ويه ِلَّا أنّنا قد أثبتنا من خلال الدراسة أن الأفراد بالفعل من 
الممكن أن يتلقوا مشاعر من رسائل اللّاوعي وأثبتنا أن تأثير 
الرسائل السلبيّة أكبر من الرسائل الايجابية. 
ول 


ثم تقول: «إنّه من الواضح أن اللّاوعي يستجيب أسرع من 
الوعي في تلقي المعلومات؛ والتأثر بها والتصرف بناء عليهاء 
وإلا كيف نقوم بالتصرف سريعاً في أقلّ من ثانية إذا ما رأينا 
علامات الخطر مثل أن يقوم الجسد بالدفاع عن نفسه دونما تدخل 
الوعي في عمليّة كتلك». 

وأكدت «لافي؛ أنه من الممكن أن يتم استخدام مثل هذه 
الرسائل من خلال شركات الدعاية والإعلان» ولكن لابُدَّ أن تتم 
من خلال حملات آمنة. 

وتقول: (إنَّ الرسائل الإيجابيّة من الممكن أن تأخذ شكلاً 
سلبيّاً ليكون تأثيرها أكبر» فبدلاً من استخدام كلمة: «ابطئ) 
تُستخدم كلمة : «اقض على السرعة 660م5 ؟تاملا 11ك1؛ . 

إنَّ استخدام رسائل اللّاوعي من الممكن أن يكون أفضل 
من غيرها . 

بعد استعراض هذا التقرير قد لا يكون هناك مجالاً للشكٌ 
حول استخدام رسائل اللاوعي» وإلّا إن كانت هذه الرسائل ضرباً 
من الخيال» فلماذا تم منع استخدامها على شاشة التلفزيون 
البريطاني على حسب 010018». وهي سلطة مستقلة لتنظيم ورقابة 
الإعلام في 0 

وقد أشارت أغلب الشكاوى التي قدَّمها المواطنون أنَّ أكثر 


ل ربب يبيب يي يي يي يي يي يي يي الا ل1سُسسسس كم 
)١(‏ كضمنانكء :ملاسم عآلآ عل '0111طانات (روتاتاءم سيرم لمن ممأتتلنوع امعلرعمء 100 نووم0 
701 دعن الارعة مودسء2آ1 م0 مملألا ,وعتامسلدأ 


م3 


يحب ممارسة الجنسء والكلمات التي تدفع إلى الشعور بالإحباط 
والاكتئاب وفقدان الأمل. 
الأبحاث التي قامت بها العديد من الجامعات في العالم وعلى 
وأضها الولايات المتحدة لإثيات صدق نظرية داروين» أو صحه 
وقوع الهولوكوست» حتى إن مُنظريها لا يعترفون بِمَن يُنكر نظريّة 
داروين أو مَن يؤمن بنظرية التصميم الذكى مونوء12 أمعئتلاءغه1 . 

وبالطع له تحيدرة لمن لكر الهولو كرست بالولرج إلى 
الجامعات أو أن ينال مكانة ما فى مؤسّسات الدولة. 

وأيَاْ ما يكن من أمر؛ فمن الممكن مناقشة بعض الأمثلة 
التى استخدمت فيها رسائل اللّاوعي» ولعل أكثر الأمثلة غرابة: 
إعلان لشركة السيارات الأمريكيّة شيفرولية عام (9409١م)2)‏ حيث 
© 213683 » وبات بون 8008 ]23 بغناء هذه الكلمات بعد أن 
ارتسمت على وجهيهما هذه الابتسامة المضطنعة الدائمة: 

مهل سمعك دن فن الفازيقة الممدرنة السدردة... 

- لتقوم ببعث الرساله اليوم. . 

ولكن هل لازلت تلحظها لا واعياً. . 

3 


قم بالجلوس والتركيز؛ لترى هل يمكنك مشاهدة ما 
سيظهر على الهواء . . 

- سيداتي سادني نُقدم لكم سيارة شيفى (40). . 

«ثم يقومون بعرضها لأقل من ثانية». 
يغنون» . 

- في حالة أن فاتتكم: لماذا لا تذهبون لشرائهاء وسنعطي 
لكم فرصة ثانية. . 

ثم يعرضونها سريعا مرة أخرى». 

- هل رأيتموها؟! ١‏ 

- وبعد أن رأيتموهاء حتى ولو كنتم غير واعيين» فقوموا 
بزنارة رضنا لعو ا 957 

هل كان هذا الإعلان نوع من المزاح أم لم يكن؟! 

فإن المثال الثاني يبدو أنه ليس مزاحاً على الإطلاق» وهو 
فيلم فصير للتسيك الوطنى للولايات المتحلة الأمريكيّة. حيث 
ظهرت كلمات التكييل بصورة طبيعيّة تحت الصور المعروضة» إلا 
أنه عند اختفاء الكلمات تترك أثاراً ورائها تقوم بتشكيل كلمات 
أخرى مثل : 
لل .1م80 عوط لترج ععمطك طمصا7©ط طاتته لدع صسصدهمح أءامعبعره 1959 


م 


ثق بحكومة الولايات المتحدة. 
2011111 كذكلا 1111 11151 - 
17 15 (01) لذخظ8آ 15 (201) - 
01 1170007111101 8111171 - 
َ التمرد ل ينم التساهل معة . 
111١‏ 8 2101 1/111 118111100107 - 
- أطِع استهلك» أطِع استهلك . 
2011111 0181327 ,20101510111 081327 - 
اعبد استهلك» اطع امن. 
.ع اع ناء2 /0181) :011510111) 7101151111 - 
لا تقوم بمسائلة الحكومة. 
“00711111 01151101 501 100 - 
لقد أثار هذا الفيلم جدالات واسعة حول إنكاره أو إثباته؛ 
ولكن مما لا شك فيه أنَّ مثل هذه الوسائل لايد وأن تكون تحت 
أقصى درجات السريّة الممكنة فيا يجعل من الصعب عن | تكذيبها 
أو تصديقهاء. ولكن مع وجود الأدلة العلميّة التى نشت تالمز 
إن كانت الولايات المتحدة هي المُنَّهِم في ذلك . 


صورة الجسد 121286 1003 


يبدو أنّئا نعيش في زمان يكون فيه أكثر ما يصيبٍ الرجل 
بالخجل بضع ستتيمترات زائدة في محيط بطنهء يحاول تغطيتها 
بقميصه الواسع» ويشعر أغلب البدناء أنّه لا مكان لهم في 
المجتمع؛ ولا يتوقف أصدقاؤهم عن سؤالهم السؤال المقدس: 
الأنت مش ناوي تخس وتعمل رجيم ولا إيه؟!4»» وهذا ما يدفع 
الغالبيّة العظمى من الرجال والشباب للتفكير دوماً بالالتحاق بأحد 
الصالات الرياضيّة؛ ليحصلوا على الجسم المثاليء؛ أمّا أغلب 
النساء والفتيات؛ فإِنّهن لا يتوقفن عن المحاولة للوصول للوزن 
المثالي» والشكل الأمثل (الأنحف بالطبع)» فيشبهن بذلك 
عارضات الأزياء» فيُعرضن أنفسهن لأشد الأنظمة الغذائيّة ضررا 
ولو على حساب صحتهن . 

ويبدو أن السبب وراء ذلك هو صورة الجسم النمطيّة التي 
تكوّنت في ذهن المجتمع! 

فالرجل - جسم عريض الأكتاف». قوي الصدرء والعضلات 

ا 


تكسو ظهره وذراعيه» وعضلات بطنه مقسمة» مكتملّ نصابها: 

المرأة - شعر طويل ناعم. أو مجعدء طويلة القامة. 
مشدودة الجسد.ء صدر كبير الحجم نسبياء وسط رفيع» 
أفخاذ عريضة»ء بالإضافة إلى كل ذلك بالطبع خالية من 
السيليوليث! 

إن الجسد كما يستخدم في المجال السوسيولوجي - لا 
يُقصد به الجسد في خصائصه البيولوجيّة أو الفسيولوجيّة» أي: 
مجموعة من الأعضاء والمهام المتراصّة في تركيب طبيعي حسب 
قانون عِلم التشريح» وإنما يُقصد به الجسد كمنتوج اجتماعي» 
كبناء اجتماعي ‏ ثقافي» مجال تمثلات ومخيالات» أي: الجسد 
فى مظاهره وتعبيراته الخارجيّة الرمزيّة المكتسبة» المعبّرة عن ثقافة 
الجماعة التي ينتمي إليها حامله . 

إنَّ الجسد الطبيعي يختفي وراء شبكة من الرموز والطقوس 
والعلامات تبرزه على الواجهة الاجتماعيّة”''. 

لذلك؛ فإِنَّ علم الاجتماع يميل إلى التعامل مع الجسد لا 
من خلال مادتهء ولكن باعتبار الصيغ الاجتماعيّة التي تجعل من 
الجسد موضوعا اجتماعيًا رمزيا. 

إن صورة الجسد ليست مرادفاً للجسدء ولكنها ‏ كما عرفها 
«بول شيلدر :علانطء5 اناو» في كتابه «مظهر وصورة الجسد» 


.)١9١(ص «الجسد الأنثوي وحلم التنمية؛؛ الدكتورة زينب المعداوي؛‎ )١( 


احلكق 


عام (19755م): ‏ «صورة الجسد تعني الصورة التي نقوم بتشكيلها 
عن جسدنا بداخل عقولنا»”'' . 

إذن: فعلى هذا التعريف ‏ الذي اعتمدته أغلب المعاجم 
لتعريف صورة الجسم 86 6009 - تكون صورة الجسد ليست 
الجسد فحسبء إنَّما شيء أكبر منهء إِنَّه يُصبح مجموعة من 
التراكيب النفسيّة التي تُؤثْر على حياة الإنسان في الحكم على 
نفسهء وعلى معاملته مع الآخرين» والتفاعل مع المجتمع حوله. 

يبدو 9 الذي يحدد هذه الصورة للجحسد لا يصدر من 
صاحب الجسد. إِنْما يكون من خلال حُكم الآخرين عليه؛ بل من 
الممكن القول: إِنَّ صورة الجسد «هي الصورة التي تتكون في 
العقل الجمعي. وتُؤْثّر على كل فرد في المجتمع؟. 

لعل البعض لا يرى أن هذه هي القاعةة وله إن لم تكن 
كذلك للبعض؛ فإنها للبعض الآخرء وهي تشبه المرض نفسي - 
إن لم تكن بالفعل كذلك . مرض يدفع أغلب فتيات الجيل ألا 
تتجاوز إحداهن قطعة اللحم المشوي»؛ وطبق السلطة من غير 
إضافة زيت؛ وكوب الشاي المنزوع السكرء ولو تجرأت إحداهن 
بتناول وجبة ذات سعرات حراريّة مرتفعة فإنها سرعان ما تذهب 
إلى الحمام لتقوم بإفراغ بطنها من كل ما فيها عبر التقيؤ. 

أمّا الغالبية من الشباب قد أسلموا أنفسهم لمدرب الصالة 
الرياضيّة؛ ليتمكنوا من نحت عضلات بطنهم الظاهرة. 
(0) 00000000000000 1ط ععلائط؟ ابحه2 ,لإالمه80 ومصسن1] عا أه عنم معمعردة لم ععمدم1 ع1 


عضن 


بل من شدة ما يُعانيه بعضهم يظنُ أنه يعيش في الجسد 
الخطأء وذلك ليس إلا يسبب نظرته إلى روحه التي تبدو طبيعية» 
وفى أغلب الأوقات مرحة» في حين أنَّ الناس 7 بالحكم عليه 
بناء على جسذه. 

فما هو السبب وراء مثل هذه الصورة للجسد المحفورة فى 
أذهان الكثير من الشباب والفتيات أنها صورة الجسد المثالي؟ ١‏ 

والإجابة على مثل هذا السؤال لن تكون بالصعبة على 
المتتبع للإعلانات والمسلسلات والأفلام والأغاني منذ زمن بعيد: 
فجميعها لا تعرف غير صورة واحدة للرجل أو المرأة! 

فالرجل : 

(وسيم ‏ أسنان بيضاء - جسم مفتول العضلات ‏ شعر رائع - 
شجاع - كريم - قوي - طريف - رومانسي). 

أما المرأة: 

(فاتنة - أسنان بيضاء - جسم ممشوق - صدر مكعب - شعر 
أغو كر يجا روما فتاتت ون عدرل و اندةد تحب | نداب ): 

- أودٌّ أن أضحك هناء ولكن لا أعرف كيف !! 

ليس من الصعب على أحدنا أن يقول: إِنَّ مثل هذه الصفات 
تكون بالندرة الشديدة في الواقع. ولكوو مدو د اولا منت الهلا 
حيلة للمشاهد الذي يرى هذه الصورة بهذا الكم الهائل من 
التّكرار ألا يتمنى أن يكون على الصورة التي تبدو وكأنّها هي 
الشكل الطبيعي للجسدء وكذلك يتمثى أن يكون الطرف الذي 

الم 


سيرتبط به له نفس هذا الشكلء» ومهما حاول الفرد؛ فلن يرضّ 
عن نفسه إِلّا إذا أصبح على هذه الهيئة الكاملة» ولن يرضّ عن 
الطرف الآخر فى حياته كذلك. 

ولعلنا نتوقف قليلاً مع بعض صور الجسد التي يمر بها 
الإنسان في جميع مراحل عمره. 

- مرحلة الطفولة : 

أفلام ديزني نموذجاً؛ لأنه من السهل أن نقول: إِنَّها لم 
- الثراء الفاحش - الجسد المثالى - الهيمنة الذكورية). 

أظنُ أن أحداً لو تأمّل أفلام ديزني جيّداً؛ سيتعجب من 
الرسوم غير المفهومة لأميرات الديزنى) . فكلهنٌ قد تم رسمهنٌ 
بأجساد رائعة. وتضاريس أجسادهنٌ بارزة» بل ومكشوفة مثل 
”عمتطقةل ,اعتمة ,آاء8 مععلمكة“. وناهيك عن الإيماءات الجنسيّة 
والأوضاع المثيرة التي تقوم بها بطلاات ديزني مستخدمات 
أجسادهن المنحوتة. على الرغم من أن هذه الأفلام موجهة إلى 
فئة الأطفال. 


ولن يصعب كذلك ملاحظة إظهار أبطال «ديزني» في صورة 
واحدة لا غير (شديد الوسامة ‏ مفتول العضلات - قوة لا متناهية 
أشبه بقوة هرقل)» وكأنّه لا مكان في العالم إِلّا لمن جمع هذه 
الصفات . 
ا 


أما مرحلة المراهقة: حيث الجميع القتقتط ععمتاة الرجل 
الخارق». 

فأبطاله جميعهم يبدو وأنّهم ولدوا جميعاً بهذه الكتلة 
العضليّة الجبّارة» حَُذ الأمثلة على ذلك» فقديماً : (النمر الْمُقَنْع - 
الرجل الوطواط 8315088 مدرسة الكونغ فو دراجون بول 
للد8 رمع 101:2) . 

أما حديثا: (باتيستا ‏ جون سينا تريبل إتش ‏ سيف 
النار. . إلخ). 

أما الفتيات: من غير ضرب الأمثلة الكثيرة يكفي أن أقول: 
(ع8361). واليو م: (قنصك عانزكة أو جعصره© ودعاء5) . 

في فترة الشباب : 

للرجال: (810 2:80 براد بيت» كريستيانو رونالدو 
أوع» 50 - 028100 مصدلؤ5و©)2» وأبطال المصارعة . 

أما النساء: (86(086 بيونسى» 13108851122 1120 كيم 
كارديشيان» عتنهء لهل131122) . 

وكُلّما فتحت الفتاة وسيلة إعلاميّة وجدت الإعلانات تصرخ 
في وجهها بأن تكون: (أرشق ‏ أخف - أنعم ‏ أصغر ‏ أنحف - 
أفضل - أفضل - أفضل - أفضل - أفضل) . 

بالإضافة إلى كل ذلك؛ فلا تجد إعلاناً في أي شارع من 
الشوارع لأي غرض كان إلا والمرأة فيه تبدو كأئما أصاب 
جسدها مرض خطيرء فجعلها نحيفة بشكل عجيبء والرجل 

رضن 


مقسمة عضلات بطنه بصورة يكاد من المستحيل أن تُوجد في 
الحياة العادية. 

بل قامت أفلام «هوليود #000ال110119» بمحاولة لإضفاء 
الشرعية على هذا الشكل للجسدء فقاموا بإعداد مجموعة من 
الأفلام ترجع إلى عهد الرومان والأغريق» الذين انَّسموا بصفات 
المقاتلين الأسطوريين» وتم إظهارهم بأجساد منحوتة بشكل رائع 
مثل: (فيلم 207٠٠١‏ وأعتقد أن لا شيء في هذه الأفلام قد يمكن 
ملاحظته سوى عضلات بطن أبطال الفيلم فقطء كأن الرسالة هي 
(هكذا كانت أجساد الرجال الطبيعيين) ‏ كأنَّ شيئاً ممًّا يحدث 
اليوم قد يعد طبيعياً ! 


وحتى الإعلانات التي ا حديقاً قاض بينها وبين الفتيات 
تقوم بإقناعهن بأن هذا الجسد هو الذي يجب أن تكون عليه 
الفتاة» فمثلاً إعلان (بجهينة) الجديد» وهو عبارة عن لبن جديد 
ليبس فقط خالي الدسمء بل بلا أي جرام زيادة من الدهون 26:0 
184؛ يدور الإعلان عن مجموعة من الفتيات بالفعل لا توجد 
بأجسادهن أي زيادة من الممكن أن تلاحظء ولكن يبدو أن 
إحداهن إذا ما قامت بالانحناء يتمزق ظهر قميصهاء والأخرى 
تعاني من محاولة خلع الخاتم من يدهاء ثم يقول الإعلان: 
(عشان كل جرام زيادة بيعمل مشكلة عملنا جهينة 2650)! 

فهل أخطأت عين الشاعر عندما قال: 


عَرَاُ فَدْعَاءُ و ل عوارضها تمثبي الْهْوَيْا كما بَمنِي الوّجي الوَحِلٍ 
1 


أم هل أخطأت أيدي الرسّامين الكلاسيكيين «جان أوغست 
دومينيك آنغر ك ع1 516اا ع اا 000 واروبئس عط 7 
عندما قامت برسم النساء ممتلئات الوجه والبطن والأفخاذ؟ 


يبدو أنّهم قد أخطأوا جميعاً على حسب رؤية المجتمع 
الجديد التي تكوّنت بفعل الإعلامء ففي هذا المجتمع الجديد لا 
يوجد مكانا للبدين الذي تساوي بدانته بضع الستيتراث: الزائدة 
في بطنهء أو المرأة التي لا تُشبه الدمية البلاستيكية/ مانيكان التي 
تُعرض عليها الملابس . 

وهذا الطرح إن كان لا يُشْكُل أهميّة عند البعض؛ فإنه 
يساوي الكثير من المخاطر في وجهة نظر أحد أهم الذين قاموا 
بدراسة هذه الظاهرة «نعومي وولف ٠016‏ نمرهةل702" في كتابها 
«أسطورة الجمال طثنا)ة 4862101 . ١‏ 


فنهي تقول في إحدى ندواتها”؟؟ التي أقامتها لأجل التوعية 


)١(‏ جان أوغست دومينيك  17/8٠(‏ 18571م): آنغر رسّام. من تلاميذ الرسَّام «جاك لوي 
دافيد»؛ تميّر بصفاء رسوماته وحُسنهاء تولى بعد دافيدء زعامة المدرسة الكلاسيكيّة 
في مُواجهة المدرسة الرومانسيّة. ابتعد بعدها عن المبادئ التى وضعها أستاذف 
وأبدى ميولة لتغليب الأحاسيس في لوحاتهء كما حاول أن يصل إلى الجمال المثالي 
في أعماله عن طريق إيجاد توافق بين الخطوط والألوان. 

(؟) بيتروس باولوس رويئس  189/7/(‏ 1140م): رسام فلامنكيء تُعتبر أعماله مثالاً 
صارخاً على المدرسة الباروكيّة في فنّ التصويرء كانت تجمع بين أسلوب المدرسة 
الإيطاليّة وواقعيّة المدرسة الفلا مكنية. 

(*) نعومي ولف: مستشارة سياسيّة سابقة» وكاتبة وناشطة سياسيّة؛ ونسوية» وينسب إليها 
ما يُعرف باسم: «الموجة النسويّة الثالثة». 
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١. 


من هذه الظاهرة: «هذه النماذج التي تُعرض على أنَّها شكل 
الجسد الطبيعي هي ليست بالأصل طبيعيّة» فكم امرأة تمتلك هذا 
الجسد الذي يكون دائماً لفتاة صغيرة في السنٌّ لا توجد في 
جسدها تجعيدات ولا تُوجد عيوب بوجههاء جسدها نحيل بشكل ‏ 
ملحوظ» ومع ذلك صدرها كبير ومرفوع بشكل يبدو أنّه لا يمكن 
أن يكون بدون عمليّة جراحيّة ‏ وهو كذلك في حقيقة الأمر .. 
تلك المرأة عبارة عن عمليّة جراحيّة كبيرة» أو قد خضعت 
صورتها لتقنيّات عدة لتظهر بالنهاية على هذه الشكل الذي تُروّج 
وسائل الإعلام أنه الشكل الطبيعى للجسد ‏ مع أنْ نسبة مثل هذه 
الصورة لا يُمكن أن تتجاوز الواحدة بين كل ماثة فتاة وامرأة إن 
لم تكن بين ألف». 

إِنّ المشكلة في وجهة نظر «نعومي كلاين» ليست في 
المحافظة على شكل الجسدء بل محاولة الوصول إلى شكل 
للجسد غير حقيقي وغير مطلوب» فأجساد النساء والرجال التي 
تظهر في الإعلام ليست كما تبدوء بل إِنّها تمر بمراحل تقنيّة كثيرة 
من تغطية لعيوب البشرة عند أغلب النجمات والنجومء وهذا ما 
يُفسر تغير أشكالهم عند رؤيتهم على الطبيعة» وكذلك تستخدم 
الكثير من البرامج لتحديد تفاصيل الجسم من ثنايا أجساد المرأة 
التي تبدو كأنها مرسومة» والعضلات التي تغطي أجساد الرجال» 
والتى مهما حاول أحد فلن يحصل على مثل هذا التناسق الذي 
يرجوه . 

الكارئة تتحقّق عندما يبدأ الإنسان يفقدان الثقة بنفسه بسبب 


مض 


شكل جسده الذي لا يتلاءم مع المجتمع من حوله. وهذا ما يدعو 
الفرد إما أن يفني وقته في محاولة تحصيل ما يستطيعه من هذه 
الصفات» ودائما ما يهتمون بالمظهر الخارجي»؛ بل ويجتهد في 
ذلك بشكل كبير مبتعدأً عن تحقيق وسائل العلم وغاية المعرفة. 

أو أن يعيش الإنسان البدين أو الذي لا يقدر على تغيير 
مظهره على هامش الحياة منبوذاً من نفسه قبل أن يكون منبوذاً من 
المجتمع؛ ويبحث عن سعادته فى المجتمع الافتراضى» فتجذه 
هناك الشاب الثائر ‏ ثائر الشعر كذلك -». أو الشاب المثالى الذي 
يمقوم بإلقاء الأحكام على كل مَنْ حوله في معجسمعه الخاص الذي 
يستطيع أن يتحكم به كيفما شاء على صفحته على ال عاه0م6عع12. 
أو 1116 . 

وما يتبقى لشريحة كبيرة في المجتمع هو عدم الشعور بقيمة 
العقل» ولا الفكرء ولا الثقافة» والمعرفة؛ لأنْ الإنسان المثالي 
هو الجسد المثالى . 

قام أشنو ن كوتشر تعطء اناا وماطاوة أحد كف الممثلين 
جاذبية في العالمء والذي قام بأداء دور 3005 50606 مؤسّس شركة 
أبل عامومة بإلقاء كلمةء بينما كان يتلقّى جائزة على أحد 
أعماله”'"» أشار فيها إلى معان غاية فى الأهميّة: 

فهو يقول: «أنا اليوم أريد أن أحدثكم عن أن هذه الصناعة 
صناعة السينما والأفلام ‏ لها خفاياء لها شروط سريّة غير 
)2 ١م‏ 555 دعء1 - طعوعم5 ععاعاني»ا مماطاكة 


ينض 


معلومة لنجاح هذه الشخصيّة أو تلك» إنها صناعة غير واضحة 


ولا صريحة» ولذلك فأنا أشعر أنَّني مخادع لجمهوري! ذلك أثني 
بعد أن قمت بدراسة حياة «جوبز؛ أستطيع أن أؤكّد لكم أن 
الوسامة هي أن تكون ذكيّاء وأن تكون على قدر كبير من 
المعرفة» فلا تحاول أن تكون صورة أنت لا تريدها لأن أحداً 
غيرك قال لك إِنَّك يجب أن تكون على هذا الشكل أو ذاك» هذه 
الأشكال في الحقيقة مجرد هراءء ببساطة كُن أنت كما تريد أن 
تكون» وكن ذكياً؛. 


ويبدو أن هذا ما لآ تريده المنظومة. لذلك فهي تقوم بوضع 
المجتمع في تناقض غير طبيعيء» فتقوم الإعلانات بعرض 
المنتجات الأخطر والأكثر ضرراً على صحة الإنسانء. والتي 
تصيب بالسمنة المفرطة» بينما يقوم بعرض هذه المنتجات نجوم 
(كرة القدم ‏ التمثيل ‏ الغناء) الأكثر وسامة. وأصحاب الأجساد 
الرائعة» الذين لا يُمكن بحال أن يكونوا من محبي هذه المنتتجات 
إلا النذر اليسيرء بل وأكثرهم ممنوع من تناول هذه المنتجات» 
كإعلان نجم الكرة (ليونل ميسي 7266585 ).» أو (كريستيانو رونالدو 
06 © وهو يتناول كنتاكي 121700. 


فلا يكون أمام المشاهد لمثل هذه الإعلانات إِلّا طريق من 
الاثنين بينهما تناقض شديد: 

الأول: إِمّا أن يكون له جسد مثل نجم الإعلان» فبالتالي 
سيتخلى عن المنتجح الذي يعرضه هذا النجم. 


يلين 


الثاني : أن يتناول هذا المنتجح» ويضحي بجسد النجم؛ لأن 
هذا النجم هو الذي دعاه لتناول هذا المنتج. 

نو عقون هن :القفيية زا تكن لاع :مقن )اله انها 
أصبحت القضية الأكثر خطورة في الولايات المتحدة وأوروبا فيما 
يخصٌ الفتيات على وجه الخصوصء. والشباب على وجه العموم. 
وإن كانت قد ظهرت القليل من آثارها الآن لاسيما بالجامعات» 
فهذا لا يعني أنّها لا تتوسع لتشمل الكل . 

ِنَّ المنظومة تُريد أن تحصر مشاكل المجتمع في مظهره 
الخارجي» تقول « اليس والكرم"؟: 

االطريقة الأكثر شيوعاً لجعل الناس ييأسون من إمكانيّاتهم 
هي جعلهم يظئون بأنَهم ليس لديهم إمكانيات”"'؛ لذلك يخرج 
أخصائيو التغذية ليتحدثوا عن خطورة السمنة «مرض العصراء 
وعن عملية الأيض «اؤذاهدطة]286» وكيف أنّه يتم إبطاؤها إذا ما 
لم يتناول المرء فطوره سريعاًء ولكن يجب أن يتكون الفطور من 
(بيضة واحدة» وشريحة توستء. وكوب لبن خالي الدسم)ء 
والكثير من الإرشادات التي تبدو ولو أنها مستحيلة التحقق» ويبدو 
أنَّ كل ما حول الإنسان يدعوه لأن يتوقف عن الأكل؛ لأن هذا 
أخطر ما يُهدد الإنسان» في الوقت نفسه الذي لا تتوقف فيه 
الإعلانات عن عرض المأكولات المشبعة بالدهون من خلال 
)١(‏ أليس والكر: مُؤْلّفة أمريكيّة. وشاعرة» وناشطة؛ وقد كتبت على حدّ سواء الخيال 

والمقاللاات حول العرق والجنس. 
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نجوم الشاشة بدلا من دفع المجتمع للتحرك والتخلي عن كرسيه 
الدائم في (غرفة جلوسه ‏ سيارته ‏ عمله. . . إلخ). 

فلا يُمكن أن تكون العضلات التي تم إمداد الكائن البشري 
بها لا تصلح فقط سوى لفتح باب الثلاجة والضغط على زر 
التحكم في جهاز التلفزيون» فالسبب فيما يبدو للسّمنة ليس كثرة 
الأكل أو قلته إِنما في انعدام الحركةء فالأجيال السابقة لنا لم 
تواجه هذه المشكلة؛ لأنّها كانت دائمة الحركة. 

إنّنا إذا تركنا مثل هذه الصناعة من دون رقابة أو وعي؛ 
فربما تسيطر على حياتنا وتأسرهاء وتتحوّل إلى قضية تمثّل مأساة 
جديدة تواجه جيلا بأسره. 


رض 


ازدراء المرأة» والهيمنة الذكوريّة 


رَبّما يظنَّ البعض - أو حتى الكثير ‏ من أبناء العالم العربي 
أن الولايات التتكدة تكد تموذها تستدئ يواض تقدير المرأة» أو 
إعطائها المكانة التي تنبغي أن تكون عليهاء وأنْها تتمتع بقدر كبير 
من الحُرّيّة؛ بينما الأمر ليس على هذا النحو إطلاقاً في الولايات 
المتحدة أو فى أوروبا! 

ولعلّنا من خلال ترجمة أحد أهم الأفلام القصيرة التي 
تناولت شكل المرأة بالولايات المتحدة”'' نستطيع أن نحيط بأهم 

تقول أحد الطالبات بالتعليم الثانوي في الولايات المتحدة: 
إنّه «لا يُوجد تقدير لتفكير المرأة» فكلّ شيء متعلّق بجسمها لا 
بعقلها!». أريلا طالبة بالثانوية. 

تقول جين فوندا «ممثلة وناشطة': «إِنَّ الإعلام يُشَكُل 
)00 .تزموجاء ل أععزد ععلتصوعة نزط ساق 1 882252101811010 34155 


خض 


اللأاوعي لدى الناس». ويجب على صانعه أن يعرض ما يهم 
الرجالء» وإِلّا لن يحصل على عائد منه؛ (إشارة إلى الإيحاءات 
الجنسيّة النسائيّة في الإعلام). 

' والحقيقة: إن الجنس كان أهمٌ ما تم تسويقه للرجال فيما 
يتعلق بعلاقة الرجل بالمرأة» ولذلك؛ فإن الرجال لا يمكن أن 
يقوموا بتقدير فكر المرأة؛ فإنْها لا تشكل لهم سوى جسدٍ يتم 
الاستمتاع به على الدوام. فهو لد يعرف سوق هذا ؟؛ لأن ذلك 
فقط الذي يراه في الإعلام على الدوام» وهذا التجنيس الذي قام 
به الإعلام كان مرتبطأ بالأساس بغرض ترغيب الرجال في شراء 
المنتجات المجنسة. فكلما رأى الرجل المنتج يشعر بسو من 
الإثارة التى تجعله يرغب أكثر في امتلاك هذا المنتج. 

وهذا ما قالته «لينديٍ ديكوفين! مديرة تنفيذية سابقة بقنوات 

286 ع 2175 إن الأمر كلّه يتعلّق بالرأسماية فاستخدام جسد 
المرأة. يجعلهم يبيعول المنتجات والمجلات . . . إلخ» . 


كما تقول #نارحريف شاو مبغلة ونافظة :إن الإعلام 
يعاملنا كعاهرات» وهذا أمر فظيع. ولا أدري كيف يمكننا أن 
نتعامل معه؟. 

والأمر لا يقتصر في الإعلانات على معاملة النساء كعاهرات 
فقطء بل يشمل عرض النساء كعاهرات أيضاً للرجال» فإنَّ هذا 
الملف شائك جدّاً في الولايات المتحدة» فكثير من الناشطات 
تتهم بعض الإعلانات التي تظهر المرأة كخادمة جنسيّة للرجل 

شف 


بالمعنى الحرفي» أو أن الرجل يقف ويضع قدمه على وجه امرأة 
شبه عارية» بينما هي مبتسمة وفرحة بهذه الوضعية التي يعلو فيها 
الرجل بكل ذكوريّة عليهاء وتبدو على ملامحه اللامبالاة. 

هذا الوضع الذي يجعل الفتيات والنساء لا ينصبٌ اهتمامهنّ 
على شيء سوى أن يحققوا الصورة التي يرغبها السيد ذكرء فتقول 
«أليكسيس» طالبة بالثانوية: «وأنا في المدرسة» تذهب صاحباتي 
لوضع كيلوات من الماكياج بين الحصص مع أننا كات الملارسة 
لنتعلم!؟ (إشارة إلى التأثير السلبي الجنسي للإعلام على البنات 
الصغيرة). 

تقول «جين كيلبورن» صانعة أفلام ومُدرّسة ومُؤلّفة: 
«الإعلام ينشر شيئا يمثل خطرا كبيرا على المجتمع. وهو العنئف 
ضد المرأة». 

هذا العنف يتخ من خلال ما قاله «جاكسون كاتز؟ مُدرّس 
ومُؤلّف: «إنَّ الإعلام يُشْكُل وعي الناسء ويُفْهِمهُم بأنَّ كونهم 
جا فذلك يعني كونهم يمتلكون القوة» ويسيطرون على كل 
شيء؛ فيُصبح الرجال أقوى وأذكى من النساءء وهذا ليس بالأمر 
الهين» 00 يُشَكل لوك المجتمع» (عن طريق عرض الرجال 
الأقوياء مفتولي العضلات الذين يسيطرون على النساء). 

ولهذا نتجت هذه النتيجة المأساويّة في المجتمع الأمريكي. 
والتى تؤكدها «د. كارولين هيلدمان؛ مدرّس مساعد للعلوم 
السياسيّة: «عندما يكون الأولاد والبنات في سنتهم السابعة من 

نفض 


للع وأا الي ديري انا مانا ام در 1 
عشرة سنة» سيجدون أن النساء يُشْكُلنَ )20١(‏ من تعداد الشعب 
الأمريكي» بينما يشكلن فقط )/١(‏ من نسبة أعضاء البرلمان» 
ولم تحصل النساء على مقاعد في البرلمان إِلَّا عام (1910/9م). 
وبمعدلٌ الزيادة الحالي للنساء في البرلمان» فلن يتساوّى عددهم 
مع الرجال إلا بعد خمسمائة عام». 


بل وتذهب «جيفن نيوزم؟ رئيس بلدية سان فرانسيسكو 
السابق إلى أبعد من هذاء فتقول: 

«ماذا سيحنث إذا أدرك الشعب الأمريكي أنَّ كرباء 
والصين» والعراق» وأفغانستان لديهم تمثيل نسائي في حكوماتهم 
أكثر من الولايات المتحدة؟!». 

وتقول «جلوريا ستينم؟ كاتبة نسوية: التو جل كارئة في بلدنا 
تتشكل قيادتنا من (5/) فقط من أفراد هذا الشعبء أمّا عن 
الإحصائيات؛ فإنّ النساء يمثلن (/) من المناصب فى وسائل 
الاتصالات والترفيه والنشر والإعلان.. ويشكلن (17/) فقط من 
كل الكثَّاب والمخرجين والمنتجين والمصورين السينمائيين 
والمحررين. . إِنْ الولايات المتحدة رقمها ال (40) على دول 
العالم في نسبة وجود نساء ضمن المشرعين القانونيين». 

وبعد عرض مادة فيلم 160:652]8108 24155 من الممكن 
وصف ما جاء فيه بالعنف الرمزي المُوجّه ضد المرأة الذي أشار 
إليه ببير بورديو في كتابه: «الهيمنة الذكورية». 
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وبالطبع أنا لا أقوم بتبرئة المجتمعات العربيّة» فالصورة فيها 
أشدٌ خجلاً ؛ لأنّه إذا ما دُعي بعض النساء من النخبة لأن يمثلن 
المرأة» فيقع الاختيار غالباً على من يكن طرحهن أشبه بالدعوة 
إلى العُهر منها إلى الفضيلة» فمن تلك التي تحدثت في بلدنا مصر 
عن مساواة المرأة أكثر من تلك التي ارتبطت جل كتاباتها بالهوس 
الجنسي عند الرجال عموماً والمسلمين خصوصاً. 


لذلك بالفعل يبدو الأمر كأنّه ضرب من الجنون إن لم يكن 
بالفعل كذلك في مجتمعاتنا العربيّة أن تقرم مجموعة من النساء 
الآخر قد عرضن أجسادهن عارية بكل وسيلة ممكنة» أن يقمن 
بوعظ المجتمع عن أهمية دور المرأة في المجتمع والمساواة بين 
الرجل والمرأة» بينما المنظومة ليل نهار تظهر المرأة على أنها 
سلعة جنسيّة ما بين راقصة في غرفة النوم أو عاهرة تمّت تسميتها 
زوراً باسم (زوجة). 


يتحدّئون عن قيمة المرأة بينما يقومون بعرضها في أكثر 
الصور امتهاناً للكرامة الإنسانيّة» ما زلت أذكر هذا الإعلان الذي 
رأيته على طريق المحور. لافتة ضخمة عليها مجموعة من النساء 
في وضعيّة تشبه وضعيّة الدواب» تم ربطهن بحبل ممسك به 
رجلء لا يُوجد دليل على فرض سيطرة الرجل على المرأة مع 
ازدرائها أوقح من هذه الصورة» بينما لن تتوقف المنظومة دعوة 
الناس لاحترام المرأة! 

كفن 


أحد أهم الأبحاث التى ألقت الضوء على هذه القضية 
للدكتور هري اكاو 77 

يقوم هذا السبحث على مقارنة بين النقاس والبكينى تحمل 
عنوان أهأءازه .ولا هكاىداظ النقاب في مواجهة البكيني» أنا بالطبع 

قام الباحث نمقفة يوضح فيها عن تعذيره لجسد المرأة 
وأنوثتهاء وعدم وعيه تفسة المرأة المسلمة. ثم بدأ يقارن بين 
و0 المرأة التي ترتدي النقاب» ونمودذج المرأة التي تعرّت 
تماعاء الذي يجد أن الخلاف بينهما شديد التطرف . 

فيقول : 

«إِنّ المرأة التي تلبس النقاب قد اتصفت بمجموعة من 
الصفات النفسية والتي تبدو رائعة». إِنَّها لا :د تهتم بالشكل الخارجي 
لمظهرها ‏ يقصد ملبسها ‏ مما يعطيها فرصة أكبر لتهتم بجسدها 
وشكلها بداخل بيتها أكثر من خارجه؛ لأنَّ الضغوط النفسيّة التى 
براحة كبيرة. 

هي كذلك تستمع بنظرة زوجها لها التي يبدو أنها لم 
مقعييها من كله كإلها قم كز كن حين انعد من البظر تقر 
 )1(‏ بطمم سمعلدقة بردمك نظ 2009 ,24 عمط صعامع5 معجره لا غه بورعطعستمطع0 م1 توطيمظ بود تمتطلاق 


ضض 


الإعجاب بتفاصيل جسدها إِلّا عندما دخلت بيت زوجهاء فإنّها 
لم يطلع على جسدها أحد من الغرباء»ء ولم يكن في وسع أبيها 
أو أخيها أن ينظرا إليها مثل هذه النظرة» فعندما تأتي اللحظة التي 
ينظر إليها زوجها هذه النظرة؛ فإنّها تشعر أنّها أهم وأجمل امرأة 
تعيش على الأرض وريما خارجها إن وجد. 

بينما هذه المرأة المغطاة ليس عندها وسيلة لإثيات وجودها 
سوى الصوتء فهذا الصوت يجب أن يكون ذا أهميّة» وليكتسب 
هذه الأهمية لايد أن يكون عندها حصيلة ثقافية تُمكُنها من ذلك». 
إذن فهي تهتم بالجانب العقلي أكثر من أي شيء. 

وهكذا فقط ينبغي أن يكون احترام المرأة» لا أقصد 
النقاب. وإن كان فيه خير ومنافع كثيرة» ولكن أقصد القضايا 
الفكرية. 
أما المرأة السّلعة نموذج البكيني : 

بينما يطلب منها وبشدة أن تتبع صيحة الشعر هذه؛ وموضة 
اللباس هذاء ووضعية حقيبة اليد هكذاء إلى آخر هذه الأشياء؛ 
فإنّه لا يسعها أن تهدمٌّ بنفسها داخل بيتهاء فتجدها غير مهندمة 
الملبس» شعرها في وضعية الاستعداد لمجفف الشعر فقطء لا 
تهتم بمظهرها الداخلي كما تهتم بالخارجي» فلا يشكل لها فارقا 
إذا ليست حزاماً للتنحيف وهي بالخارج» فلا أحد بالداخل ذو 
أهميةء ولو كان الزوج. 

تلك المرأة قد أصابها الملل من نظرة الإعجاب بصدرها 

فض 


البارزء وتفاصيل جسدها في الملابس الضيقة» أو حتى 
المكشوفة» فما الفارق الذي ستشكله هذه النظرة من زوجها سوى 
نظرة أخرى تضاف إلى باقي الناظرين؟ 

يضطرها الحفاظ على جسدما أن تكون على اهتمام دائكم ' 
به» فالوقت دائما متاح لجلسات التنحيف». وشد البشرة» 
والاعتناء بالأظفارء وتسريحة الشعرء وخطة انتقاء الملابس» 
فبالطيبع لا وفت حينئل للتفكير في القراءة أو زيادة المعرفة؛ فإنّها 
لا تجيد إلا لغة واحدة» وهي لغة الجسد 122888 نإل80؛ 


وبالطبع ليس بالمعنى العلمي للكلمة» بل بالمعنى الجنسي . 


ولا يحضرني عندما أفكر فى هذا الموضوع سوى تلك 
الفتاة الجامعيّة التي بدت عليها العصريّة بشذة في ملبسها 
واهتمامها بشعرها والمكياج عندما سألتها مذيعة التلفزيون 
المصري في برنامج للأسئلة الثقافية عن (باريس) عاصمة أي 
دولة؟ فضحكت الفتاة مستغربة» ثم قالت طب ممكن سؤال أسهل 
من كدة شوية! 

هذه هي النتيجة الطبيعيّة لمجتمع الذكور الذي ينظر للمرأة 
على أنها جسد فقط ولا شيء سوى جسدء يقوم بتلبية رغباته 
الجنسيّة باستمرار كأنّها نجمة أفلام بورنو» جسد بلا فكر ولا 
مشاعر ولا احتياجات نفسيّة» وإن فسد ذلك الجسد ‏ في نظر 
الرجل -؛ فإنّه يسعى إلى استبداله بجسد جديد أو أن تضطر المرأة 
إلى الخضوع العمليات المكلفة نفسيّاً لتتناسب مع طلبات الرجل . 

ليف 


وهذه النظرة تُعتبر منطقيّة جدّأ إذا ما قمت برؤيتها هكذاء 
بينما تنظر المرأة التى قامت بتعرية جسدها تماماً إلى التي قامت 
بتغطيته» وتقول: ديا للبؤس الذي تعيشه هذه المرأةء فقد غطت 
جميع جسدها يسبب الرجل»» فالأخرى التي غطت جسدها تنظر 
بدورها إلى التي تعرّت» وتقول: «يا للبؤس الذي تعيشه هذه 
المرأة. فقد كشفت كل جسدها سبب الرجل». 

تبدو عَلاقة المنظومة بمثل هذا الطرح» هو القضاء على دور 
المرأة بداخل المجتمع تماماء فتكون بالنسبة لنفسها سلعة يجب 
أن يتم تزيينها على الدوام. وإلا فقدت بذلك قيمتها التي ينتظرها 
مجتمع الرجال. 

وأيضاً القضاء على الفكر والعقل تماماً بالنسبة للمرأة. 
فالمرأة من خلال هذه الرؤية هي عبارة عمًا تمتلكه من منتجات 

وتتحوّل نظرة الرجل إلى المرأة على أنّها فريسة يُنتظر أن 
تقع في أي لحظة؛ ليقوم هو بدوره الذي يبدو أنه لا يعرف غيره 
قيما تعلق :بمتعاملة الهرأة: 


4 س5 


أدوات الضيط والعنف الرمزي 
العنف الرمزي 


كيف تستطيع الآلة الإعلاميّة أن تواجه المعارضة» وأن تقوم 
بتشويه أي حركة إصلاحيّة تصبو إلى نشر الوعي لمواجهة هذا 
النظام الشمولى؟ 

كيف تستطيع المنظومة أن تبقي المجتمع في حالة رفض 
لأى محاولة للإصلاح» كيف تجعل المجتمع يقوم بمعاداة من 
يريدون تصحيح الأوضاع وإظهار الواقع على صورته؟ وكيف 
تستطيع جعل المجتمع يقوم بوصف المصلح بالمجرم» والمجرم 
بالمصلح. والوطني بالخائن» والخائن بالوطني. . . إلخ. 

وهنا لا نجد لنا بدَآ أمام مناقشة أحد أهمٌّ المصطلحات التي 
نخص لآبيير بورديوا في حكمه على وسائل الإعلام. وارتباطها 
بالعئف والسّلطة. مصطلح «العنف الرمزي». 

«العنف الرمزي»؛ مصطلح يستخدم مقابل ل «لعنف 

كرف 


الجسدي». الذي تستخدمه القوات البوليسية كقمع مجموعة من 
المتظاهرين مثلاً» ولكن يبدو أنَّ السّلطة كانت مضطرة لتطوير هذا 
النوع من العنف؛ لتستطيع السيطرة على الشريحة الأكبر من 
المجتمع التي من الممكن أن تنساق وراء الدعوات للتظاهر أو 
معارضة النظام ؛ فكان العنف الرمزي» هو أرقى ما يُمكن التوصّل 
إليه في هذا المجال» والسبب يتضح من تعريف العنف الرمزي : 
«وهو الإكراه الذي بواسطته يتأزّر المُسيظر عليهم مع السّيطرة التي 
تمارس عليهمء وذلك لأنّهم ضحايا أنظمة إدراك وتقدير اندمجوا 
ا 

إِنَّ هذه القوة في السيطرة للعنف الرمزي تكمن في إنكار 
العنف الذي يُمارّس من خلاله وإنكار حقيقته السلطويّة» ومن 
الإتضاف القول بأنّ العتف الرمرى يحضل على أضتاف من 
الخضوع لا تُدرك كما هي عليهء ولكنها تبدو ولو كانت شرعيّة 
وآنا فخ التيامات:. 


ومن ممارسات العنف الرمزي التي تُمارس على شريحة 
المعارضين للنظام : أن يتمّ خلق شرعيّة لاستخدام العنف الجسدي 
تجاه هذه المعارضة من خلال توجيه كم هائل من الكلمات التي 
تحمل دلالات رمزيّة عنيفة جد من قِبل الخبراء والمثقفين تجاه 
الفة اتمراة إقضائيا»..ولذلك يعد الحيتث الرمرى عبارة مين 


)010 «معجم بورديوة» ص(95١١1).‏ 


قن 


التصرفات والأقوال والأفعال والحركات والكتابات» التي من 
شأنها أن تُلجق الأذى بالاتزان النفسي أو الجسدي لشخص أو 
جماعة ماء وأن تُعرّض عمله وحياته للخطر. 

وفي ذلك يقول المفكرالفرنسي «بول ريكو) 
11 انتوم : إن العنئف الرمزي يتجه في 58 بوضوح أو 
بغموض» بصورة مباشرة أو غير مباشرة» إلى السيطرة على الآخر 
والهيمنة على مقدرات وجوده. 

فالرغبة في إقصاء الخصم وإبعاده إلى دائرة الصمت ‏ ومن 
م العمل على إلغائه ‏ تتحوّل إلى إرادة طاغية تتجاوز حدود 
الرغبة في المصالحة معه وبناء التوازن» وهنا تتعدّد أشكال العنف 
وصيغه.ء التي تبدأ بالإهانة والاحتقار والإذلال» لتصل عبر 
التعذيب إلى الموت والإفناء» ووفقا لهذه الوضعيّة يُمكن القول: 
إن اَي من كرامة الإنسان, والطعنّ في أهليّه الإنسائية مَك 
طعناً في وجوده وكينونته» ونيلاً من حريّته وكرامته» ولذا؛ فإنَّ 
فرضٌ الصمت على الآخر هو صيغة من صيغ العنفء كما أنَّ 
حرمان الإنسان من حريّة الكلام يعنى: حرمانه من حق الحياة 
نفسهاء فالظلم الذي يحيق بالإنسان ضمن شروط اغترابه» تتمثّل 
في الإقصاء والقهرء يشكل وضعية عنف مجسد ومجسمء فالعنف 
هنا لا يُمثّْل كياناً ذاتياً قائماً بذاته» بل يوجد في وسط اجتماعىّ 
مُحدّد حيث يتخذ هيئته وصورته بين الناس والبشر وخارجهم 

بشي 


أيضاًء ومع ذلك؛ فإنَّ الإنسان يبقى في النهاية المسؤول عن 
حضون العتك :ونيم رساتة الميختلفة»”" . 

ومن هنا نستطيع أن نتفهّم كيف يسمح للمنتسبين إلى النظام 
بورصف المعارض بأبشع الصفات» والتي فى الحقيقة تكون بعيذلة 
كل البعد عن الواقع» فيُوقعون على المعارض نوعا خفيا من 
العنف الذي قد يكون ضرره أشدٌ وأنكى من العنف الجسدي؛ 
أنه غالباً ما يتبعه من تصرفات للنظام يكتسب شرعيّة من المجتمع 
تكون مبئيّة على ما سبقها من كلمات وعبارات تجاه المعارض؛ 
لأنَّ مَن يستحق أن يُوصف بمثل هذه الكلمات لابُدَّ وأن يستحق 
مثل هذا القمع. 

وإذا كُنّا جميعاً نعلم أنَّ ميدان (العنف الجسدي/ المادي) 
هو السجون والمعتقلاات والميادين الثوريّة. وَأن جنود (العنئف 
الجسدي/ المادي) هم العسكر ودواب الأمن المركزي» أن 
أسلحة هذا العنف هى الرصاص وقنابل الغاز»ء فما هو ميدان 
(العئف الرمزي). ومن هم جنوده ١‏ وما هي أسلحته؟ 

إنَّ ميدان (العنف الرمزي) هو «الشاشة» وجنوده هم المرتزقة 
المثقفين نا وتان + والذين أطلق عليهم #بورديوة: لاكللابت 
الحراسة الججددك» وأمًّا الأسلحة التى يستخدمونها: فهي سلاح 
التلاعب بالكلمة والصورة الذهنيّة» وتفريغ الواقع من واقعيته. 


)١(‏ د. علي أسعد وطفة مقال الطاقة الاستلابيّة للعنف الرمزي شبكة النبأ المعلوماتية. 


ايف 


ومن هنا تأتي خطورة «الشاشة؛ إذا ما تم تركها بلا رقيب 
همكذاء فإن لأبيير بورديو) يُؤْكد أن الشاشة أصبحت إحدى أدوات 
الضبط والتحكم السياسي والاجتماعى فى المجتمعات الراهنة. 
وهذا هو التطبيق العملي لأدوات العنف الرمزي الذي تمارسه 
الطبقات الاجتماعيّة التى تُهيمن على أدوات العنف الرمزي, 
والتى تسيطر على وسائل ضبط المجتمعات. 

ولذلك ناقفشس (بيير بورديوك فى كتابه «التلفزيون وأآليات 
التلاعب بالعقول:: أن المنظومة تمتلك أدوات للضبط والرقابة 
على كل ما يعرض في وسائل الإعلام من معلومات متعلّقة بالنظام 
من خلال سيطرة النظام الكاملة على كل وسائل الاتصال 
الإعلاميّة. ونه لا يسمح أن يحرج منها من معلومات سوى ما 
يحافظ على تماسك النظام» وحتى إن من يتم استضافته يقع في 
هذا النوع من الرقابة. 

يقول «بورديو»: (إنَّ الاشتراك في البرامج التلفزيونيّة تُوجد 
في مقابله رقابة هائلة» وفقدان للاستقلاليّة يرتبط مع أشياء أخرى 
والحوار قد تم فرضها بحيث يصبح من غير المحتمل وجود 
إمكانيّة لكى يُقال شىء ما00' . 


)١(‏ «التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول». بيير بورديوء ص(47). 


رضن 


مَن يمتلك المعلومات والمعرفة 


وهنا تطرق «بورديو» إلى ما لم يتعرّض له «بودريار؟» وهو: 
مَن الذي يتحكم في الآلة الإعلاميّة» ويربطها مباشرة بالشركات 


فيقول: «من الحقيقي كذلك القول بأنّ الذي يُمارس الضغط 
على التلفزيون هو المحدد الاقتصادي» هذا يعني أنه لا يمكن 
قبل أولئك الذين يمتلكون هذه المُحدّدات» أي: من قبل المعلنين 
الذين يدفعون إعلاناتهم»"'' . 
وفى حقيقة الأمر: فإنَّ القنوات الإعلاميّة غالباً ما تكون 
مملوكة لشركة واحدة» أو مجموعة من الشركات التجاريّة التي 


)١(‏ المصدر السايقء ص(51). 


نارضنا 


فى الولايات المتحدة: 
الذي ممعلك كل الوسائل الإعلاميّة الآن في الولايات 
المتحدة الامريكيّة ست شركات فقط. بينما كان عدد الشركات 
التي تملك الإعلام في عام (م) خمسين ا 
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ع ا 11116 
.(880) ع011 80:2 عجررن1] 
1 2111116 
11 551610 8702062511118 الورك 
تاعم] امعسستة ا معاوظ .ومر8 معصمولةا 
(متطوتعصه لمناءيدم) عردم بءلح بان 
17117 
23 انآ ملع 
عا «عصنو ما ع1 
00110 
011 بتتاء 11 02220011 
155 
101 
0113 معتترعممم 
211 1 
حبك #ذ0 نا 
(1) هه 2012 مانا رولطعخ برط تعس ما قل ع1 04 9096 امعتصمح كمه ألورممره© 5 عومز] 
,اطعلا ععلأكم1 ددعم تكيج8 
() راجعة المواقع الرسميّة لهذه الشركات؛ لأنّه تحدث تغييرات دائمة بسبب بيع وشراء 
المزيدء أو التخلى عن بعض القئنوات. 
رض 


عا180 35116 
1111152660 500115 
1 

0121 مهل 


6 6 1ممع2 


1 )21آ 

011 /تتاء11 11/151011 1801م 
لطن نلمع10152 

2[ للأطذط 

أع مقط زعمواداآ 
5306 

1م 


|8111 


تروط مأداا 2رعناظا 


5 16211131 1 1/1513 116112آ1 


وفرضس 


5 1515لا 1116112 
95 10151161 
5 110110 
5 :11113123 

5 0111156026 1 
15 للع10152آ1 )1/01آ 

120131 21012 35 
1116112 715128 5 


1117561101 15 


لزنن فا 

202201111 2 65 

1101116 231211011111 
(811) دماواباعلاع 1 21111 1هارعاصط علع813آ1 
منتامع ب معدم 

(0111)) دم أواعاء1 علكبكة سانا 
10850 

11177 

1/1112 

1112 

1 1لا 

11ل أو عأعءالخ8 

.ل عاإعالكا 

تزف 4 > | 

11 

177 عاك 

اع سمط 140116 ع1 

17 1220 

71 


10 ولو أ 

11 ,31م 01) ع 101165 آا100 
5 111511 :نآ 

51 011ل بتاع[ م11 

5 نما الاعقتلطعوء5 ينآ 

أ ع5 


10/177011 8115111655 غعز0ل] 


رضنا 


101 1105 

012211 ولع[1 10 

اع281 5زمم5 عز0آ 

011 تناع ل ده زوإناءاء1 عزه لآ 

74 

17 1ع ماع11 ]ا 

1/1/2 

و/داءع[1 111211660 ونناء 1[ 

أع2 مقط وجعل8 1510 باأمعمطط 

اعمس قطن وع 140,1 باتمعصطط 

177 ععع]مء2 نزعاد 

أعتتصةط) 0ع6م5 

ل 17 11د 

1 1 177 1م 1 د 

1 خ1ث 51 

2 العتءاممناك مملأقعبدل8 «عطولط 115165 
اتعماء أمم ناك وزع لآ 112065 
10 ]0 111165 

1 عحدرهط عزه 1 لاعن ا 
126152101121 غ10 /8إ لوعن ا 
35 :10 لامع ا 

مم اذأناعاء 1 عن 1 اااناأوعن) طا 

1-6 

101117 

01011121[ أعع5)2 [أوث/ثا عط 1 

20111 2202025111185 عز0طآ 


00 


1 م 7ناع 121612 نهآ 
150211151 

5 011115 20ءم13آ1 
أغ1322) علطموئع 060 8121021 ع1 
ما8 سآ اط118خ1 112110221 
7 وبتاء [1 
4017 وبتاع ل[ 

12010 2 

15 ا تنهعع11 

51 01 

1070311 1532016 51 
06 13010 51 
13010 عاك 
5181 


2010 171 


01150 

ماع12 0185 

015 15 

11 0م11 زم زواناء1[ 1 0185 
001 

4011: 

171 

085 12016 12. )130 5]2110135( 
0185 001151111161 5 
025 017 

(متطاوقع باه 5090) 11م بال 017 


ءءى”ثق»> 


58 1111111766 
(معصطلءء5 ,وعامه8 أععاعوط) عاونااءد5 ل 111011ك 
ع1 نتتاء11 12010 ع0 00مجتاوء /18 


لوددء11نا 10لا 

110 

010 

وب 180[ 

انا 

١:19 

011 بالاء[10 11و زواباء[ 1 )8ل 

0 

11 إنان الراك 

أعمصقطك 21 ك5) لالز 

1 161211100 

لزه بتاء[1 خهذنا 

أعمسقطن) «عطعوء اا 

10015 5 

لاط 011 نهزواناءاء1 لو5اءالدلا عظل[ 
51010 حدس أؤااعاء'1 211717521ل] )8 ا 
خرتطوععص/طه 2)151م) 1121112162110115تجز0) 1837:2501 
1110 

5 يق 215 102161531 

5 1وول217 لآ 


1 عر 511010 1ج1175نا 


55 


وفي جمهورية مصر العربية : 

يمتلك القنوات الفضائيّة مجموعة من رجال الأعمال؛ لا 
تلاقة لهم بالمجال الإعلامي. ولهم ارتباط قوي وإن كان غير 
ظاهر في بعض الأوقات للجميع بالنظام الحاكم. 

فنحيب ساويرس يمتلك : 018117 . 

ومحمد الأمين يمتلك: 

.68© )١( 

() مجموعة 8400658 . 

() صحيفة اليوم السابع . 

(4) صحيفة الوطن . 

(8) :سصفة الفس. 

(1) شريك في شبكة النهار. 

أما أحمد بهجت؛ صاحب مدينة دريم فيمتلك : 

قناة دريم . 

وهكذا في كل العالمء تجد تزاوجاً بين الآلة الاقتصاديّة 
والإعلاميّة لخدمة النظام» وإبقائه متماسكا. 

وفى نظر #بورديو»: إن هذه هى (الآليات الخفيّة التى من 
خلالها ماين الرقابة على كل لسوت والتى تجعل رخ 
التلفزيون أداءً هائلة للحفاظ على النظام الرمزي)”" . 


15801001241 سرهم خ[ط8ك54ة [طتناخ5 148 110 7880/55 مه 01/006851 مللخ‎ )١( 
11ناخلا1 8 04 *01 01 58611011 7 5 2 0 8 5 مطوءانكاتت‎ 00651 


حضن 


ولايد للشاشة من أجل الحفاظ على النظام الرمزي: أن 
تقضر على الفكر تماماً. وأن تمحي أيّ قدرة على النقد في عقل 
المجتمع . 


ولهذا؛ فإنَّ (التلفاز) لا يقبل التعبير عن الفكرء إذ هناك 
تحلاقة سلبيّة بين العجالة الطارئة التي تفرضها الشاشة على 
المشاهد والفكرء وهذا ما «مثّل له أفلاطون بين الفيلسوف الذي 
يمتلك وقته ويتحكّم بهء والأفراد الذين يُوجدون في الساحات 
العامة أولئتك الذين يخضعون لضغط الضرورات العاجلة»2) حيث 
لا يمكن التفكير تحت ضغط الطوارئ وضيق الوقت البرامجي» 
فأكبر المشكلات التي تعد عقبة بالنسبة لمناقشة الأفكار في 
الندوات التلفزيونيّة هي مشكلة العَلاقة بين التفكير والسرعة» فهل 
يُمكن التفكير تحت ضغط مقدمي البرامج وإلحاحهم على 
الإجابات السريعة؟ التي تفرضها عليهم جداول (الشاشة) 
المزدحمة المليئة ب(المثير - الجريمة ‏ الجنس»2)”'' . 

لقد قام المُتحكمون بالشاشة بخلق هذه البيئة (الضرورية/ 
التافهة) التي تتسارع وتيرتها يوميّاً من مجموعة رموز هائلة لا 
يُمكن استيعابها من قبل العقل : 

)١(‏ أحداث سياسيّة زائفة (مفاوضات السلام ‏ جامعة 
الذول العربية ب الاتتخابات الرئاسية ‏ جلسات مجلن الشعب). 


511001 عط1 اللمحعد5 ععممء0 نرط أذاه1 ون8 لععادطاخ ععملط نرط لعركاه وبوعع دالعم اكدط‎ )١( 
لل ععأرممرء؟ لموودنزلاه1]1‎ 20 


يذل 


(؟) أحداث اقتصاديّة زائفة (تحليل البورصة ‏ زيادة دخل 
السياحة ‏ رفع الحد الأدنى من الأجور ‏ تخفيض الأسعار). 

(*) برامج ترفيهية (للإلهاء) : 

اقع21) أمع وطهمْ - غ701 عطا - “رماع2) - ع - [أ0ل1 طوعرة» 

(5) صورة كاذية للمجتمع . 

(6) تغطية مُضْلَلة للمعارضة . 

60 أفلام - مسلسلات - أغاني . 

فعلى أقل تقدير 7١‏ ساعة أسبوعيّة لمشاهدة التلفاز + ١7‏ 
ساعة أسبوعيّة سماع للموسيقى + "ا ساعات مشاهدة أفلام 
أسبوعية + 5 ساعات قراءة مجلات وصحف وأخبار + ٠١‏ 
ساعات على الإنترنت - ما يعادل حوالي ٠١‏ ساعات للاستهلاك 
الإعلامي في اليوم الواحدء إن لم يكن طوال الفترة التي يبقى 
فيها الإنسان متيقظا . 

فكيف يستطيع الإنسان أن يقوم بالتفكير بوجود كل هذه 
الرموز التى يتعرّض لها عقله» وبالتالى: ما يحدث هو أن يتحرّل 
عقل الإنسان إلى مُتليٌّ فقطء بيئما تقوم هذه الوسائل بتشكيل 
الأفكار والرأي العام عبر من يتحكم بهذه الآليات وبإداراتها؛ 
لتطبيق ما يسمى: بوسائل العنف الناعمة» التي تتمثل بتلك 
الجرعات اليوميّة واللْحظِيّة. التي تبنُها محطات تلفزيونيّة بعينها من 
خلال الوسائط المتعددة والإنترنت وسواها. 

وتكمن الخطورة في مثل هذا الطرح إلى الأعداد الغير قليلة 

قل 


من أفراد المجتمع (الذين وهبوا أنفسهم جسداً ورُوحا للتلفزيون - 
ووسائل الإعلام الأخرى - كمصدر وحيد للمعلومات)”'' . 

وبالتالي : فإِنَّ #بورديوة يرى أن ما يقوم به التلفاز هو أنه 
يقوم بتشكيل «جزءٍ من العمل الرمزي على مستوى المعلومات 
يتمثل في جنات الاتتناة نهو أجنذات تمي بانيا تهم كل الناس» 
ولا ُسبب الانقسامء وتُؤدّي إلى التراضي والتفاهم» وتهمم كل 
الناس» لكن بشرط أن تأخذ شكلا لا يمس أيّ شيء ذا 
أهميّة. .. وهي تستهلك وقتا يُمكن استخدامه؛ لقول شيء آخر 
إذا ما تمَّ استخدام الزمن حتى الدقائق الثمينة جدّاً لكي قال أشياء 
تافهة فارغة جدَاًء فإنَّ ذلك يعود إلى أنَّ هذه الأشياء التافهة جدَاً 
هي في الواقع مهمة جد بالقدر الذي تخفي فيه أشياء ثمينة 


بالفعل 6!") 


)01( «التلفزيون وأالات التللاعب بالعقول؟؛ بيمر بورديو» ص(41. مه). 
(؟) المصدر السابق. ص(19). ش 


دفن 


قد يقوم البعض - أو أعتقد الكثير ‏ بانتقادي ؛ لاني لم أقم 
ببناء نظم الكتاب بصورة علميّة» فأين تعريف المصطلحات؟ أين 
المعاجم اللغوية لأغلب الكلمات؟ أين تعريف الأعلام والاعلان 
والصحافة؟ 


لا أكون كاذباً إن قُلت: إن هذا ليس في وُسعيء وإِنّني 
كذلك أردت أن أعرض هذه الكلمات كما هى فى ذهن القارئ 
من غير تعريف علمي لهاء ليرى أن الفرق بين ما يُوجد في ذهنه 
بعيدٌ كُلّ البعد عن الواقعء هذا إن كان هناك واقمٌ. أقصد 
بالواقع: ما تحويه ثنايا الكتب من حقائق. فعندي يقينٌ أنَّ لا 
شىء مما يحدث حولنا من الممكن أن يُعَدّ واقعأء نأنا أميل ميلاً 
نفسها ‏ التي نعيش فيهاء ولا نرى لها بديلاً مُمكنأ ‏ هي عبارة 
عن سجن كبير جد تُسجن فيه أجسادنا معذبةً بداخل أسوار 
المنقيفة الأسمعية: بعنذا عن موطديا الأضلى» انضد بهذا 

/ م 


الموطن: المّناظر الخلّابة التي خلقها الله لنا: من الأنهار 
والأشجار» واليحار العريقة» وتاك السماء الواسية الصباقية 
أوقانا والملبّدة بالغيوم المبهرة أوقاتاً أخرى». تسجن فيه أفكارنا 
ومشاعرناء. قالدولة سجن. وعذا ليس هجاناً؛ فإنّ الدولة ابرع 
كما تاقشها ورآها ايقيل فركر» ليست مع المُسلّمات؛ 

الدولة قد تمٌّ إنشاؤها حتى يتمٌّ القضاءً على كل نوع من 
أنواع المعارضة» الدولة بالقعل كانت من أجل فرض الانضباط 
والمراقبة على كل أفراد المجتمع. 7 ما رشبه القكدايت العسكر ة 


العملاقة. 
أمّا النموذج الذي ناقشه فوكو لشكل المجتمع هذاء هو 
(البانوبتيكون) : 
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سجن البانوبتيكون : 

يتكوّن سجن البانوبتيكون هذا من زنازين ذات شبابيك 
واسعة على شكل حلقة دائريّة» يتوسّطها برج مراقبة» تكون هذه 
الزنازين متاحة لمراقبة الحارس القابع في البرج» ولكن لا يمكن 
للسجين معرفة فيما إذا كان الحارس يراقبهم في ذات اللحظةء 
سجن البانوبتيكون (من الداخل) إن هذه النظرة المحدقة الخارجيّة 
(من البرج) للسجين الغارق في الضوء تجعله يبدو كموضوع 
خاضع للرقابة» أي: إِنّه يتم تشيئة (جعله شيئاً) الإنسان واختزاله 
إلى غرض مراقب يقوم السجناء باستدماج هذه النظرة المحدقة 
الخارجيّة (من طرف الحارس في البرج) إلى نظرة محدقة داخليّة» ' 
ويتحؤّلون من مجرد مراقبين إلى مراقبين لأنفسهم. 

وهكذا حتى لو نزل الحارس عن البرج. وزالت العير 
المحدقة الخارجيّة؛ فَإنَّ هذه العين المحدقة الداخلية ستظل 
تُراقبهم. كونهم لا يرون الحارس ولا يعلمون بالتالي متى 
يراقبهم» ومتى يُعرض عنهم» وسترافقهم العين المحدقة الداخليّة 
حتى لو خرجوا من سجن البانوبتيكون. 

وهذا الشكل من المراقبة فيما يتعلّق بالدولة والمجتمع لا 
يقتصر على القّرّات البوليسيّة فقطء بل يشمل (المدارس - 
المصانع ‏ المستشفيات) تلك المُؤسّسات التي تمٌّ ضبطها لتُشْبه 
السجون بشكل كبير (زى موحد مواعيد محددة ‏ أوامر/ طاعة ‏ 
نظام يمنع خرقه)» ولا وجود هنا للابتكار» أو التجديدء أو 
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الإنتاج الإبداعي غير الْمَقيّد بالزمان أو المكان» لاء ولكن الأهم 
الانضباط وفرض المراقبة. 

بل وصل الأمر ليشمل المباني السكيّة التى تُمكن الدولة من 
مراقبة ساكنيها والوصول إليهم» مثال ذلك: تلك المباني التي يتم 
بناؤها على أطراف المدن بشققها الضيقة التي لا تسمح أن يعيش 
بها عائلة. مجرد أسرة صغيرة يسهل على الدولة القبض على مَن 

هكذا تم بناء دولتنا الحديثة» فمصر على سبيل المثال قد 
قام «محمد علي باشا»باستشارة «بنتام» لإدخال المبدأ البانوبتي إلى 
مصر - وبالطبع غيرها من الدول 1 بل إن الجورج بوريح! مساعد 
بنتام قد عمل مستشاراً للباشا!! نحن نعيش في سجن كبير تديره 
أقوى مُؤسِّسة في الدولة يبدأ من تحيِّيك للعَلَم إجباريّاً في 
مدرستك» حتى يتم إطلاق سراحك من هذا السجن.» فتتحوّل إلى 
رقم في الدولة فى صحيفة الوفيات"'؛! 

رَبّما أكون قد وفقت في رؤيتي ورَبّما لاء ولكن على كل 
الأحوال: إنها محاولة مني لقول ما عندي لغيري رما يستفد »2 
وربما العكس: وأستفد أنا من نقده ليما أحمله بداخلى. 

الا تُوجد حروب في العالم تُهدّد حيائّنا اليوم غير تلك 
التي تدور بداخلنا! ولا توجد مأساة عظيمة في العالم سوى 
حياتنا اليوميّة» نحن الجيل الذي تربّى على التلفاز معتقدين أننا 


() المصدر السابق. ص(/!8). 
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في يوم من الأيام سنكون أثرياء» أو نجوم أفلام» أو من مشاهير 
العالم» ولكن يبدو أثنا لن نكون» نحن نتعلم هذه الحقيقة ببطءء 
ونحن بالفعل فى حالة غضب شديد». 
[تشاك بولانيك كاتب رواية: (نادى القتال طناك اطعاظ)]. 
«.. إن لم تكن حذراً؛ فإِنَّ الصضّحف ستجعلك تكره 
المقهورين» وتحب أولئك الذين يمارسون القهر ..». [الحاج مالك 
الشباز]. 


نان 


